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كبيرة في النضال الوطني ضد الاستعمار والضال الدعقراطي من أجل الاصلاحات السياسية 
المطلوبة في كافة دول جلس التعاون الخليجي. 

وبالرغم من العلومات الکثبرة التي يضمها الكتاب.. والكتابة النقدية حول التجربة 
كما قد تبدو اليوم لدى الاستاذ عبدالبي او لدى العديد من الاخوة الدعقراطیین الذين 
يشار كون الاستاذ عبدالبي رؤيته الحديدةء الا ان الاشكالية الستمرة امام الباحثين قد برزت 
امام الاستاذ ع,دالنبي وهي قلة المعلومات الحقيقية واختفاء البيانات والمشورات التي صدرت 
عن بعض النظيمات اليسارية في الستينات من القرن الاضي. وعزوف العديد من القيادات 
السياسية في بعض الناطق عن الاسهام الجدي في كتابة تاريخ الحركة الغورية او تقديم ما 
لديها من وثائق.. او تقاعسهم عن تقديم الملاحظات عما يقدم اليهم من كتابات حول ما 
قاموا به من ادوار لأسباب شعی, في الوقت الذي لك الكثير من المعلومات حول النظيمات 
التي ساهم فيهاء ما أوجد شیناً من عدم التوازن في الحديث عن بعض التنظيمات اليسارية. 

كما ان الکثیر من الوثائق والبيانات يمكن الحصول عليها في ارشيف البوليس السياسي 
لدول ال:طةةء التي يتوجب عليها بعد هذه الفترة الطويلة ان تکشف عنها أو أن تضع تحت 
تصرف الباحثين كل الوثائق المتوفرة لديها والتي حصلت عليها من خلال رصدها للحركة 
الارية او في الداهمات المتواصلة التي كانت تقوم با ضد نشطاء الحركة السياسية أو من 
خلال عملائها المندسين في بعض النظيمات.. او الاعترافات التي أجبر البعض عليها في 
لحظات التعذيب القاسية التي كانت تمارسها أجهزة القمع للحصول على المزيد من المعلومات 
لادانة هؤلاء المناضلين. 

ومن ناحية اخری. فان الاطلاع على الوثائق التي كانت تصدرها الحركات الشيوعية او 
اليارية في الفسترة المذكورة تثير الشجون حيث الطباعة على الستانسل؛ وبشکل رديء 
للغاية في بعض الأحيان» ويصعب قراءتا أحيانا» وحيث مشاكل الطباعة» ومشاكل العمل 
الري وكيفية توزیع البيانات والوائق, وقبلها وبعدها كيفية اخفاء السظیم وافراده 
والمملومات التي يجب ان تبقى سرية عن البوليس السياسي... خاصة اذا قارنا الوضعية 
الراهنة والتطور اشائل في ثورة المعلومات وما وفرته للحركة السياسية من امكانيات لم تكن 
تخطر على البال في اتسعينات من القرن المنصرم, وبالتحديد الانترنت والامكانيات الكبيرة 
التي عجزت کل الانظمة البوليسية عن مواجهتها رغم جهودها الكبيرة لإغلاق المواقع.. 
بحيث صارت الحرب السرية التي كان المناضلون يخوضوفا في تلك الفترة في الكتابة والتوزيع 
.. قد انتقلت الى حرب الواقع بين الانظمة العادية لحرية الكلمة والتنظيم وبين أولئك 


الرافضين للقمع والمناضلين من أجل ان يكون للشعب وقواه السياسية كلمتهم قي القرار 
السياسي وفي الستقبل الذي يجب ان تكون عليه بلادهم او المنطقة برمتها. 

وبالرغم من الجهود التي بذلت من قبل الاستاذ عبدالبي لجمع المعلومات عن النظيمات 
الارية والشيوعية في النطقة كجزء من الاهعمام لتأريخ الحركة السياسية, فان الكثير من 
الدظیهات او الحلقات او التجمعات التي شهدفا الحطقة والي سجلت شهادة ميلاد ها في 
يان» ثم لم تتمكن من تسجيل شهادة وفاقما.. او عاجلتها اجهزة الامن قبل ان يرى بيانما 
الاول النور.. ووجسدت طريقها في مارات أخرى في النضال ضد القمع ومن أجل 
الحرية... نما يعني ان هذا الكتاب لا يمكن ان يعوض شهادات للکثیر من الشخصات التي 
سامت في الدفاع عن قضايا الشعب. .ومن أجل مستقبل دعقراطي .. 

وقد حرص ابو منصور على اقتطاع فقرات كثيرة وأحيانا طويلة من بيانات او برامج او 
تقارير هذه الحركات السيامية» ليتمكن القاريء او احلل من الوقوف امام ذلك الخطاب 
الغوري لدى جميع القوى في تاك الفعرق حيث الطموحات كبيرة لتغيير الانظمة الحاكمة, 
وحيث الاحلام كثيرة ايضا بتحقيق الوحدة والتقدم والتخلص من الاستعمار الجديد والقدرم؛ 
والانظمة العشائرية .. وبناء انظمة تقدمية شعبية على غرار ما شاهدنا في الكثير من بلدان 
حركات التحرر الوطبيء التي باقت متخلفة في الوقت الحاضر او معرقلة لقوى التقدم 
والدعقراطية والاجيال الجديدة التي تعيش اوضاءا تخلف كل الاختلاف عن الاوضاع التي 
عاشها جيلنا في القرن المنصرم. 

لقد کب الاستاذ عبدالنبي ‏ قبل هذا الكتاب ‏ کتابه القيم حول النضال الوطني 
الدعقسراطي لشسعب البحرین باسم مستعار عرف به هو حسين موسی, وهو من الكتب 
القيمة التي تناولت تاريخ ونضالات الحركة الوطنية في البحرين منذ العشرینات من القرن 
النصرم حق محصف اللماتینات» وقد صدر عن دار الحقيقة برس ف بيروت عام ۸ ..١‏ 
بالاضافة الى مساهماته في ترجمة الكثير من الکتب التي صدرت من مراکز الابحاث الا جنبية 
عن منصطقة اخلیج والجزيرة حيث تم اصدارها باساء ممتعارة نظرا للظروف التي عاشها 
الهندس عبدالتبي خلال وجوده في المنفى.. 

وبالسرغم من الجهد الكبير البذول من قبل ابومنصور في هذا الكتاب» لكنه لا يعتبر أنه 
قد أعطى التنظيمات اليسارية حقهاء فهناك الكثر من المعلومات التي يجب الكشف عنهاء 
وهداك الکذیر من اليانات والوثائق التي يجب جمعها ووضعها تحت تصرف الباحثن.. وهناك 
اناس» جنود مجهولون يجب تكرعهم بالكتابة عنهم وتبيان دورهم بعد مرور فترة من الزمن؛ 
على ما قاموا به من ادوار. 


تلك مساهمة متواضعة لكتابة تاريخ الحركة الثورية في المنطقة, من اهدافها دعوة كل من 
ماهم فیها الى تقديم ما لديه من وثائق, من معلو مات وتصحيح اية معلومات او تحايلات 
حواها هذا الکتاب.. فالحقيقة نسبية, ويمكن النظر اليها من زوايا مختلفة.. 

ورغم بعض النواقص التي برزت نيجة نقص المراجع, الا انه كتاب متميز لتيار متمیز 
في الملنطقة.. وضع بصماته في التحولات التي جرت. . ویضع بصماته في الوقت الحاضر مع 
مناضلين آخرين لكتابة فصل جديد من النضال الدعقراطي لكل بلد من بلدان مجلس التعاون 
اخليجي او على مستوی اجلس برمته حيث یتکامل الاضال الدعقراطي في هذه المرحلة من 
اجل دساتیر مکتوبة و عقدية وجالس نيابية منتخبه ومؤسات مستقلة للمجتمع المد و اقامة 
دولة القانون والزسات والتقدم الى الامام في اشراك الشعب في صياغة القرار السياسي 
انطلاقاً من ان "الشعب هو مصدر السلطات جیعا". 


۵ مارس ۲۰۰۳ 


عبدالرمن النعيمي 


الباب الأول: ظروف النشأة 


عندما نتحدث هن عن اليسار فاننا نعني به التيار أو النظيم أو الحركة التي تبنت 
الما ركة کایدیولوجية أو الماركية كمنهج للتحليل والعمل؛ أو اقتصرت على الاشتراكية 
العلمية في تصورها لبناء اجتمع. كما أنه ومع ظهور تيارات في الماركسية ذانما: الماركسية ل 
اللينينية» الماركسية بتضم اقا المعاصرة وااتءددة مغل التروتسكية أو الماوية أو الجيفارية أو 
الكيم ايل سونغية (نظرية زوتشه) فان هناك تباينات في فهم الما ر كسيةء كما أن الصراع 
السوفیان الصيني أسهم في اسسقطابات قي الحركة اليساريةء تأثرت فيها تنظيمات اليسار في 
الخليج. 

وحيث اتنا نتحدث عن الماركسية وال ماركيين في منطقة محددة من الوطن العربي وهي 

منطقة الخليج العربي او ما عرفت لاحقاً بدول #لى التعاون الخليجي . فان خصوصيات 
هذه الحطقة, وخصوصيات كل بلد من بلدافنها قد تركت آثارها على تغلغل هذه الافكار 
التقدمية وكيفية فهمها واستيعا4ا وترجمتها على ارض الواقع من قبل من التزموا به كنظرية 

ولا بد في البداية من استعراض أهم محطات الطور في النطقة كما نراها على النحو 
التالى: 


: اكتشاف الفط: 

5 دخول وتبني الأفکار اليسارية بالهضة الحديثة التي شهدقا منطقة اخلیج 
وخصوصا مناطق الاحتكاك مع الخارج والتي هي ذاقا مواقع إنتاج اللفط. أي المدن المطلة أو 
القريبة من سواحل اخلیج العربي (الکویت. النطقة الشرقية في السعودية, البحرین: 
الإمارات) . ولابد هنا من العنویه أن البية الاجتماعية القليدية احافظة من جهة وما حققه 
الفط من رفاهية وحبوحة عيش لدى قطاعات واسعة من أهاليٍ المنطقة من جهة ثانيةء وغط 
أنظمة الحكم التقليدية وغیرها من العوامل كانت فاعلة سلبا وايجابا في انتشار الأفكار 
اليسارية عختلف تلاوينها. 


۱ 


0 النفط في البحرين أولاً عام ۰۱۹۳۲ ثم في السعودية فالكويت فقطر فالإمارات 
ن» لیشکل أهم حدث في تاريخ اللطقة الحديث ولیحدث تغييرا هائلاً فيهاء خصوصا وأن 
I‏ ا اك حيث ثبت أ4ا اکیر SS‏ العا وكلفة 
استخراجه هي الأدئ, ونوعيته متازق رع قدرة عالية للإنتاج ثبت أنها حاسمة في أوقات 
أزمات الامدادات وقادرة على تلبية الطلب المتزايد على الفط. فإذا كانت أهمية منطقة 
الخليج العربي سابقا تتمثل في کوفا مرا بحرياً بين الهند ‏ درة التاج البریطاین س والعراق» 
وكونه أهم منتج للؤلؤ الطبيعي, فان إنتاج الفط جعله ذا أهمية عالية لإنتاج هذه المادة 
الاستراتيجية وسوقا ضخمة للامتهلاك . 
أحدث الفط تغييرات عميقة وواسعة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية. نقلت اجتمع ف بضع سنوات من مجتمع الانتاج الطبيعي اتخلف ذي البنية 
القليدية إلى مجتمع رأمعالي تابع متطور يعمد على الخدمات والصناعة وتصدیر الفط 
ومشعقاته وذي بنية طبقية حديثة ومستوى معيشي وتعليمي مرتفع. لكن التطور الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي والتعليمي والطبقي, لم يرافقه التطور المطلوب في بنية الدولة السياسية 
والإداريةء فقد عمدت بریطانیا "الدولة الحامية" إلى دعم استمرارية حكم العشيرة في كل 
ممنطقة, مع إدخال إصلاحات سياسية لا تمس الجوهر, واستخدمت عوائد الفط الضخمة 
لمكافأة العائلات الحاكمة والعائلات التجارية التقليدية والعشائر الموالية» التي شكلت 
البر جوازية احلية لاحقا؛ وذلك لتأمين وتوسيع الولااء السياسي» وأغرقت النطقة بالعمالة غير 
احلية والي اسهمت في (ضعاف تماسك اجتمع احلي وانتمانه العربي. 
لکن من آهم تبعات الفط إفاء عزلة اللطقة عن محیطها العربي ما أسهم ‏ إلى جانب 
غو اتعيم في دخول الأفکار الحديثة والتیارات السياسية العاصرة. 
ولاشك أن هذه التحولات ‏ تجر بذات الوتيرة ول تبدأ بذات الوقت ولم یترتب علیها 
ذات النتانج؛ فالكويت مثلاً تحولت الى نظام الإمارة الدستوري منذ العام ۱۹۲۲ بعد نيلها 
الاستقلال في ۰۱۹۲۰ حيث تجري انتخابات دورية مجلس الأمة اسعنادا إلى دستور لیبرالي 
رغم حل المجلس هرتين» وفيها نقابات واتحادات عمالية ومهية علية وأحزاب قائمة كأمر 
واقع, > وان كان غير معترف ہا رسميا. فيحن ا يكن لدى الماك العربية السبعودية اجاور 
دستور بدا وجری تبي نظام أساسي موخرا وتحرم اللطة الأحزاب والتقابات وكافة 
مؤسسات امجتمع ادن رقبل السماح بتشکیل هيتة للصحفیین السعوديين في فبرایر المنصرم) 
وتعزل المرأة عن الحياة العامة كما تجري عملية تطوير ملموسة للوضع السياسي في قطرء 
حيث تقدمت اللجنة التي کلفت باعداد مسودة الدستور الى الامير بدستور يحوي الكثير من 


۱۳ 


الحقوق والحريات السياسية» رغم عدم السماح بتشكيل اية جمعيات أو نقابات او احزاب أو 
مؤسسات المجتمع المدي الاخرى وكذلك الحال بالنسبة لعمان التي أجرت تطويرا تدرییا 
لأوضاعها الدستوريةء وانتقلت دولة الامارات من دستورها المؤفت الى دستورها الدائم» 
وتفتش عن طرق للمشاركة الشابية» بينما شهدت البحرين حياة برلمانية في البعينات» ثم 
مرحلة قاتمة من سيادة قانون امن الدولق ثم الانفراج السياسي حيث الیثاق الوطني. وما 
تلاها من اشكالية كبيرة في الدستور المنحة الذي أجريت على ضوئه اتتخابات لصف اجلس 
الوطني كما تم السماح للحر کات السياسية ان تعبر عن نفسها في اطار الجمعيات السياسية 
وتم السماح للعمال والمتخدمين والهنین بتشكيل نقابات واتحادات مهنية وعماليةء 
واعطیت الراة حقوقها السياسية. . 


ب س الانسحاب البريطابي ومنح الاستقلال 

في يناير عام ۱۹۸ أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الذي طرحت فيه خططها 
للانسحاب العسكري والسياسي من شرق السويسء وترتيب الأوضاع السياسية في منطقة 
الخليج الواقعة نحت الحماية البريطانية بنهاية ۰۱۹۷۱ وإذا كان المخطط البريطاي 
بالانسحاب الحادئ وترتيب الأوضاع السياسية قد فشل في الجنوب المني بفعل الثورة 
السلحة, فإنه قد جح في منطقة الخليج؛ فباستتاء المناوشات الدبلوماسية والسياسية التي 
دارت حول البحرين والتي انتهت بسوية بين مختلف الأطراف ومقايضة البحرين بالجزر 
العربية الثلاث التي كرت عليها إيران, فان المشرو ع البريطايي سار بنعومة وانتهى بتحول 
الكيانات الإماراتية والمشيخية إلى دول مستقلة. وبدلا من احماية البريطانيت جری توقيع 
اتفاقيات دع مدر دامع بر ظایا: وحلول الولايات المتحدة محل بريطانيا خماية المنطقة. 


ارتبط ترتيب أوضاع الخطقة بمشروع إقامة اتحاد فدرالي خليجي (تساعي) على غرار 
اتحاد 26 العربي الذي آجهضه الثورة المنية, لكن هذا المشروع وبفعل التناقضات 
الإقليمية (إيران والسعودية) وتناقضات مصالح الاسر الحاكمة قد تقزم لقتصر على إمارات 
ساحل عمان السبع, دون أن يشمل البحرين وقطر. 

يقل الاضال ضد الاحتلال البریطاین وصيانة عروبة الخليج من الأطماع الإيرانيةء وإفاء 
التجزئة أو بالأحرى إقامة جمهورية ديمقراطية مستقلة في الجزيرة العربية. الحلم الثوري لقوى 
المعارضة عا فيها اليسار في الخليج. بل أن بعض هذه القوى أقدم أو خطط لثورة ملحة أو 
انقلاب عمكري أو انتفاضة في هذا البلد الخليجي أو ذاك في مياق هذا النضالء والبعض 
الآخر تب تبیق النضال اللمي. 


١ 


لذا فقد ترتب على نجاح الخصم في الانتقال امادی من وضع الماية إلى وضع 
الاستقلال, مع توفر إمكانيات هائلق, إحداث هزة قوية لليسار الناشی وترتب عليها نتائج 
اشها: 

١‏ الم يعد هناك حتل أجنبي ول تعد الانظمة الحاكمة في وضع المحمي التابع» بل 
أضحت الكيانات الحمية دولا مستقلة» رغم اتفاقيات الحماية والحضور الأمريكي بت 
البریطاین العكري والأمني المسحر غالبا وبالتالي من الصعب التحريض ضدها. 

۲ س ترتب على بناء جهاز الدولة وتضخمه لاحقا في كل کیان والطفرة النفطية التي 
حصلت بعد الارتفاع الکبیر لاسعار الفط عام ۱۹۷۳ استیعاب غالبية الشطاء السیاسیین 
من كل التیارات عا فیها العدید من الشخصيات اليسارية, وانحسار القاعدة الجماهيرية هذا 
التيار ودخول المنطقة برمعها مرحلة الانتعاش الاقتصادي والضمور السياسي لقوى المعارضة. 

۳ - قیام الکیانات القدارية» وترتب على ذلك التعاطي مع الأوضاع احلية الشخصة 
لكل كيان بالدرجة الأولى» من هنا فقد اصطدمت التنظيمات العارضة التي تعاطت مع 
الخليج كله أو بعضه كساحة واحدق بمذه الحقيقة (جبهة تحرير شرق الجزيرة العربية؛ الجبهة 
الشعبية وحزب العمل) واضطرت بالتالي أن تفكك تنظیمها (الجهة الشعبية) أو تنتهي 
(حزب العمل). 


ج مجلس التعاون الخليجي 

رغم فشل مشروع الاتحاد الفدرالي الخليجي, فقد كانت هناك قناعة بضرورة قيام 
صيغة تدسيقية مابين دول الخليج العربية» ونما حفز على ذلك الثورة السلحة في عمان وما 
ترتب عليها من حضور القوات الإيرانية» وهو ما اعتبرته السعودية اختراقا أمنيا ضدهاء 
کان عکن تجنبه لو كان هناك کیان تحالفي خليجي. م جاءت الثورة الإسلامية في إيران 
لتشكل دیا خطيرا للأنظمة الخلجية, , خصوصا مع بروز تنظيمات إسلامية شيعية معار ضة› 
واک‌شاف امتدادات لحظيمات إيرانية» وطرح شعار ثورة إسلامية وجمهورية إسلامية في 
الخليج. وهو ما عجل بقيام مجلس التعاون الخليجي في مايو ۱1۹۸۰ تلى ذلك اندلاع 
الحرب العراقية الإيرانية في سبمبر ۱۹۸۰ ليرسخ هذا التوجه والاعلان عن بدء انطلاقة 
اجلس وخاصة في جوانبه الامنية والعكرية. 

شكل قام مجلس التعاون الخليجي تحدياً لقوى المعارضة اخلجية ومنها الحركات 
اليسارية. فبالرغم من آن شعار وحدة الخليج, هو شعار العارضة. إلا أن الأنظمة هي التي 
نفذته بالصيغة التي تناسبها وقي مواجهة العارضة» واتضح أن اسيق الأمني في مواجهة 


۱ ۵ 


المعارضة وخصوصاً قوى اليسار ثم قوى الاسلام الشيعي هو أهم مجال نجح فيه مجلس 
التعاون» و يواجه عقبات تذكر. 

من هنا فقد عارضت فصائل اليسار الخليجي مجلس التعاون مع تباين في حدة المعارضة 
وكذلك تباين في الطلقات. ففي حين أكدت فصائل اليسار الجديد تكرارا على أهمية 
الوحدة الخليجية, المستندة إلى إرادة ومشاركة شعبية واستقلالية عن الولايات المتحدة, فان 
التنظيمات الشيوعية أكدت على ضرورة الدسیق بين الأنظمة اخليجية انطلاقا من رؤيتها 
لمصلحة المواطنين ومشاركتهم. 


د الثورة الإيرانية 

شكلت انتصار الثورة الاسلاهية في إيران عدیا کبیراً لسظمات المعارضة الخليجية 
منطقة الخليج العربي بذلك بحكم الجوار وتركيبته المذهبية,» حيث وجود الطائفة الشيية على 
الجانب العربي من الخليج» بل ما تغل الأكثرية المكانية في البحرين. 

رحبت قوى العارضة الخليججة بانتصار الثورة الإسلامية في إيران وسعت إلى نسج 
علاقات معها ورأت فيها نقيضا لنظام الشاه. در كي الإمبريالية في المنطقة وصاحب الأطماع 
التوسعية. لكن شهر العمل لم يطل» فسرعان ما أدت التحولات العاصفة في إيران إلى صدام 
مع القری الإسلامية التحررية والماركسية في ايران: مجاهدي خلق» فدائي خلق وحرب 
تودة, وانعكس ذلك بالطبع على العلاقات بين القوى الإسلامية الشيعية والقوى اليسارية. 

وظلت مشكلة استمرار احتلال ايران للجزر العربية الثلاث تلقي بظلافا السلبية على 
العلاقات بين التيار الإسلامي الشيعي وباقي التيارات القومية واليسارية . 


ه الحرب العراقية الإيرانية: 

استبشرت قوى المعارضة الخليجية بالثورة الإسلامية في إيران ووضعت آمافا على قيام 
تحالف إيرابئ- عراقي يعيد التوازن للمنطقة لصاح القوى المعارضة للهمنة الأمريكية 
والأنظمة الخليجية الحليفة لها. لكن هذه الآمال تبددت بسرعة ففي العراق انفرط التحالف 
ضمن الجبهة الوطنية التقدميةء إلى صدام, فملاحقة للشيوعيين واليساريين الآخرين. وفي 
إيران اتخذت الأحداث منحى الصدام بين النظام من جهة والقوى الإسلامية اشحررة 
والشيوعيين من جهة ثانية» وهذه القوى المتهدفة في إيران والعراق حليفة لقوى المعارضة 


۱۹ 


اليسارية ف الخليج, وراهنت علها لتوطيد علاقاهًا مع الجمهورية الإسلامية ومع النظام 
العراقي. 

تطورت الأحداث بسرعة إلى حرب شاملة بين العراق وإيران, وكان أحد ضحاياها 
قوى اليسار في الخليج, فكلا الطرفين المتصارعين سعى لامتقطاب القوى الإقلمية والدولية 
إلى جانبه. فقد مارس النظام العراقي ضغوطاً على قوى المعارضة اليسارية خصوصاً تلك التي 
فا تمثيل في العراق (ج ش ت ع) و (ج ش ب) ورج ت و ب إلى تحديد موقف حاسم إلى 
جانبه, وحيال رقض هذه الأطراف للحرب وإدانتهاء جرى افاء هذا التمثيل واغلاق 
مكاتبها وطرد طلايا من العراق. وباكسبة لعلاقات اليسار الواعدة مع الجمهورية الإسلامية 
فسرعان ما اهارت ودخلت مرحلة القطيعة الطويلة. 

إلى جانب ذلك فقد خلقت حرب اخلیج تو ترا شديداً ف النطقة, وانتقل الصراع 
الایراین إلى الساحة الخليجية, وحدئت تفجيرات في الکویت مثا وهجمات علی ناقلات 
الفط. كل ذلك وغيره أدى إلى تسارع الحضور العكري الأمريكي تحت شعار تأمين 
تدفق اللفط وهكذا وقعت الحطقة مرة أخرى تحت الحماية الأمريكية ية هذه المرة. وق ظل 
هذه الاجواء آضحی مسوغا للانظمة ملات القمع واللاحقة ضد الیسار والاسلامیین 
الشيعة ما سبب انحمارا في العمل الجماهيري السياسي والطبي. فالطالبة باخریات العامة 
وتحسين الظروف العيشية يواجه بأن هناك خطراً داهما يتهدد الحطقة لا يسمح بالتعاطي مع 
هذه المطالب. 


و- حرب الخليج الثانية: 

۶ تطل مرحلة الاسترخاء اللسبي التي تبعت وقف الحرب العراقية الإيرانية في ۱۹۸۸ 
كما لم تطل الفرحة بقيام الوحدة اليمنية في ۰ مايو ۱۹۹۰ والتي تطلعت لها قوى المعارضة 
الخاوجية كنموذج تطرحه لحل معضلة الت ئة والاسعبداد في الحطقةء خصوصا أن الوحدة 
و ا ا 0 

في ۲ اغسطس ۰ أقدم النظام العراقي على احتلال الكويت يت على حين غرة وزج 
عنطقة الخليج بل والأمة العربية في أخطر أزمة عرفتها في تاريخها الحديث» ومن أخطر 
تداعيات الأزمة في منطقة الخليج أن الاحتلال الأمريكي أضحى مطلوباء بل ومسکرتا عليه 
من بعض أطراف المعارضة والجماهير» وأدى الى انقسام في الشار ع الخليجي والعربي. ورغم 
طرح ال العربي كبديل عن الحل الأمريكي» من قبل التيار اليساري إلا أن الوضع العربي لم 
يتمخض عن ذلك وظل طرحاً نظريا. 


۱۷ 


وکان من آهم تداعیات ما بعد حرب اخلیج هو ظهور شعور عام في أوساط اشقفی 
وقوی العارضة اليسارية -القومية والایبرالیة- بأن غیاب الدعقراطية والمشاركة السياسية هي 
أهم سبب لكارثة حربي الخليج. ویبدو أن الأنظمة الخليجية ‏ معا وراء كسب الرأي العام 
عننها ‏ محت مامش يفاوت من بلد وآخر خرية النقد والتعبير من خلال الصحافة اخحلية 
والندوات وغيرهاء كما جاءت وعود أمريكا قبل الحرب بأفها مسفرغ إلى قضية الدعقراطية 
بعد إماء الاحتلال العراقي لتشجع هذا التوجه. 

رارق للك افع حول مهم في اتاد الجوفيان ف ل ور تشوف بتبني الشفافية 
والعلية والنقد والدعقراطية انمية لسسات المجتمع والدولة السوفياتية كل ذلك وغيره 

حفز التحول الديمقراطي داخل تنظيمات اليسار وطرحها لقضية الدعقراطية كأولوية» وتقاربا 
فيما بين تنظيمات الاتجاهين اليساري الجديد والشيوعي كما في البحرين واليساري 
والدعقراطي كما في الكويت. 

وعکن القول أن هناك تيار يضم الاسلامیین المتنورين والديمقراطيين (اليساريين سابقا) 
والليبراليين يطالب بتحول دعقراطي في الحطقة عموما مع خصوصيات كل ساحة واحترام 
حقوق الانسان» وإصلاح مجلس التعاون ليقوم على المؤسسات با فيها المؤوسسة التشريعية 
التي تمثل المواطنين» وتحجيم الدور الأمريكي في النطقة. 


- افيار الاتحاد السوفیان 

ترتب على افيار الاتحاد السوفیان ثم تفكك العسکر الاشتراكي غياب المرجعية الفكرية 
والموذج الملهم والداعم 0 للعديد من الأحزاب الشيوعية واليسارية وحركات 
التحررء وكان الأكثر تضر هي الأحزاب الشيوعية. وترتب على ذلك في منطقة الخليج 
العربي, بلبلة فكريةء ا ا وتبنى البعض أفكارا 00 
وانحسر نفوذ هذه التنظيمات خصوصا أن ذلك ترافق مع مد التيار الاسلامي. كما تر 
على ذلك. إعادة صياغة أيدلوجيتها وبراجها وتوجهاقًا الفکرية ونلخص أهم هذه 
العحولات. 

-١‏ في الكويت اندماج حزب الشعب الديمقراطي مع تجمع الديمقراطيين الكويتيين 
لت ل بعد تحرير الكويت في ۱۹۹۱ . 

في البحرين طرحت جبهة التحرير الوطني مشروعا للتحول إلى حزب الشعب 

ل في البحرین» وبرناجا جديداء ابتعد کفیرا عن برنامج ۱۹۷۸ من حيث التأكيد 
على القضية الديمقراطية. لكن ۸ يقدر لمشروع الحرب الجديد أن يتم. وبدلاً من ذلك 


۱۸ 


وانطلاقاً من شعور اللنظيمين اليساريين (الجبهة الشعية في البحرين وجبهة التحرير الوطني- 
الحرين) بالمأزق فقد اتفقا على صيغة اتحادية تمنلت في قيام جنة التسيق فيما بينهما وحدت 
العلاقات ا ار جية والاعلام و کان مقدر! ها أن تؤدي إلى قيام تنظيم ديمقراطي واحدء لکن 
هذا الشروع لم ینجح وجری إفاء لجنة الق في مطلع۱۹۹۹ لاصرار جبهة التحریر 
على امتمرار وجودها المستقل, في حين طرحت الخبهة الشعبية التحول الى تجمع وطني 
دعقراطي داخل البحرين. 

۳- في السعودية تلاشى الحزب الشيوعي في السعودية. خصوصا بعد العفو العام إثر 
اتفاق منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية (الحظمة الإصلاحية في الجزيرة العربية بعد 
۱ مع السلطات السعودية في أواخر ۱۹۹۶ والذي يشمل جيع عناصر العارضة من 
المنطقة الشرقية بعن فيهم الشبوعیین وعناصر حزب الله والستقلین. 

ولا يبدو ان عمان بشقيها (الامارات والسلطنة) قد آفرزت حركة سياسية 
دعقراطية على انقاض اجبهة الشعبية او حزب العملء فقد عاد الكثير من المناضلين الى 
ديارهم» لكن البوليس السياسي بالمرصاد لكل حركة سياسية من قبل الافراد في عمان؛ 
بحیث باتت المشاركة في فعالية سياسية عربية او خليح خليجية من قبل من كان نشیطا في الحركة 
السياسية يتطلب موافقة السلطات العليا في السلطنة. 

ولا يبدو ان الحال أفضل في قطر. حيث الكير من القوانین الجميلة البراقةء لكن الواقع 
عنيد حيث لا يريد البعض تغيير عقليته القدعة لواكبة التطورات في العالم.. وبالتالي فان 
الجهود الدبمقراطية التي عبر عنها أصحاب العريضة عام ۰۱۹۹۲ قد تبخرت امام اصرار 
السلطة على عدم فتح قنوات لقوى اجتمع الدین. 


براك اجتمع الخليجي 
حقق اجتمع الخليجي تطورا هائلاً في العديد من ميادين الحياة إثر اكتشاف الفط 
وخصوصا بعد نيل الامتقلالات. الا أن الارث التاريتي وجوانب من تأثیرات النفط السلبية 
أثرت كيرا في طيعة ومدی انتشار النظيمات الشيوعية والار كسية وأثمها: 
١-الإرث‏ التاريخي والذي یفعل فعله رغم التحولات الاقحصادية والاجتماعية والثقافية 
ویتمثل ذلك في الولاءات القبلية والعشائرية والذهبية والأفکار والسلوك الحافظ ولا شك 
أن القیم والأفکار التي طرحتها الاركسية كالادية التاريخية» وريادة الطبقة العاملة وصراع 
الطبقات والاشتراكية والمساواتية اصطدم بعضها بالقيم الإسلامية والتقليدية. وا فاقم الأمر 
عدم تأصل الا ركسية في البيئة العربية» وطفولة الطرح وغياب الفكر التحليلي النقدي 


۱۹ 


الواضح للطبقات والشرائح الاجتماعية وحجمها ودورها في الحياة السياسية والتغييرات 
المشودة. 

۲- كانت المطقة» ولا زالت» تعاین من خلخلة سكانية» ومع التوسع الكبير في 
الاقتصاد الفطي وغيره» تدفق على الخطقة أبناء المناطق الجاورةء العربية والايرانية والأسيوية 
ولم تكن امجرة إلى اماكن الفط خاضعة للقوانين الطبيعية بل أن الإنجليز وشركات الفط 
تحكمت فيها بحيث فضلت العمالة الآسيوية على العربية في المحميات البريطانية» ما أدى الى 

ضعف العنصر الحلي في بنية الطبقة العاملة كما أن وعي الطبقة العاملة لذاما ومصاحها 
لست مسألة عددية فقط. بالقابل فقد نقل الهاجرون خصوصا من إيران والشرق العربي 
الأفكار الجديدة با فیها الار کسية إلى الحطقة. 

۳- إذا كان المثقفون هم حلة الأفکار الجديدة با فيها الا ركسية إلى فئات الشعب وإلى 
الطبقة العاملة بشکل خاص فیما بخص الار کية فان المثقفين الخليججين من تبنوا الأفکار 
الجديدة, تعرضوا إلى إغراء الأنظمة, وقبل العدید من هؤلاء تلك الاغراءات وشارکوا في 
تدفیذ برامج السلطة والدفاع عنها. 

.- اخلیج هو مطقة التماس بين القوميتين الإيرانية والعربية» وكان يمكن أن لا يكون 
سلبياء لولا أن سياسة إيران في ظل حکم أسرة بملوي اتمت بالعداء للعروبة والأطماع في 
العلقة» وتمغل ذلك في القهر القومي الذي یعالیه عرب ايران في إمارة احمرة (سابقا): في 
مرحلة الشاه» والى حد ما في الجمهورية الاسلامية حالياء واحتلال الجزر العربية» والادعاء 
بتبعية البحرين والإصرار على فارسية الخليج. لذا فإنه بالرغم من تعرض حزب توده لقمع 
نظام الشاه الشديد وملاحقته خصوصا بعد الانقلاب على حكومة مصدق فی 19684 فقد 
حمل افکارا شوفينية فيما يخص القضايا الأربع المذكورة» وم تكن عناصره التي فرت من 
بطش الشاه وجات إلى البحرین وأسهمت ف بناء أول تنظيم شيوعي ف الخليج (جبهة 
التحریر الوطني- البحرین) بنای عن هذه الأفکار, ۱8 انعکس سلباً على مواقف وتوجهات 
الحظمات الشيوعة في الخليج. 

+- ف منطقة الحساسية القومية هذه, اصطدم التياران الشيوعي والقومي مبكرا 
لخلافات حول القضايا احلية الذ کورق وعلى اصداء الصدام بين المشروع القومي والشروع 
الشيوعي: جری تشنح التيارين» ما اضعف العارضة ککل. وظل يحب نفسه في فترة 
لاحقا. وان كان بدرجة أقل بعد التحولات في التیار القومي وتبني اقسام منه النظرية 
الار کسية. 


الباب الثاني: التنظيمات الشيوعية 
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أولآ- جبهة التحرير الوطني - البحرين 

في الخمسينات من القرن الصرم برزت هيئة الاتحاد الوطني كأوسع تالف شعي 
انتخب له هيئة تنفيذية عليا لقيادة النضال الوطني الديمقراطي والمطلبي» واستمر الوجود 
العلني فيئة الاتحاد حتى عام ۱۹۵ عندما شنت السلطة حملة اعتقالات واسعة النطاق امت 
الحضور العلني والسياسي هذه الحركةء في الوقت الذي كانت العناصر الشيوعية تبني خلال 
فترة افينة وبعدها في ظل مد ناصري وقومي معاد خر كة الشيوعية 

تشكلت الخلايا الأولى لجبهة التحرير الوطني البحرانية في فبراير ۵ من 
عناصر منتمية إلى حزب توده لجأت إلى البحرين بعد الإطاحة بحكومة مصدق في ۶ ۱۹۵ 
وعناصر ملية حب ما تطر حه وج ت و ب) في وثائقها وف اللقاءات مع قیاداقا؛ ففي 
مقابلة مع الامين العام للجبهة حول هذه الوضوعات قال: 

"ماهو دور کوادر حزب توده والشيوعي العراقي في تأميس الجبهة ومن هم آبرز هؤلاء 
الکوادر: 

ج: قربط اجبهة بالحزبين الشقيقين المذ کورین علاقات رفاقية وطيدة منذ تأميس اجبهة. 
آما دور کوادر الحزبين في تأميس اجبهة فهو بالسبة زب توده دور أساسي لکنه غير 
مباشر, بمعني أن الرفاق الذين أسهموا في تأمیس الجبهة قد تواجدوا في البحرین لوجود 
اقارب همء وللعمل فهم سوا مبعوثين من حزب توده لتأمیس اجبهة, إنغا بسبب تواجدهم 
ووجود الأرضية الناسبة لنشر الأفكار الاشتراكية قاموا بدورهم بل بواجبهم كشيوعيين 
وكان على رأسهم الرفيق حن نظام الذي عاد الى ايران في عام لاه وتم اغتياله على ايدي 
السافاك. 

أما الرفاق العراقيون فقد ساعدوا بحكم وجود طلبة من البحرين في العراق» واذا 
صادف أن تمكن أحدهم من دخول البحرين؛ اذكر على سيل الثال ان اثنين من الرفاق 
العراقيين المطاردين من نظام نوري المعيد قد تمكنا من دخول البحرين وعملا صحفيين في 
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احدى الصحف الاسبوعية التي كانت تصدر في البحرين في الخمسينات وكانت جريدة 
"الخميلة" , ثم اكتشفت سلطات الاستعمار البریطایی أمرهما فاعتقلتهما ونفتهما الى افند۳؟؟. 

وم يكن هناك برنامج أو وثائق مكتوبة للجبهة حت أوائل نوفمبر ۱۹۲۲ "وما دفع 
اجبهة الى اصدار أول برنامج لما في ۱۹۲۲ هو الحاجة لمثل هذا البرنامج وأنه قد مضى على 
نشوء الجبهة أكثر من سبع سنوات وقد اتسعت قاعدقا واكتسبت خبرات سياسية ونضالية 
من خلال نضاها ونشاطها السياسي وما واجهته من ضربات"“ حيث صدر أول برنامج 
مكتوب للجهة» نشر في نشرة "الجماهير" الناطقة باسم الجبهة”. وقد بررت الجبهة ذلك 
بفقدان الأعداد السابقة من نشره الجماهير والي كانت تصدر باللغات العربية والفارسية 
والاجليزية. وجاء في مقدمه کتاب وثائق نضال (ج ت و ب) ج١-‏ أن عناصر آرمنية ایضا 
منتمین إلى الجبهة ووجد في بيت اثنين منهم مطبوعات للجبهة في ٠١۹٥٩‏ . 

وقد توجهت (ج ت و ب) للعمل في أوساط العمال والمتعلمين العرب وذوي الأصول 
الإيرانية» متجاوزة بذلك الحاجز القومي بين اجموعتین, وکذلك الأمر بالعمل في أوساط 
الشيعة والسنة متجاوزة بذلك الحاجز الطائفي. كما نخطت ED‏ العمال 
وخصوصا في الشركات الكبرى مثل بابكو والرافق الحكومية مثل الكهرباء والميناء والصحة 
والمطارء وف أوساط الطلبةء وموظفي الحكومة وصغار الکسبة. ومنذ البداية أكدت على 
الدور القيادي للعمال وتحالفهم مع الفلاحين. ونشطت الجبهة في الأندية حيث تجمعات 
الشباب ومن ذلك نادي الفجر ونادي النور. 


ب- برنامج (ح.ت.و.ب): 

طرحت (ج.ت.و.ب) برنامجاً لحا في ۱۹۹۲/۱۲/۱ جاء فیها. 

-١‏ تناضل من أجل البحرين دولة ديمقراطية ذات سيادة مستقلة استقلالاً حقیقیا؛ 
وذلك بإلغاء الحماية الاستعمارية ومعاهدامًا الاسترقاقية غير المتكافئة وذيوها الفروضة على 

۲- تصفية القواعد العكرية العدوانية البريطانية والأمريكية وجلاء القواعد الأجبية 
عن بلادنا. 

۳- تناضل الجبهة من أجل إيجاد حكومة وطنية ديمقراطية تعمل لصاح الشعب الحراي 
وتطهير جهاز الإدارة الاستعمارية من الإداريين الإنجليز وأعواشم. وتقيم نظام وطني 
دعقراطي» ياقامة مؤسات دعقراطية تكفل الحريات الديمقراطية لجموع الشعب البحرایي 
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وبرلمان ومجالس إدارة وبلدية ينتخبها الشمب, وقدله حقاً وتضع دستوراً بحرانياً يقوم على 
أساس دعقراطي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية لوطننا. 

-٤‏ تنمة اقتصادنا الوطني باقامة صناعة وطنية لاستمار مواردنا وثرواتنا الطب‌عية 
لغرض سعادة ورفاه شعبا واقامة نظام ضرائي يحمي الصناعة الوطنية وتخفيف الضرائب غير 
المباشرة عن كاهل الشعب وإعفاء الحرفيين وذوي الدخل الصغير من رسوم البلدية والسجل 
التجاري. ١‏ 
ه ‏ تطوير الانتاج الزراعي ومحاربة العوامل التي تزخر تطور الزراعة باقامة اصلاح 
زراعي يكفل المصالح القيقية للفلاحين الحرانيين وتخليص شعنا من الاقطاعية وذلك 
بارجاع اراضي الفلاحين والملاكين الصغار المنهوية من قبل اعوان الاستعمار وامحافظة على 
حقوق التعبة والمقاصة وايقاف فب الاراضي من قبل الشيوخ واعوافهم.. 
على تجارتنا الخارجية وحل مشكلة التموين بالضرب على أيدي المضاربين واختکرین لقوت 
الشعب. و مکی الشعب من شراء قوته بأغان تناسب دخله. 

۷— الدفاع عن مصالح العمال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحة والثقافية 
وف سيل تنظيم نقابي. ومن أجل ضمان اجتماعي يقيهم عوز المرض والبطالة والشيخوخة 
وتتاضل اجبهة ضد تعسف الشر کات وأصحاب الأعمال وضد تعسف السلطات هم. 

۸ تطوير التعليم ورفع منوال... 

٩‏ - انشاء جيش وطن للدفا ع عن مكتسبات الشعب... 

٠‏ - رفع مستوی الشعب الصحي وذلك بتأمين خدمات صحية لكافة أفراد الشعب 
وتطهير الوطن من الامراض المستوطنة. 

١‏ مساواة المرأة الحرانية بالرجل قي كافة الحقوق السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. 

۲ - إيجاد مساواة حقيقية في الحقوق لجميع المواطنين. 

۳ - النضال تحت راية الدضال الشترك لحركة التحرر العربي من أجل تحرير جميع 
الاقطار العربية التي ترزح تحت نير الاستعمار سواء في الخليج أم الجنوب... 

١5‏ تقوية التضامن بين الشعوب العربية وبين المنظمات الشعبية للعمال والطلاب 
والمثقفين في البلاد العربية ومن أجل تقوية التنظيمات الشعبية وتوحيد صفوفها... 
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١٠‏ التعاون الاقتصادي بين الاقطار العربية من أجل الحافظة على ثروات بلادنا 
وتنميتها واستخدامها لرفع مستوى البلاد العربية الزراعي والصداعي. ° 


إن هذا البرنامج هو أول برنامج مكتوب للتنظيمات الحزبية التي ظهرت بعد غياب هيئة 
الاتحاد الوطني في نوفمبر ۰۱۹۵ كما أن البرنامج محصور على القضايا امحلية وخال من 
الهمات على الصعيد الخليجي والعربيء خصوصا فيما يتعلق بعروبة اخلیج ووحدته والقضية 
الفاسطينية والوحدة العربية» وهي قضايا خلافية بين (ج.ت.و.ب) والقوى الوطنية 
البحرانية الأخرى. بالطبع هناك إيجابيات للنضال الوطبي الديمقراطي في هذا البرنامج لما حواه 
من نقاط تتجاوز في وضوحها ودقتها برنامج هيئة الاتحاد الوطني (۱۹۵۲-۱۹۵) لكن 
وبتجاهله قضايا مهمة أو طرحها بالطريقة الواردة في البرنامج؛ حمل في طياته تشوهات 
الولادة التي سترافق (ج.ت.و.ب) طويلا ومن ذلك: 

لم يتضمن برنامج (ج.ت.و .ب) في ۱۹۶۰۲ أي بدد حول التحالفات» كما أن الواقع 
الفعلي للعلاقات بين (ج.ت.و.ب) والتیار القومي مداد في حركة القوميين العرب كان 
متوترا جدا نظرا للخلافات العروفة حیتذ. ولقد جاءت انتفاضة مارس ۰۱1۹1۵ لتفرض ل 
في سياق تطورات الأحداث ‏ على القوی السياسية أن تتعاطی مع بعضها البعض تحت 
ضغط الشار ع» حيث تم التوصل إلى تحالف الأمر الواقع» وصدر بیان وحید بتاریخ ۳/۱۵/ 
۵ موقع عليه من قبل حركة القومیین العرب وجبهة التحرير الوطنية البحرانية 
ومنظمات فرعية أخرى. ولكن هذا التحالف لم يستمر إلا لأيام. حيث دب اخلاف حول 
تسمية جبهة التحالف هذه. إذ طرحت "الحركة" اسم "جبهة القوى القومية" في حين طرحت 
(ج.ت.و.ب) اسم "جبهة القوى التقدمیة" وكلا التعبيرين لا يعكسان طبيعة جبهة التحالف 
هذاء ولا روحية التحالف(؟. 

وخلال الستینات وحيث افححت مكباً ها في القاهرة, وكان التوجه الناصري هو اقامة 
أوسع تحالف بين القوى الوطنية العادية للاستعمار البريطاب» فقد امكن الوصول الى الاعلان 
عن تشكيل جبهة ضمت جبهة تحرير عمان (القاسمي) وجبهة التحرير الوطني في البحرين 
وجبهة تحرير ظفارء باسم (جبهة تحرير شرقي الجزيرة العربية اختل) ووضعت مشروع المثاق 
الوطني الذي تضمن مة تاريخية عن النطقة, وحددت هدفها في "تحرير النطقة سياسيا 
واقتصادیا من الاستعمار الانجلو امريكي وازالة قواعده والقضاء على مرتكزاته واقامة عدالة 
اجتماعية تفتح الطریق أمام الشعب لیستفید من خیراته الادیة(۳. لکن هذا الجبهة لم تری 
النور ولم تتطور حيث عصفت با هزيمة یونیو ۹۲۷ ۱والتحولات في الجنوب اليمني بالاضافة 
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الى الخلافات بين التيار الشيوعي والتيار القومي على القضایا الاقليمية في افلیج. وبرز 
التوجه لاقامة علاقات بين القوى الديمقراطية ذات التوجه الشيوعي» حيث ركزت الجبهة 
جهودها للتعاون مع التنظيمات الشيوعية الاخرى في المملكة العودية واليمن. 

و ذلك يقول سيف بن علي: " نشأ اتحاد القوى الديمقراطية في الجزيرة العربية عام 
۶ في بروت عندما التقى بعض قادة جبهة التحرر الوطني في العودية واتحاد الشعب 
الدعقراطي (اللمني) وجبهة التحرير الوطني البحرانية على اساس تسیق التعاون بين هذه 
النظيمات وتكوين نواة لاتحاد أوسع للقوى الدعقراطية في الجزيرة العربية, لكن يبدو ان 
الظروف لم تكن ناضجة لاستمرار هذا النظيم فتوقف عند بيان اعلانه وبعض النشاطات 
التي رافقته وأعقبته لمدة وجيزة. 

لكن التعاون الفعلي فيما بين هذه القوى استمر في مختلف اجالات طرال السنين التي 
اعقبت ذلك البيان لكن دون الاشارة او الارتباط بذلك الاعلان. 

وكان موقف جبهة التحرير الوطني ولا يزال هو المزيد من الترابط والتعاون والضیق 
بين مختلف القوى الدبمقراطية والوطنية سواء على المستوى المحلي او الاقليمي او العربي. 
ولعل هذا الوقف هو من الدوافع التي شجعت على اعلان ذلك التنظيو "^ 

ومنذ 1۹۷۱ دخلت (ج.ت.و.ب) في حوارات مع الحركة الثورية الشعبية (تمثلة في 
مكتبها السياسي) والتي لها فرع تنظيمي في البحرين» وكذلك مع تنظيم الجبهة الشعبية في 
البحرين لاحقا سواء في إطار حوارات القوى الوطنية البحرانية أو جماعية خليجية- جزيرية. 
ولقد انعکس ذلك على مواقف (ج.ت.و.ب). حيث بدأت قضية الت<الفات الوطنية تأخذ 
مكانتها في برنامج وأدبيات (ج.ت.و.ب)» ولكنها ظلت حنرة في تعاملها مع القرى 
الأخرى تحت هاجس الذوبان أو طمس مواقفها الميزق وتطورت هذه العلاقات بين 
(الشعية) و (التحرير) عندما قررت الجبهتان تشكيل نة اكسیق باتجاه المزيد من التحالف 
والعمل المشترك, حت تم تجميد هذه اللجنة في مطاع العام ١996‏ . 

ورغم العمل المشترك الخارجي بين الجبهتين؛ فقد صدر عن جبهة التحرير بيانين بعد 
جمد العمل بلجنة التسیق, الاول في الذكرى الخامسة والعشرين لحل المجلس الوطتي, 
والثان» وهو الأخير من الاصدارات العلية للجبهة قبل الانفتاح السياسي» في الذكرى 
السابعة والاربعين.. 
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مسيرة (ج ت و ب) حت الاستقلال ۱۹۷۱. 

استطاعت (ج ت و ب) أن توجد ها قواعد جيدة ونشطت نظا وسياسيا بشكل 
ملحوظ في مرحلة تميزت بالمد الوطني والقومي العادي للاستعمار» وما تميزت به الجبهة هو 
قدرهًا على التغلغل في المؤسسات الحديئة مثل الأندية والجمعيات والمؤسسات القليدية 
وخصوصا مؤسسات العز اء الحيني مستفيدة من تجربة الحزب الشيو عي العراقي(. 

وف معرض رده حول النشاط الشيوعي في نادي الفجر ونادي النامة» یقول سيف بن 
علي: "كانت الاندية إالا للنشاط الثقافي وال جتماعي والرياضي للشباب.. وهي مراکز 
تجمع للشباب. وكان توجه رفاقنا الاستفادة من فكرة الاندية كمراكز تجمع.. 

ل نغارس في الاندية نشاطات شيوعية مباشرة .. بل كانت هذه الاندية مثل باقي الاندية 
تمارس فيها الرياضة والثقافية I‏ . 

الذي ميز هذه الاندية هو حماس رفاقنا في ممارسة هذه الانشطة فأحيتها ونشطها بشكل 
لم يسبق له مثيل وباتت الاندية ملتقى للشباب مغل اندية الفجر والمنامة"9). 

وكان من الطبيعي أن يؤجج الصدام بين عبد الناصر والإنجليز والذي دشن في تأميم 
قناة السویس, وما تلا ذلك من عدوان ثلاثي, ثم انتقال الصراع الى شبة الجزيرة العربية 
سواء في ساحل عمان حيث ارادت الجامعة العربية ان تتغلغل بزيارة الامين العام المساعد 
سيد نوفل عام ۱۹۲۵ الى ابوظبي والشارقة (12 دفع البريطانيين الى د حاكم الشارقة 
وتغيير شيخ امارة ابو ظي)» ووقفت وراء الثورة الملحة في الجنوب اليمني» كل ذلك أجج 
الشاعر الوطنية ضد الإنجليز في البحرين حيث القواعد العسكرية البريطانية الاستفزازية 
والوجود السياسي والاقتصادي والبشري البريطاي» وخاصة بعد انتفاضة مارس 395526 ما 
دفع الجبهة الى القيام بعملية عسكرية استهدفت قادة المخابرات (الكولنيل بوب وأحمد 
محسن) في مارس 27995 ۰ لكنها لم ترى جدوى من العمل السلح في ظروف البحرين 
لاحقا وظل نضالها سلميا وسیاسیا. 

لعبت عناصر (ج ت و ب) دورا را في الإضرابات العمالية كما في شركة أكمي 
وبایکو ۲ وشارکت في الظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية بدا من ۱۹۵۵ کم 
شارکت في انتفاضة مارس ۱۹۲۵ والتي تعتبر مفصلاً مهما في نضال شعب البحرین؛ وف 
ذلك یقول سیف بن علي في مقابلته الذ کورة سابقا: " كان للجبهة دور هام جداً في احداث 
انتفاضة مارس اجيدة. فهي لبت دورا قيادياء وتحملت مسؤولية توجیه الأحداث من خلال 
انتظام البیانات وتوزیعها بشکل واسع. وعن طریق اعضانها وأنصارها الذین کانوا في طليعة 
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الميرات والمواجهات. وقد شكل متوها وأنصارها مرجعية للجماهير طوال فترة 
الأحداث.. وهم الذين طرحوا وأكدوا على شعار وحدة القوى الوطنية وضرورة استمرارها 
وتقويتها.. وقد نجحوا لحد كبير في هذا امجال ۲۳ 

أقامت (ج ت و ب) تظيمات سرية خاصة بالعمال والشبيبة والمرأةء وشا ركت مع 
قوى المعارضة الأخر ی في التظیمات الي أقيمت علناً في الخار ج مع امعدادات في الداخل, 
مثل الاتحاد الوطني لطلبة البحرین, واتحاد عمال البحرين لاحقا“. كما شكلت منظمات 
واجهة لعملها في الميدان الشبابي والنسائي حيث اقامت اتحاد الشباب الدعقراطي ورابطة 
المرأة البحرانية. 

أصدرت اجبهة نشرة "الجماهير”" الناطقة باسمهاء وأول عدد موثق هو عدد نوفمير 
۲۳ حيث تناولت النشرة الأحداث الحلة والعربية والدولية محللة لها ومحددة موقف ( 
ج ت وب) منها. 

تشر السجلات البريطانية التي كشف عنهاء إلى (ج ت و ب) ودورها وخطورته 
وخصوصا خلال انتفاضة مارس ۱۹٦٥١‏ والاحتجاجات الي رافقت هرعة يونيو ۰۱۹۳۷ 
وهناك رسالة موجهة من الجبهة إلى وزير الستعمرات البريطانٍ تشير الى تعرض العديد من 
كوادر الجبهة وأعضائها للاعتقال على يد الجهاز الخاص» وجرى نفي الإيرانيين وذوي 
الأصل الإيراي بشكل فائي وسلم بعضهم إلى إبران؛ فيما مح للعرب بالعودة وتكرار نفي 
بعضهم لاحقا. وتعرضت الجبهة إلى حلات بوليسية رک راد عبر اي ج115 
بعد العملية التي استهدفت قيادة الخابرات و۱۹۸ بعد اكتشاف المطعة السرية للجبهة 
كما شملت الاعتقالات عناصر منتمية الى جبهة التحریر في الطقة و 
والبحرین ذاق" 

كما اصدرت الجبهة في الخارج نشرة الفجرء التي استمرت حتی تشکیل جنة اسيق 


التحالفات والصراعات: 
عانت قوى المعارضة ٤‏ البحرين ما عانته المعارضة في بلدان عربیة آخری من صراع 
استصزف الكثير من طاقاماء بعد انميار حركة الهيئة والتي < جمعت المعارضة بكل تلاوينهاء بين 


(ج ت و ب). الحظيم الشيوعي وحركة القوميين العرب» الحظيم القومي: وحزب البعث 
العربي الاشتراكي وتلك التنظيمات اليسارية التي انبنقت من تلك التظیمات القومية. 


۳۸ 


ولاشك أنه كانت هناك خلافات عميقة بين (ج ت و ب) و(ح ق ع) تجاه القضية 
الأيديولوجية والقضايا القومية خصوصا قضايا فلسطين ووحدة الخليج والوحدة العربية 
والناصرية وغيرهاء وما فاقم الأمر حساسية القضية القومية في الخليج في ضوء الإدعاءات 
الإيرانية بتبعية البحرين والأطماع في اخلیج, فقد انعكس ذلك سلبا على علاقات 
التنظيمين. كما أن توجهات (ج ت و ب) فيما يخص القضية القومية في الخليج (عروبة 
الخليج) وعلى المستوى العربي رالوحدة فلسطين..الخ), وموقف حزب توده التوافق مع 
الطرح الشوفيني الإيراي بخصوص البحرين كل ذلك وغيره فاقم من اخلاف, ومن ناحية 
أخرى فقد تميز موقف القوميين بالشوفينية والتخوف, فقد نظرت (ح ق ع) إلى الإيرانيين 
باعتبارهم طابورا إيرانيا خامسا دون تييز بين الفعاليات التقدمية من غيرها ما أثر سلبا في 
العلاقات بين السظیمی("؟؟. 

ظلت علاقات (ج ت و ب) و رح ق ع) متوترة واستمرت سلبية حتی بعد انيار الحركة 
وقيام الحركة اللورية الشعبية. على آنقاضها في ۱۹۲۸ وآبرز تجسيد هذا الشقاق ما حدث 
خلال انتفاضة ۰۱۹۲۵ حيث فاجأت الانتفاضة قوی العارضة وضغط الشارع من أجل 
وحدقاء لکن ذلك ۸ يدم سوی أيام وشکل کل طرف جبهته, ما أسهم في تصد ع وحدة 
العارضة وافيار الانتفاضة وظلت رج ت و ب) تعتبر (ج ش و ب) تنظيم البرجوازية 
الصغيرة الطفولي الغاهر. فیما اعتبرت رج ش) لاحقا وبعد تبنیها الماركسية اللينينية » أن رج 
ت و ب) تتظیم تحريفي اصلاحي(. 


الاستقلال و تبعاته 

تحقق استقلال البحرین في ٤‏ ۱۹۷۱/۸/۱ من خلال تسوية اقليمية لدعوی إيران في 
البحرین وفي ضوء القرار البریطای في ۱۹۰۸ بالانسحاب من الخليج بنهاية ۱۹۷۱ وقد 
توافقت أخيرا الأطراف الريسية الولایات المتحدة وبریطانیا وایران والسعودية. من خلال 
الأمم المتحدة على استقلال البحرین وعدم دخوها في الاتحاد الخليجي, وغض النظر عن 
احتلال إيران للجزر العربية الثلاث وتم الاستقلال بطريقة (سلم واستلم) . واستبدال 
معاهدات الحماية بمعاهدات الدفاع» واستمرار الضباط الإنجليز في قيادة قوات الأمن 
والمخابرات واستمرار القاعدة الأمريكية في الجفير وتوسعها لاحقا. 

شارك أعضاء وأصدقاء الجبهة في استفتاء الأمم المتحدة على استقلال البحرين ووجهت 
الجبهة مذكرة إلى مش الأمين العام للأمم المنحدة فيتوري جوستاردي” . 


۲۹ 


لكنه وأمام استحقاقات هذه التسوية أمام المجتمع الدولي فقد كان لابد من شول هيكل 
دولة الاستقلال» ۱۶ یسمح بالمشاركة الشعبية وتقنين بية الدولة. ۸ حدثت انتفاضة مارس 
۲۳ العماليةء التي هرت النظام والحكم بعنف وهو في بداية مرحلة الاستقلال. ثما 
اضطره إلى تدشين ما عرف بالمرحلة الدستورية القصيرة الأمد في ۱۹۷۲ والي تمئلت في 
المرحلة الأولى في تشكيل المجلس التأسيسي مناصفة بالتعيين والانتخاب والذي وضع بدوره 
دستور دولة البحرين. وتمثلت المرحلة الثانية في صدور الدستور وإجراء انتخابات عامة في ۷ 
ديسمبر ۱۹۷۳ وقيام اجلس الوطني حتى جرى حله وتعليق مواد حيوية في الدستور في 
۲ أغطس ۱۹۷۵. 

شاركت (ج ت و ب) في التحرك العمالي لإقامة (اللجنة التأسيسية لاعاد العمال 
والمستخدمين واصحاب المهن الحرة في البحرين) والتي اتخذت طابعا جماهيرياً كما شاركت في 
الإضراب العام الذي شنه عمال البحرين في المنطقة الصناعية الحرة في مارس ۱۹۷۲. وقد 
تعرض اعضاء الجبهة المتمين الى اللجنة التأسيسية للاعتقال.. وبعد الانتخابات النيابية اعتمدت 
الجبهة مساراً مسقلا في تشكيل اللجان التأسسية للقابات» حيث سعت الى عزل كل 
الاطراف الاخری» واقامت لجان تأئيسية لاربع نقابات في مرافق الدولة والقطاع الشترك ثم 
اعلنت عن تشکیل نة الق بين التقابات(" ۳ 

بحلول ۱٩۷۲‏ أعلنت الحكومة مشروعا لاقامة اجلس التأسيسي بانتخاب ۲۲عضوا 
إلى جانب الوزراء و۸ أعضاء معنین لمناقشة مسودة الدستور واقراره. وقد دعت (ج ت و 
ب) إلى مقاطعة انتخابات المجلس الاي وشنت حلة علیه, داعية الى الغاء حالة الطواريء 
واشراك المرأة في الانتخابات والغاء مبداً المناصفة .. و فندت لاحقا ادعاءات السلطة حول 
حجم المشاركة في تلك الانتخابات. وقد سمحت الحكومة حينها بعودة عناصر المعارضة 
فرجعت عناصر (ج ت وب). 

يقول سيف بن علي في مقابلة له مع مجلة الطليعة الكويتية: " أي تغر بمكن أن يحدث 
وأي انستخابات ذات صفة ديمقراطية يمكن ان تدم والبلاد تعيش في حالة طوارئ منذ عام 
65 وجهز القمع والارهاب في القلعة برئاسة "القسم الخاص” يواصل ارتكاب جرائمه 
وملاحقة لمواطنين, وامعان السلطة في تجاهل أبسط حقوق ومطالب المواطنين بل والتصريح 
علنا برفض مطالب ماه ولا تسى تصريح وزير العمل في اعقاب انتفاضة مارس ۷۲ 
والذي بين أنه یری تناقضا لا يمكن توفيقه بين السماح بالنقابات العمالية وسن دستور 
للبلاد. 


ومثل هذه التصريحات إغا تعطينا فكرة مسبقة عن نوعية الدستور الذي سيقره اجلی 
المزمع بالاضافة الى ان السلطة لم تجهد نفسها في اخفاء رجعية قانون الانتخابات حين حرمت 
لمرأة من حق التصويت والترشيح ولم تحترم حتى ما سنته في قانون انتخابا الجيد» فعطلت بعد 
نشره بوقت قصير الادة الخاصة بحق المتجنسين في التصویت. ولا يفوتنا هنا أن نذكر حملة 
الاعتةالات والتحقيقات التي شنتها اجهزة القمع في شهر اغسطس الاضي"۲۲. 

وأضاف: "ان تین نصف اعضاء المجلس والص على أن الوزراء أعضاء في الجلس 
التأميي والذين عكن زيادة عددهم من قبل الساطة التفيذية, لا يمكن قوى المعارضة حق 
لووصاتالمجلس من احداث تغييرات في مجريات الأمور. ثم إن حق الدشر والصحافة 
والاجتما ع وتكوين النظمات الحزبية والجماهيرية والنقابات محرمة تماما في ظل حالة الطوارئ 
والمناضلون في مغل هذه النظمات يلاقون الملاحقة والجن والتشريد. 

أن السلطة فرضت حرمان القوى الوطنية من المشاركة في الانتخابات مثلما تفرض 
حالة الطوارئ. 

إن للمشاركة شروطاً لابد من توفرها وهي تلخص تکرارا في اطلاق سراح العتقلین 
السیاسین. وايقاف الملاحقات وحملات التحقيق والسماح بعودة المفيين والرجوع عن 
قرارات نفي مناضلين جدد الى الخارج الذي تنوي السلطة الاقدام عليه حالیا وبالذات لحد 
يدان وحمل نصرالله واهد الشملان» والسماح بتکوین اللقابات وحرية الصحافة 
والاجتماع وتكوين المنظمات الحزبية والجماهيرية» وبدون توفرهذه الظروف فلا يمكن 
الحديث عن المشاركة حاليا في الانتخابات المسرحية"9"). 


مر حلة اجلس الووطتي 

في یونیو ۱۹۷۳ آنجز اجلس التأميي مناقشة واقرار مواد الدستور. وتبع ذلك فترة 

من الانفراج اللسبي» وف ۳۰ توفمبر ۴۳ جرت انتخابات عامة للذ کور فقط من عمر 
۱ فما فوق لانتخعاب ۳۰ عضوا وأعلنت النتانج في ۷ دیسمبر ۰۱٩۱۷۳‏ وتقدمت الجبهة 
وحلفائها بمرشحين وفاز منهم ۸ نواب شکلوا كتلة الشعب”"؟ وفي ظل تحریم الأحزاب» 
قدم کل نائب لوحده برنانجه رالذي هو بالأساس برنامج (ج ت و ب)). وقد تضمن برنامج 
الجبهة الذي انعکس في البرنامج الانتخابي لرضحي كتلة الشعب“" إطلاق حرية العمل 
النقابي ووضع قانون جديد للعمل وإعادة النظر بالاتفاقيات النفطية وبحرنة الجهاز الاداري 
كاملا والقضاء على التقسيم الطائفي للوظائف الحكومية وتأكيد حق مارسة الديمقراطية 
والحريات السياسية وتأكيد حق المرأة في الانتخابات والترشيح ومساواهًا بالرجل في الحقوق 
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والواجبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإطلاق الحريات العامة وإؤاء حالة الطوارئ 
وإلغاء ما ترتب عليها من اعتقال وإبعاد المواطنين وحظر التعذيب والتأكيد على فصل 
اللطات الثلاث وإنشاء محكمة دستورية وأخرى للتميز وتبني سياسة خارجية تنبع من 
مصلحة البلاد والأخذ بسياسة عدم الإعياز وعدم الارتباط بالأحلاف وعدم إعطاء 
تسهلات عسكرية لأي جهة كانت. أما على الصعيد القومي فقد أكدت على المصالح العلا 
للأمة العربية والنضال من أجل وحدة عربية قائمة على أساس دعقراطي وأن تكون سياسة 
البحرين تجاه جارقا من دول الخليج هبنية على أساس المصلحة القومية وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية وعدم جعل البحرين منطقة نفوذ لأي جهة كانت وإقامة علاقات سياسية 
واقتصادية وثقافية مع كافة الدول فيما عدا العنصرية كإسرائيل وجنوب إفريقيا". 

جاهدت كلة الشعب لإصدار تشريعات وتقدمت عشروعات لتطوير النظام السياسي 
ورعاية مصالح الفئات العاملة, ومراقبة أعمال الحكومة من ذلك تقدمها بمشروع قانون 
العمل ومشروع قانون الصحافة» ومشروع تحويل الأراضي غير المملوكة إلى أراضي دولة 
وتملك شركة البرق واللاساكي وفتح ملف إتفاقية القاعدة الأمريكية في اف وملف 
المخابرات والترخيص للنقابات”". لكن وبسبب تمتع الحكومة باغلية مريحة, وتصمم 
الحكم على تحجيم المجلس فافا لم تستجب لأي من هذه المشاريع؛ كما استفادت الحكومة من 
التناقض بين كتلة الشعب والکتلة دينية. وترافق هذا النشاط والزخم البرلاین مع نشاط 
جماهيري وإضرابات عمالية وتشكيل اللجان والنقابات العمالية التي لم تعترف الحكومة بما. 

وبالرغم من التعارضات التي برزت حول العديد من القضايا بين الکتل النيابية الثلاث 
(الشعب والوسط والدينية) فقد توافقت هذه الكتل في مواجهة مرسوم بقانون حول تدابير 
أمن الدولة الذي أصدرته الحكومة أثناء إجازة المجلس في ۶/۱۰/۲۲ ۱۹۷. وبالرغم من ان 
ذلك كان هو الب المعلن الا ان الاسباب الرئيسية تكمن في التالي: 

١‏ الطفرة النفطية الكبيرة التي حصلت بعد ارتفاع اسعار النفط. ورغبة الطبقة 
الحاكمة الى الاسفادة القصوى من هذه الفرصة دون رقيب او حيب. 

۲ ل الاحتجاج الشعبي والبرلاین على وجود القاعدة الامريكية في البحرين خاصة بعد 
حرب اكتوبر ۰۱۹۷۳ ومرور عدد من المتطوعين من استراليا عبر البحرين الى الكيان 
الصهيون, ومخاوف الامريكان من ان يتقدم اجلی بمساءلة حول الاتفاقية. 

۳ - التغيرات في المملكة السعودية بعد مقتل الملك فيصل واستلام الملك خالد مقاليد 
السلطة بما عرف عنه من محافظة شديدة وعداء لكل مظاهر الديمقراطية في الحطقة. 


۳۲ 


ونما هو جدير بالذكر أن الحكومة قامت بحملة قمع واسعة ضد عناصر وانصار الجبهة 
في ۱۹۷4/۰/۲۵ إثر إضراب عمال شركة الالمنيوم (البا) ملت قيادات أساسية مغل أحمد 
الذوادي» ويوسف العجاجي وعباس عواجي» والنائب السابق عبد المادي خلف! ؟. 
وترافقت مع حل المجلس الوطني وتعليق الدستور حملة اعتقالات واسعة أخرى في صفوف 
الحظيمين (جبهة التحرير والجبهة الشعبیت. نما اضطر العديد من الشطاء السياسيين 
والنقابيين إلى مغادرة البلاد. 

مثلت إجراءات أغسطس ۱۹۷ دافعا للمعارضة إلى لقاء الحد الادن وهكذا صدر 
بيان مشترك بين الجبهة الشعبية وجبهة التحرير وحزب البعث. يندد یاجراءات أغسطس 
ويدعو لوحدة العمل" لكن الخلافات السياسية في تقم التجربة البرلمانية حالت دون 
تطور هذا التحالف الا انه فتح باب التعاون العملي احدود في اجال الطلابي واجال العمالي 
في الخارج, والحد الأدين من التوافق في العمل السياسي والاعلامي في اخارج. 

و کان لعملية الاعتقالات الواسعة والارهاب الکنف الذي مارسته اجهزة الامن على 
العناصر الديمقراطية أثره الکبیر على نشاط القوی السياسية حيث برزت مصاعب جمة ل(ج 
ت و ب) في الداخل, لکه بفضل تواجد کادر قيادي في الخارج فقد استطاعت قيادة 
الدظيم الامساك بالخيوط والقيام بالعمل السياسي والاعلامي وقد تركزت جهود (ج ت و 
ب) في تلك الفترة على فضح سياسة القمع والفساد والبعية للولایات التحدة وتحويل 
البحرين إلى المركز العسكري القيادي الأمريكي في الخليج, ور کزت الجبهة مطالبها في تفعیل 
الدستور واعادة الحياة النيابية“". 

في أواخر ١4375‏ تعرض تنظيم (ج ت و ب) إلى ضربة قوية لت التظيم المدني 
والتنظيم في قوة دفاع البحرين, حيث جرى اعتقال عدد من أعضائها المدنيين والعسكريين 
وتعذيب أحد كوادرها الشاعر سعيد العوینان الذي استشهد بتاريخ ۱۹۷۲/۱۲/۱۲ بعد 
يوم من اعتقاله, ولقد جری کل ذلك بعد ايام قليلة من الحملة الواسعة ضد تنظيم (ج ش 
ب) المدي والعسكري وتعذيب أحد قياديه الشهيد محمد غلوم بوجيري حت الموت. 

عانت (ج ت و ب) مثلها مثل تنظيمات العارضة اليسارية الأخرى (ج ش ب) 
و(البعث) من سياسة النظام الزدوجة والمدمرة للمعارضة والتي هي مزيج من القمع الشديد 
والي وصلت إلى حد تصفية كوادرهاء وني ذات الوقت إغراء كوادرها وعناصرها في ظل 
موجة ازدهار اقتصادي إثر الفورة النفطية الأولى في ۱۹۷۳ وما تبعها من سياسة الأبواب 
المفتوحة على الاستغمارات للفوائض النفطیة. وظاهرة الركاض وراء المضاربات والربح 
السريع» وتحول البحرين إلى مركز للخدمات الالية والصرفية. والسياحة للجوارء أسهم 


۳۳ 


ذلك إلى جانب الانكسار القومي مع تلاشي نصر اكتوبرء في عزوف عام عن العمل 
السياسي وإنحسار التيار اليساري» ونما أسهم في ذلك انتعاش التيار الديني بفعل عوامل 
عديدة منها دعم الدولة ودول الجوار للمؤسسات الدينية في مواجهة التيار اليساري. وقد 
شکلت جرية اغتيال عبد الله المد والذي اقمت ها الجبهة الشعبية ذريعة للسلمطة والتيار 
الديني للانقضاض على الجبهة الشعبية واليسار عموماء نموذجاً لمعاناة اليسار في ذلك الوقت 
والذي أسهم في عزلته نسییا. 

ويمكن القول أنه حتى صدور برنامج العمل الوطني لزج ت و ب) عام ۱۹۷۸ فقد 
عانت الجبهة صعوبات جمة وانحسار في الداخلء لكنها حاولت التعويض عن ذلكء بالنشاط 
اخارجي. مستدة إلى قاعدة طلابية واسعة موزعة في الدول الاشتراكية والعالم» وعلى دعم 
الأحزاب الشيوعية والدول الاشتراكية ونلاحظ أنه بعد ۱۹۷۵ نزحت قيادات وكوادر 
عديدة إلى الخارج في ظل القمع. والمراهنة على العمل الخارجي لإسناد العمل في الداخل. 


برنامج 9۹۷۸ 

طرحت (ج ت و ب) مشروع برنامج العمل الوطني". والبرنامج نموذج لبرامج 
الأحزاب الشيوعية العربية حينهاء أي الطموح الشديد والتفصيل الزائد عن اللزوم والذي 
يتناول المهمات اخلية والخليجية والعربية والدولية» والموقف من التحالفات املية والخليجية 
والعربية والدولية. وابرز محاور هذا البرنامج”' 2 والذي یشخص الرحلة التي تواجهها الحركة 
الوطنية با الثورة الوطنية الديمقراطية في سيل تعزيز الاستقلال السياسي وتحقيق الاستقلال 
الاقتصادي واجراء التحولات الاقتصادية لصا خ الغالبية العظمی من جتاهير الشعب وانتهاج 
سياسة خارجية مستقلة معادية للإمبريالية ومبنية على التعاون الوثيق والمتكافئ مع كافة 
الدول وخاصة دول الخظومة الاشتراكية وفي طليعتها الاتحاد السوفيايَ وعلى العمل في ميل 
السام ونزع السلاح وتخليص البشرية من خطر حرب مدمرة. 

ثم يستعرض البرنامج تفاصيل السياسات والإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف 
على النطاق اخلي والخليجي والعربي والدولي» وعلى صعید التحالفات. وبغض النظر عن 
طموحات الجبهة الواردة في برنامجهاء فقد فرضت تبعات سياسة الترهيب والترغيب التي 
اتبعتها الحكومة في وسط محيط معاد لقوى المعارضة تفسها على الجبهة وقوى اليسار الأخرى 
وعلى اولويات عملها حيث كان امه" . 

-١‏ الطالبة ياعادة الحكم الدستوري (تعليق الدستور وحل المجلس الوطتي). وسط فتور 
شعبي ولا مبالاة خليجية وعربية ودولية. 


۳٤ 


۲- الطالبة بإفهاء التبعات الذطيرة التي سبقت ورافقت وتبعت الانقلاب على الدستور 
في ۱۹۷١/۸/۲١‏ وأهمها إطلاق سراح العتقلین وهم بالئات» ووقف الاعتقال والتعذيب 
ومحاكمات محكمة أمن الدولة وإيقاف نفي الواطنین. وسحب جوازات المواطنين وخصوصا 
الطللة: رهم من الشقر وقح المج يم 

۳- المطالبة یالغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولت والقوانين المقيدة للحريات مثل 
قانون التجمعات وقانون المطبوعات وقانون العقوبات وقانون الجمعيات وغيرها. 

؛- فضح سياسات وممارسات الحكم في جميع الأوجه وخصوصا الفساد الإداري 
والرثراء غير المشروع» ومصادرة اخریات. والتعدي على المواطنين. 

ه- مهاجمة الوجود العكري الأمريكي في البحرين وفضح تبعية حكومة البحرين 
للسياسة الأمريكية وخرقها للسيادة الوطنية واستخدام البحرين في التآمر على الجيران 
وخصوصا إيران الثورة والیمن الدعقراطي و دید أمن الحطقة. 

5- مهاجمة السياسة انار جية المنحازة للغرب وفضحها في مختلف الاسبات. 

۷- مهاجة السياسة الاقتصادية لباب الفتوح) والتي ترتب عليها إفقار الجماهير 
الشعبية وإثراء القلة على حساب الأغلبية» وتشويه الاقتصادء وإغراق البلاد بالعمالة 
الأج:بية على حساب العمالة الحلية. 

۸- فضح السياسة الأمريكية في الخليج والمخطقة العربية وسياسة الأنظمة الخليجية 
الضوية في مجلس التعاون الخليجي وكذلك سياسات الأنظمة العربية الرجعية. 

في ظل تلك الظروف ظلت الجبهة تمارس العمل السري» والعمل على بناء تنظيماتا 
السرية العمالية والطلابية والشبابية والنسائية والاستفادة من المتاح والقنوات الشرعية في 
البلاد (الجمعيات والأندية داخل البحرين) والاتحاد الوطني لطلبة البحرين واتحاد عمال 
البحرين ومنظمات الجبهة الشبابية والطلابية والنسائية في الخارجء والخظمات والنابر العربية 
والدولية» والصحافة العربية والدولية لاتشهیر بالنظام وطرح برنامج الجبهة وأهدافهاء كبديل 
لسیاسات النظام وبرابجه. 

وكانت للجبهة حضورها في مؤتمرات الاحزاب الشيوعية العربية والعالمية» وعضو فاعل 
في كافة الفعالیات القومية التي شهدهًا الساحة العربية بدءا من مور الجبهة العربية المشاركة 
للغورة الفلسطينية, والوغر الشعي العام وملتقی اخوار الدعقراطي الثوريء بالاضافة الى 
العلاقات الوثيقة التي نسججتها مع اطراف العمل الوطني الدعقراطي في المزيرة والخليج 
العريي» كما كانت الجبهة نشطة في مؤتمرات التضامن الافرو اسيوي و مجلس السلم العالي. 


۳6۵ 


شنت المخابرات حهلة واسعة ضد عناصر وأصدقاء الجبهة في يوليو ۲ إثر توزيع 
بیان هاجت فيه وجود قواعد عسكرية أمريكية في البلاد والتسهيلات العسکرية التي تمنحها 
دولة البحرين للولايات المتحدة وحلفائهاء إضافة إلى سياسة القمع ومصادرة الحريات 
وانتهاك الدستور. وبدأت في مارسة التعذيب ضد العتقلین لانتزاع المعلومات والوصول إلى 
أكبر عدد من تنظيم الجبهة» وقد استشهد تحت التعذيب الدكتور هاشم العلوي في أغسطس 
85و9١‏ . 

وفي بداية فبراير ۱۹۸۷ قدم ۱۸ من أعضاء الجبهة المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة 
حيث أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تتراوح بين © حتى سنة ضد ۱۷ من المتهمين فيما 
أطلق سراح النقابي عزيز ما شاء الله بدعوی اضطرابه تنفسيا لكن جرى نفيه من البحرين 
بعد تجريده من جميع وثائقه الغبوتية» إلى إيران حيث جرى هناك سجنه أيضاً لعام ونصف. 

وقد أثرت هذه الضربة بقوة على تنظیم اجبهة وفعاليتها في البحرین؛ لکها اکبها 
تعاطفا محليا وعربياً ودولياء وأسهمت في تقارب قوی العارضة خصوصا الفصيلين اليساريين 
(الشعبية والتحرير). 


الانفراج السياسي وانعكاساته 

شكل استلام الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة زمام الحكم في مارس ۱۹۹۹ منعطفاً في 
الوضع السياسي البحريني . فقد بدأ التراجع عن السياسات القمعية حتى وصلت الى الغاء 
قانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة, والسماح لجميع البعدین بالعودة.. واطلاق العنان 
للدغطاء السياسيين بالعمل العلتي. 

وقد نشطت عناصر الجبهة بعد العودة واستعاد الكثيرون حيويتهم: وتم التوافق على 
تشکیل جمعية تضم الشخصيات الديمقراطية واللبرالية تحت مسمی جعة العمل الوطني 
الدعقراطي. لکن عناصر جبهة التحرير وجدت ضرورة وفائدة اعادة تنظيم صفوفهم في 
جمعية ابر الديمقراطي التقدمي. 


۳۹ 


الموامش 

١‏ مقابلة مكتوية مع الاستاذ سيف بن علي (الامين العام جحبهة التحرير الوطي البحرانية) بخط 
اليد (لم تنشر). 

۲ المصدر السابق. 

7 الجماهير» لسان حال (ج ت و ب). وثائق ج ت و ب. -)١١‏ ۰.۱۹۸۰ 

٤‏ الرجم السابق. 

ه ‏ سیف بن علي» قضایا التحرر والليعقراطية في البحرین والخليج؛ دارالفارابي» ۰۱۹۸۰ ص 
ET‏ 

1 جلة النضال عدد رقم (۱) - بحلة دورية ناطقة اسم (ج.ت.و.ب) - صدر هذا العدد 
ف فبراير ۰۱۹۷۰ في الذكرى العشرين لقيام (ج.ت.و.ب) لكن هذا العدد والعدد التالي 
۸ بحملا اسم "النضال"» لكنهما اعتبرا العدد الأول والثافي لصحيفة "النضال". 

۷ - مجلة ٩‏ يونيو» المحلة المركزية للجبهة الشعية لتحرير عمان» العدد الرابع 16 مارس » 
الجبهة الوطنية العريضة وضرورقا التاريخية » ص ۰۱۹ 

۸ المقابلة» مصدر سابق. 

حسين موسى» النضال الوطي والدرعقراطي» الحقيقة برس؛ بيروت» ۱۹۸۸ ¬ ص ۱۳۰ 

٠‏ المقابلة» المصدر السابق. 

1١‏ النضال مرحم سابق 

۲ ب المرجع السابق 

۳ - القابلة » مصدر سابق. 

۶- الرجم السابق 

۵ - الرجم السابق 

۲ -- ارشیف اند لعام ۱۹ 

١‏ ابلماهیر - لسان حال (ج.ت.و.ب)- وثائق نضال (ج.ت.و.ب) - ابلزء الأول). 
التضال عدد رقم (۱) - مرجع سابق. 


۳۷ 


اط مله 


وثيقة نقدية لتجربة حركة القوميين العرب» الح ركة الثورية الشعبية قي عمان والذليج 
العربي - وثيقة غير منشورة ۰۱۹7۸ 

8 التضال عدد رقم (۲) - الافتتاحية - ۰۱۹۷۰ 

.۲۹ سیف بن علي» قضايا التحرر» مصدر سابق» ص‎ ٠ 

۱ المصدر السابق» ص ص ۰۳۱-۲۰ 

شيء من تاريخ الطبقة العاملة البحرانية» منشورات جلنة التنسيق بين نقابات واللجان 
العمالية - الطبعة الأولى -١91/4‏ ص١٠١.‏ 

۳ ل نشرة الجماهير» مرجع سابق, أبريل ۰۱۹۷۰ ص۰۱۰ 

4 7 البرنامج الانتخايي لأحد مرشحي كتلة الشعب غير مؤرخ. 

۰ ع موسی؛ مرجع سایق» ص۱۲۱ . 

۲ موسی » مرجع سابق/ ص ۰۱۳۰ 

۷ -- قضایا ومواقف» وثائق ج.ت.و.ب. الجزء (۲) - غير مورخ. 

> ه مارس» نشرة ناطقة باسم ج.ش.ب» عدد سبتمبر ۰۱۹۷۵ 

8 التضال - العدد (0)) نوفمير ۰۱۹۷۲ 

۰۱۹۷ ه مارس» ديممبر‎ 2١91/5 التضال - أعداد متفرقة» التضال العدد (ه)‎ 3٠ 

۱ ب برنامج ج.ت.و.ب» ۸ .١‏ 


۳۸ 


ثانياً: جبهة التحرر الوطني (السعودية) 

ترافق تطور الصناعة النفطية مع تغيير تدريجي ولكنه ثابت في مختلف مناحي الحياة في 
السعو دية» الاقتصادية و الاجتماعية و اتعليمية. وبالدمبة للمعطقة الشرقية, مرکز انتاج 
وصناعة النفط. والذي یشکل الحرك للاقتصاد الوطني. فقد باتت منطقة جذب لیس 
للمواطنين السعوديين فقط بل للعرب والأسيويين والأوروبيين والأمريكان أيضاء وقد أتاح 
هذا اجتمع المتعدد الجنسيات والثقافات تفاعلاً وتبادلاً للأفكار والخبرات» رغم القيود 
الشديدة التي فرضتها شركة النفط الاميركية (أرامكو) والحكم السعودي على أية بوادر 
نقابية أو سياسية. 

في نوفمير ۰۱۹۵٩‏ وجهت السلطات البريطانية ضربة قاضية الحركة العارضة في 
البحرين ممفلة في هيئة الاتحاد الوطني» وترتب على ذلك هروب المئات من كوادرها 
ونشطائها إلى المناطق الخليجية اجاورة. ومنها النطقة الشرقية» وعلى امتداد السنوات 
اللاحقة, معلت المنطقة الشرقية وشركة أرامكو عنصر جذب للملاحقين سياسياً في البحرين 
والباحثين عن فرص العمل أو تحسين أوضاعهم. ومن بين هؤلاء عناصر شيوعية من 
(ج.ت.و.ب) والذين أسهموا في التشكيلات الأولى للمعارضة والتي تحول بعضها إلى تنظيم 
شيوعي. 

یعتبر اضراب ۱۹۵۳ العمالي, حدثاً مفصلیا في احياة السياسية والاضالات المتقبلية 
المعارضة ف السعودية, لقد كان أول تجربة للعمال السعوديين ف اختبار قرم وتضامنهی 
ورغم أن الإضراب لم يحبر أرامكو على الوافقة على طلباتمم, فان تضامنهم حال دون 
الاجراءات التعسفية التي اشتهرت 14 السلطات السعودية بحق قادة الاضراب. وأجبرها 
على اطلاق سراحهم. وقد هيأ الإضراب الأرضية لقيام تنظيم وطني هو جبهة الاصلاح التي 
تطورت لاحقا الى جبهة التحرر الوطني» وتم تغيير اسيمها عام ۱۹۷۵ إلى الحخزب الشيوعي 
في السعودية. 


۳۹ 


ولا شك أن الشيوعيين البحرينيين نقلوا خبراتهم وآثروا بآرائهم في تجربة جبهة التحرر 
الوطتي. وبالتالي فان السليات والإيجابيات التي رافقت تشكيل (ج.ت.و.ب) قد أثرت 
وانعكست على تركيبة وفكر وتوجهات الحزب الشيوعي هناك. 

اجتذبت صناعة النفط عشرات الآلاف من البدو والزارعین واطرفین سواء من الدن 
أو البادية على امتداد المملكة» وحول صناعة الفط تبلورت الطبقة العاملة فيهاء والتي 
بدأت تكتسب ملاحها وتبلور مطالبها ووعيها السياسي والاقتصادي في الخمينات. ومن 
خلال الصراعات الطبقية والوطنية التي خاضها العمال ضد أرامكو والسلطة السعوديةء 
انبغقت اللجنة العمالية في ۰۱۹6۳ 

وی ۱۹۵6 تشكلت جبهة الإصلاح الوطني» وكانت تضم العناصر الوطنية المسيسة 
من العمال في خضم المعاناة الوطنية والطبقية لعمال الفط. 

وف ١5648‏ انبثقت جبهة التحرر الوطني في (العودية), ورغم أن تركيجها ذات طابع 
وطبي عام إلا أنه يدو أن العناصر الشيوعية كانت ذات تأثير متزايد على الجبهة, حت أا 
أصبحت تعرف بتنظیم الشيوعيين. وفد أفصحت الجبهة عن هويتها وتوجهاتًا من خلال 
بعض الأدبيات مثل (قضية الشعب قضية الحزب)» ومطارحات بقلم محمد عبد الله أمينها 
العام في المنفى. 

إن کتاب (قضية الشعب قضية الحزب) هو عبارة عن برنامج الجبهة وفيه أيضاً تقرير 
هوية النظیم؛ حيث يرد فيه: "وكوننا فصل من ار كة الشيوعية العالمية التي يتقدمها الحرب 
الشيوعي في الاتحاد السوفياي, تحتم علينا أن ندرك مسژولیتنا التاريخية والأمية لیس تجاه 
الطبقة العاملة في بلادنا وإنغا تجاه الطبقة العاملة العالمية بأسر هاء وتجاه مناضلي الطليعة لهذا 
الكون*'. 

في عام ۱۹۲۱ برز تنظيم الأمراء الأحرار بقيادة طلال بن عبد العزيز وإخوانه والذي 
عارض السياسة السعودية حينها المعادية للنهج القومي الذي يقوده عبد الناصر. وقد شكل 
طلال بن عبد العزيز جبهة النضال. وحدث لقاء بين الجبهتين حيث تم الاتفاق على توحيد 
الجبهتين في جبهة التحرر الوطني العربية وتبني ميثاق جبهة التحرر الوطنيء لكن هذا الاتفاق 
لم يصمد طويلا وعاد كل إلى قواعده. 

وقد ظلت جبهة التحرر لفترة» جبهة ذات طابع وتوجه ودلني» وتدريجيا غادرت بعض 
العناصر الوطنية الجبهة, كما أن الاتجاهات القومية والماركسية المستقلة توجهت إلى إقامة 
تنظيماتًا الخاصة0"©.فقد ترك الجناح القومي في الجبهة بقيادة ناصر المعيد وأنصاره صفوفها 
وشكل اتحاد شعب الجزيرة العربية 


۶۰ 


الهو امش 


۱ جبهة التحرر الوطي في السعودية- قضية الشعب قضية الحزب- من منشورات جبهة 
التحرر الوطی في السعودية. ص۲۳ 

؟ ‏ صوت ابلزيرة محلة دورية تصدر عن رابطة آبناء الجزيرة العربية في دمشق. العدد الثاني 
ذبراير ۲۳ ص۲ . 


٤١ 


تالتا: الحزب الشيوعي في السعودية 


ف أغصسطس ٥‏ صدر البرنامج والنظام الداخلي للحزب الشيوعي ف السعو دیة! 
» وحسب ما جاء في هذا البرنامج: "لم يعد سرا بأن جبهة التحرر الوطني تنظيم للشيوعيين 
في السعودية. إننا نحن الشيوعيون في السعودية مناضلو الطليعة على يقين تام بأن طريق 
خلاص الطبقة العاملة والجماهير الكادحة لا يتم إلا بتنظيمها وحشدها وتوحيدها بقيادة 
حزبما الطليعي. ومن هنا ظهور حزبنا الشجوعي في السعردية الذي هو ي الواقع امعداد مه 
الاصلاح الوطني ومن ثم جبهة التحرر الوطني. وهو ضرورة طبقية ووطنية وأئمية اقتضتها 
الظروف الموضوعية والذاتية التي تمر با بلادناء وانعكاماً لواقع ملموس أملته المرحلة التاريخية 
للتطور الاجتماعي الذي يتمغل في حاجة الطبقة العاملة إلى حزبما السياسي المعبر یاخلاص 
وأمانة عن مصاطها الأساسية الحيوية وآفاق طموحاقما التاريخية الذي ينظم ويوحد ويقود 
تضافا ضد مستغليها ومسععبديهاء ويصون نقاوة أيديولوجيتها (الماركسية اللينينية) ويجمع 
الفكر العلمي والعمل الثوري لكي يحرر اجتمع ويعيد بناءه على أسس جدیدق من أجل غد 


مشرق سعید . 

إن الخزب الشيوعي في السعودية ی کد شيوعيته بالحاح, ونورد هنا بعض ما جاء في 
برنامج الحرب. 

برتامج از ب: 


طرح الحزب برناجه في الوغر التاسيي في عام ۵ وآعاد إصداره مدققا في الم تمر 
الاي للحزب في ۱۹۸۶. وقد أكد هذا البرنامج معظم الطروحات الي جاءت في البرنامج 
الأول مع استعرض للمستجدات في أوضاع العودية خلال عقد من الزمن وبعض 
التعديلات الكافية في صياغة الأهداف والهمات وقد جاء في مقدمة البرنامج: "فحزبنا إذ 
يضع البرنامج الوطني لنضاله ولنضال الجماهير الشعية الواسعة من أجل تحقيق المهام المرحلية 


٤۲ 


(برنامج الحد الأدىئ) فإنه يعمل ويناضل في الوقت نفسه من أجل (برنامج الحد الأقصى) في 
إزالة كل أشكال استغلال الإنسان» ومن أجل إفاء كافة مظاهر السيطرة والاضطهاد الطبقي 
في امجتمع وصولاً نحو تحقيق اجحمع الاشتراكي والشيوعي".0") 

"وهو يعبر أن الحلقة ال ركزية, في سلسلة الهام التي تجابمه هي إفاء الحكم المطلق وإقامة 
حكم وطني دعقراطي مستقل سياسيا واقتصادياً عن الإمبريالية العالیة"۳) 

يشعمل البرنامج على ۱ فصلا منها تسعة فصول تتناول الوضع الداخلي وفصلاً 
حول الوضع العربي وفصلاً حول الوضع الدولي. وأهم ما جاء فيه: (*) 

الفصل الأول: من أجل إفاء الحكم اللكي المطلق, من أجل الحرية والديمقراطية لشعبناء 
وهذا يتطلب إفاء الحكم الملكي المطلق أولاً وإقامة جمهورية دعقراطية تستند إلى التعددية 
وال مبداً الانتخاب للمؤسسات الستندة إلى دستور» وضمان الحريات السياسية وحرية 
التعبير» ووجود ضمانات قضائية» وحل مسسات القمع مثل الحرس الوطني "وهينة الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر" والنظام القضائي وغط الأحكام» وحل المؤسساتء وانتهاج 
سياسة خارجية معادية للإمبريالية والصهيونية والرجعية في اجال العربي والدولي. 

الفصل الثاین: من أجل تحرير ثرواتنا اللفطية والعدنية من قبضة الاحتکارات الأمريكية, 
من أجل بناء اقتصاد وطني مستقل وتحقیق مصالح الكادحين2 , 

وف هذا الفصل يتوسع العرض في تحليله للوضع الاقتصادي والتانج السلبية لسياسات 
النظام . ثم يطرح التصور البديل لمختلف القطاعات: ١-الزراعة.‏ ۲-الصداعة» وتشمل 
النفط وقطاع الدولة والمختلط والقطاع الخاص. ۳-لتجارة. 5 -البنوك والنشاط الالي. ۵- 
الحج. 

ويقترح الحزب تغيراً جذرياً في في علاقات الإنتاج الإقطاعية (الزراعة) والرأسمالية في 
جالات الاقتصاد الأخرى والرأسمالية التابعة في مجمل علاقات الاقتصاد الوطني بالرأسمالية 
العالميةء بما يحرر الفلاح من العلاقات الإقطاعية والمستمد من العلاقات الرأسمالية والاقتصاد 
الوطني من البعية للغرب. ويقترح الحزب اجراءات تفصيلية لتحقيق ذلك. 

وف هذا الفصل يستعرض البرنامج تحلیلا للتركيبة الطبقية في السعودية ودور كل طبقة 
في التضال هذا البرنامج والذي هو بقيادة الطبقة العاملة. 

یشخص الفصل الثالث قضية المرأة") في السعودية بأنه قاس جدا نتيجة الاضطهاد 

9 من قبل اجتمع أو ومن قبل النظام انیا وتطلب الأمر جهدا وطنياً لإزالة 
التخلف الاجتماعي الاقتصادي الذي تعائ منه المرأة. أما الهمة الآنية والملحة فهي إتاحة 


۳ 


الفرصة للتساء للمساهمة الفعالية في الحياة العامة عختلف جوانيها. ولأجل ذلك فمن 
الضروري إلغاء كافة الأنظمة والقوانين السارية التي تشكل إعاقة جدیدق ومعمدة لإزالة 
صورة التخلف السائدة واستبداها بقوانين وأنظمة جديدة تؤكد حرية العمل والقرار للمرأة, 
ومساواتًا مع الرجل في جميع الجالات بدون اسعناء. وقي هذا الصدد یقترح البرنامج 
إجراءات تشريعية واقتصادية تلغيٍ الكثير من السياسات العيقة للمرأة وتحفزها للاندماج في 
اجتمع اقتصادیا واجتماعياً وسياسيا. 

يتعلق الفصل الرابع " بالشباب والطلبة حیث يقترح البرنامج اجراء تغييرات في النظام 
التعليمي» بحیت يعد الشباب للمساهمة في بناء الاقتصاد الو طني المنتج وتغييرات في الفاهیم 
والمؤسسات التي تتعاطی مع الشباب بحيث يتحمل الشباب مسژولتهم في بناء اجتمع ككل. 

يعالج الفصل الخامس مواضيع الثقافة والتعليم» حيث یعتبر البرنامج أن إعطاء أهمية 
کبری لثقافة وطنية تقدمية هو أحد مستلزمات تحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية. ولتحقيق 
ذلك يتطلب أولا: إلغاء احظورات على الكثير من جواتب الثقافة (السیماء اتمتیل)؛ وإلغاء 
القيود على حرية التعبير (حرية الثقافة والنشر والتألیف)» وضمان حرية الكاتب والأديب 
والفنان» وإطلاق حرية تشكيل الجمعيات والروابط الأدبية والفنية» ورعاية الأدباء والفنانین 
ومكافحة التيارات الثقافية الرجعية والاستعمارية في الفن والأدب وإنشاء المؤمسات الأدبية 
والفنية. والتعاون مع البلدان العربية المتحررة والصديقة وبلدان المنظومة الاشتراكية 

وفي جال الصحافة يؤكد البرنامج على ضرورة إصدار تشريع جديد للصحافة يضمن 
حرية الصحافة في التعبیی وحرية المحفيين في تنظیم أنفسهم, والنظر للصحافة كمهمة 
وطنية أساسية. وافساح اجال آمام الصحافة القدمية العربية لدخول البلاد. 

وفي جال التربية والتعليم: يطرح البرنامج إصلاح التربية والتعليم» وهذا يتطلب أولا: 
حل بعض الأجهزة مثل (الراسة العامة لعلم البنات) وإناطة مهامها بوزارن العارف 
والتعلیم العالي» وإجراء إصلاح جذري في نظام التاهج والتعليم وتطهير جهاز التعليم 
وأجهزة ومناهج ومؤسسات وكادرء وضمان حرية المعلمين في تشکیل نقاباقم المهية للدفاع 
عن مصاطهم. وعلى الصعید الخارجي تطوير التبادل الثقافي في مجال التعليم مع معاهد 
وجامعات الدول العربية التقدمية والبلدان الاشتراكية. 

ويطالب الفصل السادس بتنظيم الدوائر الحكومية تنظيما عصرياً وتطعيمها بالموظفين 
الأكفاء والخلصین, وتحسين مستوى معيشة صغار الموظفين وتسهیل معاملات المواطنين 
وانجازها وإعطاء الحرية للموظفين بتشكيل جعياقم الاستهلاكية. ويستعرض البرنامج حالة 
الفساد والحسوبية وانعدام الكفاءة والتخبط الذي يعانيه الجهاز الإداري الي ( 


٤٤ 


يستعرض الفصل السابع وضعية المؤسسة العسکرية والحالة المررية التي يعيشها الجنود 
في المؤسسة العسکرية السعودية واستخدامهم کاداة قمع ضد الجماهير. ويطالب تحين 
معيشتهم من كافة الأوجه ورفع ثقافتهم ووعیهم. بحيث یکون التزامهم تجاه الوطن و صيانة 
کرامتهم من اعتداءات رژ سائهم(؟) 

غمص الفصل الثامن للضباط ویتعرض خالة الإفساد والتفرقة وامحسوبية وهيمنة 
الخابرات الأجنية على المؤسسة العسكرية نما یعکس نفسه على تدرج الضباط وتركيبة 
المؤسسة العسكرية وهبوط كفاءة هذه المؤسسة. 

ويستعرض البرنامج الانتفاضات والبادرات التي قام يما الضباط الوطنيين في هذه 
الموسسة والتضحيات التي قدموها للقضية الوطنية. ويطالب البرنامج بوضع حد للاعتبارات 
الطائفية والعشائرية في الانتساب والتدرج في المؤسسة العسكرية. 

وفي هذا الصدد يطالب بإفساح امجال أمام الشيعة الحرم عليهم الانخراط في المؤسسة 
العسكرية. ويطالب بتطوير المؤسسة العسكرية من خلال تطوير مؤمسات التعليم والتدريب 
وإدخال العلوم والفنون العسكرية وتشبيع طلاجا بالروح الوطنية والتفاي في قضية الدفاع 
عن الوطن. وإفساح اجال أمام مواهبهم وماكاهم العسكرية والفنية والعلمية. وفيما يتعلق 
بدور المؤسسة العسكرية عربیا يطالب البرنامج بالمماهمة الجدية للجيش السعودي في معركة 
نضال الشعوب العربية ضد الاستعمار والصهيونية. 

يستعرض الفصل التاسع التناقض المريع بين إمكانيات المملكة المادية والاعتمادات 
المذهلة لمختلف قطاعات اخدمات. وني ذات الوقت المستوى التدي هذه الخدمات 
ومحدوديتها في مختلف القطاعات (الصحة والاسکان والاء والكهرباء والنقل والمواصلات). 
ويرجع البرنامج ذلك إلى فساد الظام ذاته وتوجيهاته في کریش مؤمسات الدولة لمصلحة 
الفئة الحاكمة على حساب المصلحة العامة ويقترح البرنامج إجراءات واسعة لمعالجة الأوضاع 
ف هذه القطاعات وتقّوعها. 

يتطرق الفصل العاشر الى الوضع العربي» بدءا من رؤيته لحركة التحرر الوطني العربية 
حيث يرى "إن التناقض الرئيسي كان ولا يزال على الصعيد القومي هو بين حركة التحرر 
الوطني العربية بأنظمتها وفصائلها التقدمية من جهة. وبين الإمبريالية والرجعية من جهة 
أخری, وانطلاقا من هذا التحديد نشأ في العالم العربى اتجاهان متعارضان ومتاقضان: اتجاه 
تقدمي معاد للإمبريالية والرجعية ویسعی للقضاء على التخلف الوروث والسیر في طریق 
التقدم الاجتماعي. كما یتعاون هذا الاتجاه مع قوى التحرر والاشتراكية في العالم» وبدرجة 
أولى مع الاتحاد السوفيان والاتجاه الآخر رجعي يمني مرتبط بالاه‌بريالية العالمية وفي مقدمتها 


° 


الامبريالية الأمريكية سياسياً واقتد ادا وهو معاد لقوى التحرر في النطقة والعالم". وبخلاف 
مرحلة الخمسينات والستينات فان حركة التحرر الوطني العربية تمر الآن عرحلة جديدة أكثر 
تطورا ورقاً تتميز بالتداخل والتشابك الشديدين ٠‏ بين الهام الوطنية والقومية التي تواجهها 
من جهة, وبين المهام الاجتماعية من جهة أخرى» كما تتميز هذه د بدرجة أكبر باتساع 
عملية التباين والتمايز وحتى التناقض في صفوفها. إن عملية الفرز تمتد وتتضح أيضا في 
البلدان العربية ذات الأنظمة الوطنية» وذلك بفعل الوقائع الاقتصادية والاجتماعية الجديدة, 
ونتيجة لطبيعة القوی الاجتماعية الوجودة في السلطة والتي يحتم موقعها الطبقي الوسیط اما 
كانت أسيرة الفکر الانتقائي والتجريي وضیق الأفق والأوهام الطوباوية التي یسم با فکر 
البر جوازية الصغيرة. ونتيجة لذلك مارست هذه الأنظمة سياسة الحذر والخشية من الجماهير 
وتنظيماهًا وبالدرجة الأولى من الطبقة العاملة وتظیمها السياسي, ما جعلها تضهر سياسة 
العداء للشيوعية وللحریات الديمقراطية بوجه عام. 

ويستعرض البرنامج الجذور الاقحصادية في تراجع الأنظمة العربية وارتداد بعضهاء 
وبالقابل فان هناك امكانية البدیل الحمثل في تجربة اليمن الدعقراطي. ویستخلص البرنامج من 
هذا الاستقراء ضرورة الحزم في عملية البناء الاقتصادي وارساء علاقات التحالف اجبهوي 
على اماس الاحترام التبادل والاستقلالية التنظیمیة, ويعطي البرنامج أثمية استنائية للتحالف 
مع الاتحاد السوفياي حيث "الصداقة العربية السوفياتية حجر الزاوية في انتصارات شعوبنا 
العربية", وبطرح البرنامج الهمات التي یسعی الحزب للنضال في سیلها على الصعيد العربي. 

ويتبنى الحزب في القضية الفلسطينية الحل الذي تتبناه معظم الأحزاب الشيوعية 
والحزب ااشيوعي السوفياي من حيث "الانسحاب الاسرائيلي عن الأراضي العربية المحتلة في 
حرب ۰۱۹۲۷ وحق تقرير ضار للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المتقلة على الأراضي 
الفلسطينية احلة في ۱۹۲۷ "وأن الحرب سیناضل من أجل !شهار سلاح الط وتطبيق 
المقاطعة ضد الدول الإمبريالية العدوق ووقف تصدير الأرصدة الالیة. ويعرب الحزب عن 
دعمه لنضال الشعب الفلسطيني بقيادة (م.ت.ف)., بمختلف الوسائل. 

وباللسبة للوضع في الخليج والجزيرة, يشير البرنامج الى انه "قد نذا تشابك واندماج 
مصلحي بين الإمبريالية العالية والإمبريالية الأمريكية خاصة, وبين الأنظمة الرجعية المحلية, 
وذلك في مواجهة نضالات شعوب الخطقة وتطلعاقا المشروعة في تحقيق الاستقلال الحقيقي 
والسيادة الوطنية الكاملة على الثروات الوطنية المنهوبة من قبل الاحتکارات الفطية 
والشركات المتعددة ابنسیات. ومن أجل الحرية والدعقراطية والتقدم الاجتماعي. 
ويستعرض البرنامج الوضع الناتج عن الوجود العسكري الأمريكي الباشرة وقيام مجلس 
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التعاون الخليجي بمشاركة أمريكية مباشرة والدور الضاغط والتخريي للسعودية تجاه أية 
مكاسب إيجابية في بلدان الخليج الأخری. كما حدث باكسبة للتجربة الديمقراطية في 
الكويت والبحرين وتآمرها على اليمن الدعقراطي وهيمنتها على اليمن الشمالي. إن هذا 
الدور السعودي مكرس لخدمة المخطط الأمريكي في اللطقة. ولمواجهة هذه المخططات يدعو 
لعبنة كل الطاقات والقوى وتوحيدها وتسیق المواقف ما بين أطراف القوی الوطنية 
والتقدمية على صيد النطقة وعلى صعيد كل بلد. ويضع الحزب الأهداف التالية لنضاله 
الخليجي: 

-١‏ الإسهام في النضال الشترك لشعوب النطقة ضد التواجد العسكري الأمريكي, 
وضد القواعد الأجنبية والتسهيلات العكرية. 

۲- مكافحة المشاريع والأحلاف العسكرية والأمنية والاقليمية المشبوهة, مثل مجلس 
التعاون الخليجي ومشروع أمن البحر الأجر. 

۳- العمل من أجل تطوير التعاون والتسيق الكفاحي بين القوى الوطنية والدعقراطية 
في الخليج والجزيرة العربية. 

-٤‏ النضال من أجل وحدة دعقراطية لبلدان المنطقة عا يحقق حرية وتقدم وازدهار 
شعوها. 

يتطرق الفصل اخادي عشر الى الوضع العالي حيث ينطلق البرنامج من القولات 
الكلاسيكية للتناقضات الأساسية في العام ما بين معسکر الاشتراكية الذي يقوده الاتحاد 
السوفيايَ ومعسکر الرأسمالية الذي تقوده الإمبريالية الأمريكية وفي هذا السياق يقع نضال 
حركات التحرر الوطني في العالم وتوجهات الدول المستقلة والمنطلقة تو التحرر الوطني 
والتطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي, وكذلك الموقف من قضايا سباق التسلح والانفراج 
الدولي والتعايش السلمي بين الأنظمة الاجتماعية المستقلة في العالم. وفي هذا الصراع فان 
الحركة الشيوعية والعمالية هي الأساسية في الصراع ضد قوى الإمبريالية والرجعية في العالم. 
"أما بالدسبة لموقع الصين في هذا العسکر, فقد جاء في البرنامج: "كما تسعى الإمبريالية في 
سيامتها الخطرة هذه إلى الاستفادة من القيادة المرتدة في بكين". ويولي البرنامج أثمية للقضية 
الأيديولوجية حيث يؤكد البرنامج على صحة القوانين العامة للثورة الاشتراكية والتي هي من 
مكونات الماركسية اللينينية» ويؤكد على وجود وحدة الحركة العمالیت ويهاجم مظاهر 
الانتهازية والتحريفية اليسارية واليمينية. كما يؤكد البرنامج على استقلالية مواقف 
وسياسات الحرب, وفي ذات الوقت يؤكد أنه جزء من الحركة الشيوعية والعمالية العالية 
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وهو یرفض معارضة الأممية والتضامن مع الحزب الشيوعي ف الاتحاد السوفيان بشعار 
الاستقلالية, ويدين الماوية وكامل النهج الصيني المعادي للسوفبيت. 

ويعتبر الحزب أن النضال الشترك الموحد للفصائل الثلاث المكونة للعملية الثورة 
المعاصرة: العسکر الاشتراكي وني طليعته الاتحاد السوفياي, وحرکة الطبقة العاملة في البلدان 
الرأمالية وحركة التحرر الوطني العلمية, هو الشرط للنجاحات والانتصارات على العدو 
الريسي المتهذل بقوى الإمبريالية العالمية. ومن هذا النطلق يحدد اخزب الأهداف التي يناضل 
من أجلها على المستوى العالي. 

ف اواسط شهر يناير ۱۹۸۵ ۰ اصدر الحرب الشيوعي ف السعودية وحزب توده 
الایراین بياناً مشت ركا إثر لقاءات مر كزية بينهما جاء فيه: 

"في هذا اللقاء الذي تم في جو رفاقي حار وتضامني توصل الجانبان الى الاستخلاصات 
التالية: 

١‏ ان ايران والسعودية بلدان يحكمان بعقلية القرون الوسطی وبالقمع والاستبداد. 
وبالرغم من وجود اختلافات بينهماء إلا أنه يسودهما الارهاب والنق السياسي ويشكل 
القمع الوحشي للقوی الوطنية والديمقراطية لب سياسة كلا النظامين. يضاف الى ذلك أن 
ايران والسعودية مقيدتان بالنظام الامبريالي وال رأسمالي العالمي بروابط مكشوفة أحياناً وخفية 
أحياناً اخرى. 

لقد كانت ثورة عام ۱۹۷۹ في ايران ثورة شعبية معادية للامبريالية والظلم وقد 
صاحبها في طورها الاول تحولات هامة الا انه في المنوات اللاحقة حالت خيانة قادة حزب 
الجمهورية الاسلامي في ايران والتي تمثلت في الانتهاكات الصارخة لبادی اعلان حقوق 
الانسان ومبادئ الدستور الایرای» المتعلقة بالحريات الديمقراطية, هذه الانتهاکات حولت 
ايران الى معتقل للملایین من المواطنين الایرانیین .. )1١0*‏ 

وخلال الفترة الممتدة منذ المؤتمر الاول حتى افیار الاتحاد السوفستي اصدر اطزب 
العديد من البيانات حول الاجتماعات الدورية للجنة المركزية والمكتب السياسي بالاضافة 
الى نشرة "طريق الكادحين (الجريدة المركزية للحزب). وف الذكرى العاشرة لتأسيس 
اخزب. احتفل الحزب ذه المناسبة وجاء في جريدة الحزب المقال الافتتاحي بعنوان (الغزی 
التاريخي للذ کری العاشرة) ما يلي: 

"يحتفل الشیوعیون وأصدقاؤهم وانصارهم في الحادي والثلاثين من اغطس بالذکری 
العاشرة للاعلان عن الحزب الشيوعي في السعودية. 
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إن أهمية هذه الذكرى لا تكمن في حدثها اليوبيلي فقط. واغا في المغزى التاريخي هذه 
المناسبة.. فقبل عشر سنوات قرر شيوعيو هذه البلاد إزاحة الستار عن أمر خطير وعظيم.. 
قرروا الإعلان عن وجودهم الحقيقي ووضع النقاط على الحروف بصراحة فائقة.. 

لقد عاش هذا القرار مخاضاً طویلاء وم يكن ذلك صدفة أو كسل أو تقاعس من أحد. 
إن طول الخاض حتمته عدة ظروف سواء ذاتية او موضوعية, وبالرغم من أهمية ارت 
الموضوعي» إلا أن العامل الذايَ في آمرنا هذا لم يكن بالامر اليسيرء بل كان ذا آهمية فائقة 
جدا. لقد كان أمام الشیوعیین آنذاك خيارات ومنافذ متنوعة. ولكنهم اختاروا المنفذ 
الأصعب.. فلماذا؟ أفي الاضال يلجأ المناضل الى اختيار أصعب السبل دون الحاجة إلى 
ذلك؟! طبع کلا..!! فالشيوعيون يلجؤون الى أكثر طرق الكفاح واقعية» والمقصود بذلك 
الأكثر امكانية لنيل النصرء والتي تتلاءم معها الشروط اللازمة لنجاح هذا الاسلوب 
الكفاحي أو ذاك.. فهل كان أمام شيوعي هذا البلد قبل عشر سنوات. بل حتى وقبل ذلك؛ 
في نضاشم الايديولوجي > ولسمه "المصيري" خيار اقل تكلفة من ذلك؟ رعا كان نعم!! 
ولكن كان هناك جوابا آخر أكثر صراحة ألا وهو "المطرقة والمنجل" الذي يسطع وضاحا 
براقا على رايتهم والذي يجعل الناس يشيرون اليهم بأصابع البئان: "هاهم شيوعيو 
السعودية".. "هاهم من تحدوا كل الظلم والطغيان".. هاهم نامفي كل ما بناه النظام 
الرجعي". . اذن فلحهدم < جميع أساطير هذا النظام» ولحعرى جنيع أكاذييه, وليسطع نور 
الحقيقة الوضاء.. 

إن الشيوعيين هم ملح هذه الارض.. !هم من افرازا! الاجتماعية والسياسية.. هي 
أنبتهم لأهم لا بد أن يكونوا. . فهذا هو قدر الانسانية.. لا بد للشيوعية أن تکون ...۲۳ 

ويواصل المقال خطه الحماسي.. بلهجة قدرية قائلا: 

" لقد آثبتت الأيام بأن الشيوعيين وجدوا في هذه البلاد ليس برغبة فرد او قرار فرد أو 
تسلية جماعية.. وانما وجد الشيوعيين لأن كادحي هذا البلد لكي يحرروا أنفهم وغيرهم 
من الظلم والقهر لا بد هم من حزب شيوعي مهتد بالفكر الماركسي اللينيني الخلاق يقودهم 
الى ذلك.. وأنه لن يكون في استطاعة أحد مهما كان بطشه أن يلغي أو يفني الشيوعيين.. 

إن أعداءنا قادرون على الرج بالعديد من المناضلين في معقلاقم وأقبية تعذيبهم 
وقادرون على تقنین لقمة العيش التي تصل الى آفواههم وآفواه آسرهم. والحد من ت ركهم 
وتقلهم ومنعهم من السفر خارج البلد» لکنهم لیسوا قادرین آبدا على منع انتشار الشيوعية 
وازدياد المؤمنين بالفكر الشيوعي العلمي. لن يكون ابدا في مستطاعهم إلغاء الخرب 
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الشيوعي وحذفه من الوجود.. فهذا اخزب بطبیعته ولد ليعيش.. وليس عقدور أي كان 
تغير ذلك.. "9" . 

وقي رسالة سياسية الى جميع اعضاء الحزب قبيل انعقاد المؤتمر الثالث» حلل فيها ‏ على 
الطريقة التقلدية ‏ الازمة العامة التي يمر يما النظام الملكي والامبريالية العالمية "وتصاعد 
التضال الجماهيري المطلبي والسياسي وترسخ مواقع القوى الوطنية في البلاد۳"" وجاء فيه: 
"إن ظروف القهر والارهاب في بلادنا لم ترد جماهيرنا الشعبية المناضلة الا صلابة ومعنوية 
عالية واسعدادا حثیغا لخوض نضالات متالية من أجل لقمة عيشها وحماية حقوقها الحياتية 
والدفاع عن مکتسباقا ومن أجل الحريات الديمقراطية وضد الارهاب والعسف السعودي. 
وعلينا » نحن الشيوعيون السعوديون ‏ طلعة الطبقة العاملة والجماهير الكادحة ‏ أن 
تصدر هذا التضال وأن نسحمر الى أقصى مدى هذا الوضع النضالي الجديد والتذمر الشعبي 
الشامل الذي يعم البلاد, والذي بات يسمع سه ليس فقط في أوساط البرجوازية الکبرق 
بل وداخل الأسرة الحاكمة نفها.. أن هذه الظروف , ايها الرفاق ۰ تضع أمام حزبنا 
ومناضليه مهام ملحة من أهمها: 

* العمل الدؤوب من أجل توسيع نفوذ احزب وتقوية تأثيره في اوساط الجماهير 
وخاصة العمالية, والسعي علی آوسع نطاق مکن لشرح سياسة افزب وأطروحاته. وهذا 
يتطاب العمل على رفع مستوى التحضير السياسي والايديولوجي واللعظيمي لكل رفيق با 
ینسجم مع خط الحزب العام والمهام المناطة به في المرحلة الراهنة. 

* متابعة التوجه الحاد نحو الجماهير العمالية والكادحة عامة مساعدقا في بلورة مطالبها 
الحياتية والعيشية ورفع وعيها السياسي ورص صفوفها في النضال من اجل الدعقراطية .. 
ویستلزم ذلك المثابرة على شرح وتبيان سياسة النظام وتخبطه في ادارة احکم وتحليل أبعاد 
وخطورة مجه القائم على است‌زاف ثروات البلاد والركض الجنوي وراء السلاح واقتناء 
الادوات القمعية. 

* خلق جاهزية في أوساط الجماهير خوض النضال المتواصل دون هوادة من أجل وقف 
الارهاب ومنع الاعتقال ولاطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين ومن أجل مطالب الجماهير 
الخيوية. 

* مواصلة النضال من أجل الجبهة الوطنية الواسعة وشرح أهميتها للجماهيز وقي أوساط 
القوى الوطنية والديمقراطية الاخری بما في ذلك الشخصيات الوطنية والاجتماعية البارزق 
وفي الأوساط المتدينة الشريفة» وعدم السماح بحرف الاضال الوطني الديمقراطي عن مهامه 


الاساسية والتمثلة في : إذاء الحكم الملكي المطلق وتحقيق الدعقراطية لشعبنا (تحت أي ستار 
مثل العداء للشيوعية والشيوعيين ومن قبل كائن من كان) 

* التأكيد المتواصل عبر مختلف وسائل العمل الحزبي وفي الحظمات واللجان الجماهيرية 
على أمية النضال من أجل الدعقراطية. 

* فضح النظام داخلياً وخارجياً وتضيق الخناق عليه من أجل إجباره على التراجع عن 
سياسة القمع والقهر. 

* ضرورة التصدي الايديولوجي لموجة العداء الرسمية التي یسعرها النظام ضد الشيوعية 
والسوفيت والعمل على فضح الأهداف الرجعية الكامنة وراء ذلك" ". 

وفي منتصف العام ۱۹۸۹ عقد الحزب مؤثمره الثالث» وصدر عنه البلاغ الختامي الذي 
جاء فيه: 

"لقد كان المؤتمر مناسبة جديدة للوقوف أمام الذات بشجاعة ومسژولية. لتأمل التجربة 
وتفحص الخبرات المتراكمة واجراء تقسم موضوعي وموزون مجمل نشاط الحزب في الفترة 

بين المؤتمرين وقلهاء واستبيان السلبيات والنواقص ونقاط الضعف والعمل على تحاشيهاء 
وا الايجايات ومكامن القوة والسعي لتكريسها وتطويرهاء بما يؤمن زخاً حقيقيا 
لمسيرة حزبنا الكفاحية ودفع نضال شعبنا وقواه الوطنية من أجل التحرر والدعقراطية قدما 
الى الامسام. كما كان المؤتمر أيضاً حاولة جادة لاستيعاب الدروس البليغة للبيروسترويكا 
وتأثيراتا العميقة في جری الأحداث العالية وتطور الفكر والممارسة الشيوعيتين» واستلهام 
روحها التجديدية ومضموفا الثوري الواقعي. وني ضوء ذلك كله قام المؤتمر بتدقيق وثائق 
الحزب البرناجية وخطه السياسي وتوجهاته في مختلف المجالات. ومن ذلك يمكن القول بأن 
هذا المؤتهر شكل نقلة نوعية في تطور الحزب وارتقاءه ونضجه السياسي والفكري 
والحظيمي. 

ان مؤتمرنا قد انعقد في ظروف بالغة الحساسية والدقة بالسبة لمجمل الاحزاب الشيوعية 
والعمالية والعملية الخورية العامة ولتطور العالمي بوجه عام حيث دخل العالم في ظل 
الببروسترويكا والغلاسنوست والتفكير السياسي الجديد مرحلة جديدة من تطوره ترتسم 
ملاحها اليوم وتتمحور أساسها في ايلاء الاولوية للقيم الانسانية العامة وترسيخ مبادئ 
التعايش السلمي بين العالمين المتناقضين على الميدان السلمي والترو ع نحو التعاون الدولي 
الواسع لمواجهة الاخطار التي قدد البشرية جمعاء.. 

وبعدان ي عرض الدشاطات والتقارير التي ناقشها الزغر.. يصل الى ختام البلاغ 
بقوله: "ان حزبنا وقد آفی مؤتمره الثالث» حققاً على أكمل وجه الآمال المرجوة منه فانه 


°۹ 


ليعاهد طبقص العاملة وجماهير شعبنا على متابعة الکقاح, مهما قست الظروف واشتدت 
أعمال القمع والارهاب» للدفاع عن مصالها الحيوية وتحقيق أمانيها في التحرر 
والديمقراطية ۱8۰) 

وانتظمت اعمال اللجنة المركزية والکب السياسي حسب البيانات التي تصدر بين 
الفترة والاخرى وكذلك الخال بالنسبة للجريدة المركزية » حيث صدر العدد الأخير من 
(طريق الكادحين) بعنوان "السباحة ضد التيار" متناولا التحولات العالمية الكبيرة باتجاه 
الدعقراطية ينما يصر النظام السعودي على استمرار تجاهله للديمقراطية وحقوق الانسان 
واقامة حياة برفانية وحق تشكيل الجمعيات الهنية وسواها. .°° 

كماأصدر الحزب نشرة داخلية باسم (حياة الخرب) صدر منها تمعة اعداد, كان 
آخرها في يوليو ۰ ويبدو ان العواصف التي هبت في المنطقة بدءأ من الغزو العراقي 
للكويت وحرب الخليج الثانية. ثم انيار الاتحاد السوفيتي والنظومة الاشتراكية قد تركت 
بصماقا على مجمل نشاط ال ركة الشيوعية العربية وهن ضمنها الحزب الشيوعي في 
السعودية. 

كما بدا الخرب يكئف نشاطه في جنة الدفاع عن حقوق الانسان في المعودية, وهو 
تشاط مارسته العنظيمات اليسارية الخليجية بعد أن باتت مسألة الديمقراطية وحقوق الانسان 
في درل مجلس الستعاون الخليجي تناقش في كافة المنظمات العية بحقوق الانسان» وباتت 
المؤتمرات الشيوعية أقل بريقا من الحظمات الحقوقية في البلدان الغربيق اضافة الى قلة تأثيرها 
على صعيد الضغوط التي يمكن ان تمارس على دول المجلس ومن بينها المملكة المعودية. 


التجمع الوطني الدعقراطي 

في الخامس عشر مسن مارس ۱۹۹۱ صدر بيان "حول تأمیس التجمع الوطني 
الديمقراطي في السعودية" تم توزيعه من قبل تمثل الحزب الشيوعي في الخارج» وقد جاء في 
اليان ما يلي: 

"بشعور من المسؤولية التاريخية نتقدم الى شعبنا بجميع فئاته بباً تأسيس التجمع الوطني 
الدعقراطي الذي جاء استجابة الى تطور بلادنا المياسي والحاجة الماسة الى انبثاق تنظيم يأخذ 
على عاتقه مهمة تحقيق الديمقراطية في بلادنا وصيانة حقوق الانسان فيها وتوطيد الاستقلال 
والارتقاء بتطور وطننا لتكون في مصاف الدول الحضارية القائمة على احترام حقوق الانسان 
والقيم الانسانية. 


o 


لقد تنامى في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وعي شعبنا السياسي وتعمق تطلعه 
المشروع نحو التقدم والتطور الدعقراطي, وبات قضية الديمقراطية من أولى المهام التي تتمحور 
حونها كفة الجهود والمساعي المشتركة والعمل الوطني المتكاتف. وكما دلل مسار التاريخ 
والاحداث التي هزت بلداننا وآخرها أزمة الخليج والاحتلال العراقي للكويت بكل تداعياته 
ومآسيه وعبره أن الدعقراطية تشكل الرافع الوطني الصحیح لتطور مجتمعاتنا والكفيل بتعزيز 
اللحمة الوطنية واطلاق طاقات الجماهير وابداعاتمًا وتسريع عملية التطور للداننا. ويؤكد 
التجمع ايمانه العمیق بالعمل المشترك واكسق وأهمته بين القوى الوطنية الفاعلة لتحقيق 
منعطف دعقراطي في مجتمعنا. 

والتجمع الوطني الديمقراطي في السعودية وهو يبرز قضية الديمقراطية يضع نصب عينيه 
الأهية القصوى لصيانة استقلال بلادنا وتطوره بعيدا عن الوصاية واهيمنة الاجنبية بكل 
اشک یی <313) 

كما أصدر التجمع ميثاق عمل له من صفحة واحدة تضمن الاهداف التي جاء فيها: 

"ان الستجمع الوطني الديمقراطي في السعودية الذي تأسس كضرورة استلزمها تطور 
بلادنا وجمعنا في عالم يشهد نزوعا متزايدا نحو التقدم والدعقراطية واحترام حقوق الانسان 
وباعتباره احور الاول للاهتمام. وتعيرا عن تنامي حركة شعبنا وتطلعه المشروع نحو التقدم 
والتطور الديمقراطي.. ليتوجه الى جمیع المواطنين بأهدافه التي يسعى من أجل تحقيقيها والتي 
تتمثل عا يلي: 

۱ انتخاب مجلس تأسيي يقوم بوضه دستور دائم للبلاد يكفل الحقوق والحريات 
العامة للشعب وينظم الحياة العامة للمجتمع ومؤمسات الدولة علىأسس عصرية. 

۲ - اطلاق الحريات العامة للشعب والمتمشلة اساسا في حرية الراي والدشر والتجير 
والاجتماع. 

۳ وضع قوانين حديثة مستمدة من روح الشريعة الاسلامية السمحاء وأوضاع 
اجتمع وقيمه تكفل للمواطنين الأمن والاستقرار وتضمن حقوقهم وحرياتهم الشخصية 
ومصالحهم وتنظم مختلف جوانب الحياة مع ضمان سيادة القانون والمساواة بين الواطنین» 
واستقلال القضاء واعادة تنظيمه بحيث تكون الحاكم الشرعية مختصة بقضايا الاحوال 
الشخصية وتنشأ الى جانبها حاکم عصرية لقضایا المدنية والتجارية والجمح والجنايات يضمن 
فيها حق التقاضي بأكثر من درجةء وحق الدفاع القانون عن التهم. وتتولى الدعوة العمومية 
فيها النيابة العامة. 


or 


ء ‏ انتهاج سياسة اقتصادية وطنية بديلة تحقق الاستخدام العقلایی الطويل الأمد 
للغروة اتفطية وتتوجه خو توسيع القاعدة الانتاجية ف الصنماعة والزراعة, و تحقيق التنمة»› مع 
a‏ وتشغيل قوى العمل المعودية. 

- النهوض بالستوی العاث شي والصحي والثقافي للمواطين, وذلك من خلال توزيع 
و الو طنية توزیعا 0 بين متطلبات الترا کم والتنمية واحتیاجات الاستهلاك 
وكذلك بين المواطنين ومناطق البلاد الختلفة وعدم الساس ببنود الانفاق الاجتماعي› 
وتقليص الانفاق على التسلح لصاخ برامج التدمية وتوفير الخدمات العامة وتحسينها. 

a‏ ام( التعلیم وتطویر الناهج لحناسب مع مطالب التنمية وتلائم تطور العصر 
وتشر أسس الفکیر العلمي السلیم بين المحعلمين» والقيام بحملة وطنية عامة لحو الامية في 
صفوف الواطنین مع الزامية التعليم. وضمان استقلالية اامعات وحرية البحث العلمي 
فيهاء مع الاهتمام بالثقافة الوطتية وضمان حرية الابداع وحق الکتاب والادباء والفناین في 
تكوين عیام واتحادامم الخاصة بکم. 

۷- اطلاق حرية التنظيم النقابي وتطویر قوانین العمل» وربط سلم الاجور والرواتب 
ععدلات ارتفاع تکالیف اليشة. 

۸ - افساح المجال آمام الرأة السعودية للماهمة في الحياة العامة. 

8 حماية الشاب واللشء من مخاطر الخدرات والضیاع والفراغ والتهرب من 
مراحل التعليم الخلفة والبطالة عن العمل, وتوجیه الشباب نحو الانشطة النافعة من خلال 
الاندية النقافية والاجتماعية و e‏ ياضية ۰ وغور ات 
و 

5 تعزيز التضامن العربي ونبذ اخلافات واخاور والالتزام بالدفا ع عن القضايا 
الوطنية والقومية لامتنا العربية. 

۲ - تأييد مسيرة السلام العالي والخطوات المتخذة على طريق تعزيز التعاون الدولي 
والانفراج في العلاقات بين الدول"". 

ورغم ان الحزب لم يصدر بيانا يحدد موقفه من هذا التفكير الجديد.. الا ان عناصر 
اضزب ف اضارج بدات ارس نشاطها باسم (التجمع الوطني الدعقراطي في السعودیة)» 
وبدأت تصدر جريدة شبيهة بجريدة رطریق الکادحین) باسم (التجمع) جاء في العدد السادس 


o4 


منها مقابلة مع احد اعضاء التجمع › وف معرض رده على 'الاثمية التي تتخلص من 
تشكيل التجمع الوطني الديمقراطي في السعودية في الوقت الحاضر:" أجاب قائلا: 

"تأسیس الستجمع الوطني الديمقراطي جاء استجابة لظروف موضوعية وذاتية» فالعالم 
یشضهد نروعا ملحوظاً نحو الدعمقراطية واحترام حقوق الانسان وهذا عس الانسانية معاء 
دون اسخناى واصبح معها بقاء واستمرار أو فناء أي نظام سياسي » يعتمد على مدی 
احترامه فذیسن الموضوعين الکبرین. وبلادنا لت بمعزل عما يجري حوضا من متغيرات 
آخذت تعصف بالعالم أجمع» فهي تتأثر بشكل أو بآخر بمذا التيار الجارف من التغيير احاصل» 
وقد تنامی في الستوات الأخيرة في السعودية وعي شعبا لحقوقه الأساسية والتعلقة 
بالدعقراطية وحقوق الانسان. بل ان شعبنا أصبح یرفض آسالیب الحكم القدية القائمة على 
التفرد بالملطة والاستئتار يما وأخذ يعبر عن رفضه هذا ا ا الي اجات 
تسنامی بشكل ملحوظ والتي شلت فئات اجتماعية واسعة ساهم فيها حتى رموز حسو." في 
خانة النظام الحاكم» وفي نفس الوقت نشهد تصدعا ملموسا لحاجز الخوف الذي كان يكبل 
ماهر ازاء نظام الحكم. واصراره على ابراز الطالب الشعبة المدتمحورة حول ضرورة 
اصلاح سياسي؛ وكأنًا تريد هدم كامل النظام. 

من هنا تنبع أامية ولادة التجمع الوطني الديعقراطي في هذا الوقت» وهي مساهمة لتأطبر 
وتظیم هذا التحرك الواعي نحو تحقيق الديمقراطية وصيانة حقوق الانسان في بلادنا وللدفاع 
عسن السسيادة الوطنية التي نلحظ الآن مدی الساعي المحمومة التي تبذل من قبل حکام بلادنا 
للتفريط با. ورهن بلادنا عقدر اقا وسياساتها باهيمنة الامريكية "^ 

وعندما عادت عناصر الحزب الى ارض الوطن لم يصدر لتجمع اية بیانات أو مواقف 


لاحقة. 


المظمات الجماهيرية الرتبطة باخزب 

اعتمد الحزرب على بناء المنظمات اجماهيرية. كما هو الخال بالسبة للعدید من 
الاحزاب الشيوعية او الاحزاب واخر کات ذات الحضور الخارجي» دشکل اذرعا للحزب. 

فقد شکل الحزب اتحاد الشباب الدعقراطي في السعودية ورابطة النساء الديمقراطيات 

في السعودية واتحاد الطلبة في السعودية بالاضافة الى اتحاد العمال في السعودية.. وکان لكل 
من هذه الظمات تيلها اخارجي؛ ونشراقا احاصة بالاضافة الى ان احاد عمال السعودية 
قد استطاع ان یکون عضوا في الاحاد الدولي لنقابات العمال العرب وان یدافع عن قضایا 


oo 


العمال في السعودية وحقوقهم في تنظيم أنفهم في نقابات واتحادات مهنية وعمالية» وكان 
نشاط هذه المنظمات متركزا في الخارج وعلى الصعيد الاعلامي بالدرجة الاساسية. 

ويبدو ان النشاط الاعلامي الذي قامت به الظمات اجماهيرية بالاضافة الى كوادر 
الخرب في الخارج» قد لعب دورا في توصيل صوت هذا الطرف التقدمي من العارضة الى 
الراي العام» حيث ساهم الحرب في الكثير من الفعاليات العربية (مؤتمر الشعب العربيء 
ملتقی اخوار الديمقراطي اللوري. مور التضامن الافرو اسيوي, مؤتمرات الاحزاب 
الشيوعية العربية والعالمية» الندوات الفكرية التي اقامتها جلة النهج الناطقة بلسان الحركة 
الشيوعية العربيةء اللقاءات الدورية بين فصائل الحركة الوطنية والديمقراطية في الجزيرة 
والخليج العربي). 


التسوية مع النظام وانعكاسامًا 

في النصف الثاائن من ۱۹۹6 جرت مفاوضات بين الحركة الاصلاحية في الجزيرة 
العربية (التنظيم الإسلامي الشيعي الأبرز في السعودية)» مع الحكم في السعودية وقد توجت 
هذه المفاوضات بلقاء ضم قيادي الحركة مع الملك فهد ووزير الداخلية نایف» لكن الاتفاق 
مم يقتصر على المتمين للحركة الإصلاحية بل مل المتمين إلى تنظيمات المعارضة الأخرى: 
حزب الله والخرب الشيوعي في السعودية. وقد ترتب على الاتفاق إصدار عفو عام عن جميع 
السجناء والمعتقلين والمنفيين من جميع تنظيمات المعارضة, وغالبيتهم من شيعة المنطقة الشرقية! 
'', وقد رجعت عناصر رج ش س) الوجودة في الخارج والتي كانت تتولى مهام الاعلام 
والعلاقات الخارجية. 

منذ ذلك الوقت لم يلحظ أي نشاط للحزب الشيوعي في السعودية في الداخل أو 
الخارج وكذلك للتجمع الوطني الديمقراطي الذي لم يكن سوى واجهة للحزب في المرحلة 
الاخيرة من نشاطه السياسي في الخارج» و تصدر عنه أية بیانات أو صحف ول يلحظ 
مشاركته في النشاط المشترك للأحزاب الشوعية والعه‌الية العربية» أو حضور مؤتمرات 
الأحزاب الشيوعية الأخرى. ويبدو أن زب قد انتهى كتنظيم: وان بقيت عناصر منفردة 
تعتبر نفسها شيوعية, وقد تكون هناك علاقات صداقة فيما بينها. 


كة 
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رابعاً- حزب اتحاد الشعب في الكويت 


في الرابع عشر من مارس ۱۹۷۵ ثم الإعلان عن تشكيل حزب اتحاد الشعب 
في الكويت. 

ففي ذلك اليوم "تکونت نواة الشيوعيين الكويتيين والطليعة الثورية للطبقة العاملة 
والشغيلة في الكويت على أسس الماركسية اللينينية والأمية البروليتارية والقواعد اللينيية في 
التعظيم "حب ما جاء في مجلة الهج(. 

ويبدو أن هذا الحزب قد تشكل بعد أن توزعت العناصر السابقة في الحركة الثورية 
الشعبية- إقليم الكويت التي قادت تحر کا مضادا للقيادة التارعنية لحر كة القوميين العرب. إلا 
أن قيامها بعدد من العمليات العسكرية (التفجيرات عام )١1555‏ ثم ملسل الإعتقالات 
واحاکمات التي تعرضت لهاء وهروب عدد من العناصر إلى الخارج؛ قد أضعف كثيرا تنظيم 
الحركة الثورية الشعبية في الكويت» وجعلها تشكل في عدد من التيارات حتى تبلور بعضها 
في هذا التشكيل الشيوعي الذي اتخذ تسمية حزب اتحاد الشعب في الكويت تسمية له 
وهذه اكسمية لا تطبق كما هو واضح على الضمون؛ إلا أن خصوصيات البلدان الصغيرة 
في منطقة الخليج قد جعلها تلجأ إلى هذه التسميات بدلا من تسمية اطخزب الشيوعي. 

ومنذ قيامه معى الحزب إلى إصدار نشرة سرية باسم (الاتحاد) تضمت مواقفه السياسية 
من الأحداث» وكانت تصدر بشكل متقطع وعلى فترات متباعدة» وبعد إجراءات السلطة 
عام ١9175‏ والتي تمئلت في حل مجلس الأمة الكويتي وتعليق العمل ببعض مواد الدستور. 
عمد الحزب الى تشكيل منظمة للشبية هي "اتحاد الشبية الديمقراطية في الكويت" التي 
تالت بقرار من (الاتحاد) في الثامن من نوفمبر ۱۹۷ وذلك لتكون هذه المنظمة الشيية 
الاطار الواسع الذي يمكن من خلاله أن يختار الحزب العناصر الجديدة من جهة» وللمزيد من 
الاحتياطات الأمنية من جهة ثانية. 


o۸ 


وأصدرت الشبية وبشكل غير منتظم نشرة دورية باسم "الشبیبة" تضمنت مواقف 
الاتحاد للشبيبة في الةضايا احلية والعربية والدولية. 

ونظرا لعدم السماح بأية حريات للأحزاب السياسية في الكويت» فقد مارس الاتحاد 
عمله السياسي والنظيمي بشكل سريء ومن خلال أعضائه غير العلديين في الحركة العمالية 
والطلابية بشكل أساسي» وليست لديه بالتالي أية رموز علنية يمكن الحديث عنها. 

وبعد إعادة الحياة البرلمانية نشط الاتحاد وبداً يصدر نشراته وكراساته بشكل أكثر 
انتظاماء حيث طرحت نشراته وبعض الصحف واجلات العربيةء كالنهج, مواقف الحرب 
من كافة الأحدات. 

ففي إحدى نشرات "الاتحاد" الصادرة بتاريخ نوفمبر ۰۱۹۸۱ وبعد إعادة الحياة 
البرلانيةء أشارت النشرة إلى النهج المعادي للديمقراطية الذي تسير عليه الحكومة بقوها "لا 
تزال الحكومة مصرة على ال مضي في اتجاهها لفرض القوانین المقيدة للحريات» وخصوصا تلك 
التق صدرت في فترة تعطيل اخياة البرلمانية» وإدخال تعدیلامما الرجعية على الدستور. 

وإذا كانت الحكومة قد اضطرت. إزاء اتساع المعارضة الشعبية والبرلمانية للمادة ( 
۵ مكرر) من قانون المطبوعات والنشر التي تجيز التعطيل الإداري للصحف وسحب 
امتيازات إصدارها دونما حكم قضائي» إن تقدم مشروع قانون بديل لقانون المطبوعات 
والشرء فإِنها في واقع الأمر- ورغم سقوط الادة ۳۵ مكررقد ضمنت مشروءها الجديد 
قدرا كبيرا من القيود التي تحد من حرية الصحافة والشر". 

وبعد أن استعرضت الشرة موقف الحكومة من مسألة الاجتماعات العامة ومسالة 
الحكمة الإداريةء خلصت إلى القول: "إن كل هذه الدلائل توضح دونما بس أو غموض 
حقيقة فج الحكومة الذي تسیر عليه منذ هجمة أغمطس 2.١915‏ الذي هو فج تقييد 
الحريات العامة والتضيق عليها بسلسلة من القوانين والإجراءات ذات الطابع الارهاپي 
فنهج تصفية الضمانات الدستورية الأساسية» وهو نمج يتعارض بشكل تام مع مصالح 
الجماهير الشعبية ومع الحريات العامة للشعب. وينتقص من الحقوق الديمقراطية والدستورية 
للمواطين"". 

وله يكتفي حزب الاتحاد بتحليل هذه الوضعية, بل يشير إلى الأسلوب الذي يجب 
اتباعه لمواجهة إجراءات النظام» حیث یقول: 

"وهذا ما یتطلب لمواجهته تراص صفوف كل القوی الوطنية والديمقراطية و کل العناصر 
الخيرة التي تعز علیها قضية الدعقراطية واللضال بشکل مشترك من أجل إطلاق اخریات 
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العامة وإلغاء القوانين المقيدة هاء والحفاظ على الضمانات الدستورية وعدم الانتقاص منها 
ووضعها موضع التطبيق والعمل على تعزیزها. 

وان سقوط الادة (۳۵مکرر) من قانون الصحافة له مثال ملموس على ذلك. فعندما 
تصاعدت العارضة الشعية, وكذلك داخل اجلس, ضد هذه الادة, اضطرت الحكومة 
للتراجع» وهنا ما یدلل على أن هناك إمكانية واقعية لانتزاع مکاسب وحقوق دعقراطية 
ومطالب شعية متى ما برز تحرك شعي جاد من آجلها(*. 

كما أصدر الحزب بياناً مطولاً في نوفمبر ۰۱۹۸۱ حول الشروع الذي آرادت الساطة 
طرحه كبديل عن القانون القديم: وشرح بالتفصيل المخاطر التي ماما هذا القانون, ودعا 
إلى النضال لإسقاط هذا القانون, حيث رأى الاتحاد بأن "مشروع قانون الطبوعات والنشر 
رجعي... ویتعارض مع نص الادة ۳۷ من الدستور الكويتي التي تنص على أن "حربة 
الصحافة والطباعة والنشر مكفولة"“. 

ومنذ مجيء مجلس ۰۱۹۸۱ كانت الهمة الأساسية التي واجهتها القوی الوطنية 
والديعقراطية الكويتية هي التصدي لخطط السلطة في تعدیل الدستور, وقد تطرقت نشرة 
الاتحاد إلى ذلك مرات عديدة, حيث کبت في أحد الأعداد تحت عنوان "شعبا یعارض 
التعديلات الرجعية على الدستور وقيود الادة ۳۵مکرر" قائلة: "عبر شعبا الكويتي عن 
معارضته للتعديلات الرجعية التي تريد الحكومة (دخاها على الدستور لاطلاق يدها في 
ا ری ر ری علس ی والرقابة على أعماها... 
وعن رفضه للمادة (۳۵مکرر) من قانون الطبوعات والنشر التي كانت تشكل قيدا تقلا 
على حرية الصحافة". 

وبعد أن استعرضت النشرة النضالات الجماهيرية المتعددة ضد هذه المخططات 
السلطوية: أشارت إلى نية السلطة إلى تأجيل عرض الدستور وتعديلاته والانتباه إلى هذا 
اتكيك بقوها: 

"بيد أن هذا التأجيل في عرض اقتراح تعديل الدستور لا يعني أن الحكومة قد تراجعت 
بشكل فائي عن اتجاهها لإدخال تعديلاتَا الرجعية على الدستور... ولذلك فان إلغاء المادة ( 
ه *مكرر) لا يعني أن الحكومة ۸ تعد قادرة على فرض قيود جديدة على حرية الصحافة 
والحريات الدعقراطية الأخرى.. 

0 فإن القول بأن تأجل مناقشة تعديل الدستور إلى نوفمير القادم قد يؤدي 

جع الحكومة عنه آنذاك في حال تغيير الأوضاع في المنطقة, رخصوصا في ظل التطورات 


المتلاحقة فيها وبالذات بالنسبة للحرب العراقية- الايرانية ونتائجها.... هو افتراض - 
أكفر - ولا يجب أن تبنى عليه خطة معارضة التعديلات الرجعية على الدستور. 

إن مهمة النضال ضد التعديلات الرجعية على الدستور, وفي سبيل الحفاظ على 
الضمانات الدستورية الأساسية, لا تزال مهمة أساسية قائمة من مهمات النضال الوطني 
والديمقراطي لشعبا في هذه الفترة... وهي مرتبطة عهمة النضال من أجل إطلاق الحريات 
الديمقراطية للشعب وإلغاء القوانين والإجراءات المقيدة لها"7". 

ولاشك أن اتصدي هذه المخططات السلطوية التي تسندها الرجعية السعودية ليس 
مهمة طرف وطني أو حزب ديمقراطي لوحده, بل هي مسؤولية جميع الوطنيين والديمقراطيين» 
ولذلك فإن الحرب يرى بأن "من الضروري بمكان أن تتوحد جهود القوى الوطنية 
والدعقراطية في البلاد لتوفير مستلزمات نجاح نضانها"0©. 

وم يكتف حزب الاتحاد یاصدار مواقف حربية» بل عبأ صحافة منظواته الجماهيرية 
لمواجهة مشروع تعديل الدستور. فقد أصدرت منظمة الشبيبة عددا من القالات ف نشرمًا 
"الشبيبة" تمَاجم فيه خطط السلطة لتعديل الدستور؛ واعتبرت من وافق على تنقيح الدستور 
خائناً الشضعس”). 

وأصدرت الشبيبة الديمقراطية بياناً مطولاً حول مسألة تقیح الدستور شارت فيه إلى 
أهداف ومعنی التعديلات التي تريد السلطة إدخالها في الدستور» وتطرقت إلى أن هذه 
التعديلات تأي في السياق العام لتطورات الأحداث في الحطقة, والتي أبرز ملاعها: 

-١"‏ إن محاولة الحكومة إدخال تعديلاتًا الرجعية على الدستور قد ارتبطت هجمة 
أغسطس ٍ ۱۹۷۹ التي عطلت الحكومة عوجبها الحياة النيابية لأكثر من أربع سنوات وعلقت 
فيها عددا من أهم مواد الدستور... كما فرضت خلاها عددا من القوانين والاجراءات 
المقيدة لحريات الدعقراطية. 

۲- إن التعديلات الرجعية على الدستور تترافق مع ظاهرة اجتماعية مؤثرة في التطور 
الجاري في البلادء وهي غو مصالح ونفوذ الطغمة الالية, أكثر فئات البرجوازية رجعية 
وطفيلية وعداء للدبمقراطية» وهي تاتقي مع توجهات العناصر الأكثر تشددا في الأسرة 
الحاكمة نحو تقييد الحريات الديمقراطية والانتقااص من الک‌سبات الدستورية. 

۳- تأ احاولة الحكومية الحديدة لتمرير تعديلاتًا على الدستور وسط ظروف عربية 
وخليجية تتميز باشتداد الهجمة الإمبريالية الصهيونية الرجعية على حركة التحرر الوطني 
العربية» والتي كانت أشرس ضرباتا العدوان على لبنان؛ والتفكك الحاصل في قوى حركة 
التحرر الوطني العربية والمناخ السلي الذي خلقته الحرب العراقية- الإيرانية في منطقة 
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الخليج: واحاولات الرجعية احمومة لاستکمال بناء الأطر العسكرية والأمنية الجماعية اس 
التعاون الخنيجي الذي تحول عملا إلى حلف رجعي مرتبط بالخططات الأمريكية في الطقة 
ولا نغفل هنا الضغوطات الرجعية من دول الحطقة على الکویت... وآخرها ما صرحت به 
علانية الأوساط الحاكمة في عمان والسمودية من أن الدستور الكويتي یشکل بد ذاته عانقا 
أمام إقرار الكويت للاتفاقية الأمنية الخليجية وغیرها من ترتیبات هذا الحلف. ."© 

ولاشك أن النضالات التي خاضتها القوى الوطنية والديمقراطية الكويتية ورفضها لأية 
تعديلات رجعية على الدستور قد شل إلى حد ما قدرة الحكومة على الاستمرار في خططها 
وجعلها تؤجل موضوع (تنقيح الاستور) حتى ا مجلس القادم. 

وی الصف الا من شهر أغسطس من عام ۱۹۸6 عقدت اللجنة القيادية حزب 
اتحاد الشعب اجتماعا بحنت فيه الأوضاع الداخلية في الکویت وسياسة احزب. وأکدت 
على اي 

"إن الوجهة الرئيسية التي يتخذها نضال حزبنا والقوى الوطنية والتقدمية الكويتية في 
الفترة الراهنة تتمثل في النضال من أجل انفراج دعقراطي حقيقي وضد السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية الحكومية» ولمواجهة الضغوطات الأمريكية على الكويت” '. 

وبعد أن تطرق البيان إلى النتائج التي تمخضت عنها انتخابات ۱۹۸۱ وعدم فوز 
العناصر الديمقراطية فيهاء أكد البيان على: 

"إن المهمة الأساسية أمام القوى الوطنية والتقدمية هي النضال في سبیل تعزيز وتعميق 
المكتسبات الدستورية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات الديمقراطية وفي سبيل انفراج 
دعقراطي حقيقي... وهناك إمكانات واقعية للنضال لتحقيق ذلك""'. 

وأشار البيان إلى الظواهر الخطيرة التي برزت في ساحة الانتخابات الكويتية من القبلية 
والطائفية وسواها مؤكدا "أن مواجهة التعصب الطائفي العدصري والقبلي وفضح مثري هذه 
النعرات وكشف أساليهم الاستفزازية وأغراضهم الخبيثة هو واجب جيع القوى والعناصر 
الوطنية والتقدمة*"'. 

وأشار البيان إلى الأوضاع الاقتصادية والى حالة العجز في اليزانية العامة والاجراءات 
التي اتَخذتا الحكومة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية, مؤكدا على أن "سياسة ترشيد الإنفاق قد 
اتخذت وجهة وحيدة هي تحميل الجماهير الشمية أعباء إضافية عن طريق تخفيض نود 
الإنفاق الاجتماعي الضرورية؛ وفرض وزيادة الرسوم على الخدمات العامة. 
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وهذا ما يكشف الطبعة الطبقية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحكومية من حيث 
کوفا سياسات موجهة لخدمة مصالح الأرستقراطية العشائرية الحاكمة والطغمة الالية 
والبرجوازية الكمبرادورية والعقارية"“'. 

ويقف الخزب أمام السياسة الخارجية للکویت, حيث يحللها بوضوح قائلاً: "إن نظام 
الحكم في بلادنا هو نظام يمثل بالأساس مصالح الارستقراطية العشائرية الحاكمة والطغمة 
المالية والبرجوازية الكمبرادورية والعقارية... كما أن الارتباط التبعي للاقتصاد بعجلة النظام 
الرأالي العالمي يجعل الکویت بالضرورة جزءا من هذا النظام الرأسمالي العالمي. 

إلا أن هناك دوافع "براغماتية" (نفعية وعملية) من وراء انتهاج الحكومة لسياسة 
خارجية "متزنة" ومنفتحة, والى حد ما مستقلة. "وذلك بسبب الوضع الجغرافي- السياسي 
الحرج للکویت» وانتشار المصالح الكويتية الحكومية والخاصة في العديد من دول العالم. هذا 
بالإضافة إلى دور القوى الوطنية والتقدمية ونضا۵ها في سيل سير بلادنا في طريق التطور 
المستقل؛ ولانتهاج سياسة خارجية مستقلة وغير منحازة"9". 

وفي معرض الحديث عن المهمات التي تواجه الخزب والقوى الوطنية والتقدمية الكويتية 
يسجل اجتماع اللجنة القيادة المهمات التالية: 

-١"‏ النضال في سيل إطلاق الحريات الدبمقراطية الأساسية وإلغاء القوانين المقيدة هاء 
وخصوصا قوانين التجمعات وجعيات النفع العام والقيود الفروضة على الصحافة والنشر... 
والاقرار بالحقوق الانتخابية للنساء والشباب من سن الثامنة عشرة؛ والمواطنين الكويتيين 
بالتجتس, الذين مضى على حصوهم على الجدسية أكثر من ربع قرن؛ والعمل على تعميق 
المكتسبات الدستورية وإيجاد حالة انفراج دعقراطي حقيقي... وصولا إلى الإقرار بحرية 
تكوين نشاط الأحزاب السياسية. 

۲- التصدي للعرات الطائفية والعنصرية والقبلية وكشف مثيريها وأسالبهم 
الاستفزازية وأهدافهم الخبينة. 

۳- الطالبة بانتهاج سياسة اقتصادية بديلة تستهدف تطوير وتوسيع الاقتصاد الوطني 
وتوسیع قاعدته الا نتاجية. 

4 - معارضة الوجهة وحيدة الجانب لسياسة "ترشيد الانفاق" في إلقائها أعباء العجز في 
اليزانية على کاهل الجماهير الشعبية... والنضال من أجل تلبية الاحتیاجات الحيوية 
للجماهیر ورفع مستوی معيشتها وضد تخفيض بود الاتفاق الاجتماعي الضرورية... 
والمطالبة باتخاذ إجراءات لتخفيض بنود التقیح في اليزنية ولفرض ضرائب تصاعدية على 
الدخول الكيرة» وخصوصا للبنوك والشركات. 

۳ 


ه- النضال قي سبيل انتهاج الكويت لسياسة خارجية متقلة, وغير منحازة وغير 
مرتبطة بالأحلاف والتكتلات الرجعية... وتطوير مجالات التعاون المتبادل مع الاتحاد 
السوفیان والبلدان الاشتراكية لصالح التطور المستقل لبلادناء ولمواجهة الضغوطات 


الامبريالية علیها۲۲۳؟. 
ومن الملاحظ في هذا البيان عدم الإشارة إلى أية مهمات وحدوية على أي شکل من 
أشكال التعاون بين الكويت والدول الخليجية الأخرى أو مع الدول العربية» بل يتطرق إلى 


العلاقات مع الانحاد السوفیانن والبلدان العربية, إضافة إلى خلو البيان من أي إشارة إلى 
القضايا العربية الأساسية في هذه الفترة. 

وعلى أبواب الانتخابات رکز اخزب على ضرورة خوض الانتخدابات محللا 
رأيه في الانتخابات النيابية» قائلا: 

"فالقوى الوطنية والتقدمية من جانبها تعتبر الانتخابات القادمة ذات آمية سياسية 
ومعنولة استتنائيت لطرح برناجها الوطني الدعقراطي وجذب أوسع تأييد حول ولصالح 
مرشحيهاء ولاستعادة مقاعد المعارضة الوطنية في مجلس الأمة التي خسرةا في الانتخابات 
الغائية"2370, 

ویشیر البيان إلى خطورة النهج الذي تسیر عليه التنظيمات الرجعية والساطوية 
والأغنياء الذين يصرفون الملايين بقوله: "إن خطورة التصفيات الطائفية والقبلية بين المرشحين 
وعمليات شراء الأصوات له تکمن فقط في کوفا تمس نزاهة الانتخابات» وإغا تنطوي على 
جوانب أخطر من ذلك بكثير, من حيث تمزيقها لصفوف شعبنا طائفياً وقبلیا وطمها 
للقضايا والتناقضات الأساسية» وتشويهها المتعمد لعا "الانتخابات" و"الدبمقراطية" ليفقد 
شعبنا ثقته واهتمامه اء وتكمن خطورقا أيضا في تخريبها لنفوس وضمائر الجماهر ...۲۳ 

وني مواجهة هذه الوضعية ومن أجل أن ينتصر مرشحو التيار الديمقراطي فان الحزب 
يرى بأنه "ليس هناك من بديل أمام القوى الوطنية والتقدمية إزاء ذلك سوى رص صفوفها 
والعمل بشكل موحد في سبيل توثيق صلاهًا بالجماهير الشعية من جهة وفضح أساليب 
وأغراض القوى الرجعية والطائفية والزعامات القبلية ومرشحي الأموال والرشاوى من جهة 


1 u 
1 آخر ی"‎ 


و لقد آثارت نتانج الانتخابات ارتیاح اخزب. ففي معرض تحديد مهمات القوی الوطتية 
التقدمية» قالت "الاتحاد": 
"لاشك أن نتائج الانتخابات النيابية قد وفر ت مناخا سیاسیاً إيجابيا في البلاد باتجاه 
توسیع حالة الانفراج الديمقراطي النسبي» وخصوصا بفوز قوى المعارضة الوطنية والتقدمية 
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بعدد من مقاعد مجلس الأمة الذي يعد مكسباً كيرا لصالح تعزيز دورها في الجال الديمقراطي 
العام. 

ومن ابرز ملامح المناخ الإيجابي الذي غا بعد الانتخابات: 

- إعلان الحكومة عن عدم نيتها في إعادة طرح مشروعها لإدخال تعديلات رجعية 

- الاقتراحات لمشروعات القوانين التي قدمها عدد من النواب لإلغاء القيود على 
الحريات العامةء التي قانون التجمعات والمطبوعات والشر. 

- اتجاه مجلس الأمة للقيام بدوره الدستوري الفترض كهيئة للتشريع والرقابة على 
أعمال وسياسات الحكومة. 

ونعتقد بان واحدة من ابرز واجبات القوى الوطنية والتقدمية الكويتية في الظروف 
الراهنة هي مهمة الحفاظ على الناخ الإيجابي الذي نشا بعد الانتخابات وتعزیز نجاحاًا 
الانتخابية» والعمل على توفير شروط ملائمة لإحراز الزید من الکتسبات الشعبية وتحقيق 
المطالب اجماهيرية العامة. وهذا ما يتطلب من جانب القوی الوطنية والتقدمية اتخاذ خطوات 
ملموسة باتجاه. 

-١‏ تطوير أشكال العمل المشترك بين القوى والعناصر الوطنية التقدمية» سواء من 
خلال صيغة التجمع بعد الاتفاق على برنامج وطني مشترك... أو من خلال صيغة 
التحالفات الثنائية والصيغ الأخرى الممكة... والأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن النجاحات 
الانتخابية لقوى المعارضة الوطنية والتقدمية هي ثمرة الجهود المشتركة لسائر القوى 
والشخصات الوطنية والتقدمية. 

۲- نشيط الاضال الديمقراطي والجماهيري من خلال الحركة النقابية العمالية والخركة 
الطلابية والمنظمات الديمقراطية والاجتماعية, مع ما يتطلبه هذا من تعزيز للحسيق بين 
العناصر والقوى الوطنية والتقدمية في هذه اجالات والعمل على تقوية دورها ونفوذها 
والحفاظ على مواقفها في الحركة الجماهيرية وربطها بالنضال الدعقراطي العام. 

۳ قيام ائعلااف براي وطني واسع» عكن أن يتشكل في البداية كائعلااف حول 
الوقف والقضایا الطروحة قبل أن یتشکل ككتلة متماسكة""'"'. 

آما على صعيد الواقف الخليجية, فان الحزب قد حدد موقفه من أبرز القضایا الخليجية 
في بیان اللجنة القيادية عام ۰۱۹۸ حيث آشار إلى: 


“° 


"إن عضوية الكويت في مجلس التعاون الخليجي ترتب عليها نتائج وارتباطات سلبية 
على صعيد الاستقلال والسيادة الوطنية لبلادنا. .. من حيث کون مجلس التعاون الخليجي 
يشكل عمليا حلفا اقلیمیا سياسياً- عمكرياً رجعيا أ مرتبطا بالاستراتيجية الامبرياليق 
وخصوصاً من خلال الدور السعودي والعمايي وأيضا البحراي. 

كما أن قديدات حكام طهران وأعماشم الاستفزازية وااطالبات المستمرة من جانب 
نظام صدام بتأجير الجزر الكويتية» ورفض ترسيم الحدود, تشكل هي الأخرى عناصر ضغط 
له یمتهان 7 على الوضع الكوييي"9". 

وتحت عنوان "لا للوجود العكري الأمريكي في منطق الخليج" كتبت الاتحاد قائلة: 

"يتزايد وبشكل ملحوظ النشاط والوجود العسكري الأمريكي في منطقة اخلیج, 
وذلك بمدف ضمان أحكام السيطرة الإمبريالية عليهاء وربطها بالاستراتيجية العدوانية 
الامريكية على النطاق الدولي» وهذا ما یشکل قدیدا خطر! لأمن الطقة وعس بسيادة 
و استقلال بلدافها ,۳۲۳۰ 

وأمام هذه الوضعية الأخيرة فان احزب یری: أن قوی السحرر في منطقة الخليج مطالبة 
بتشدید نضاها للمطالبة بتصفية شبكة القواعد العكرية الامبريالية والغاء التهيلات 
العسكرية القدمة للقوات الأمريكية في عدد من دول الخطقة» وفضح آهداف الامبریالین 
الأمریکان في الا طقَة(۳۳*, 

وقد تصدی الحزب للاتفاقية اخليجية ودعا إلى إفشاهاء حيث أن تلك الاتفاقية تمس 
سيادة الكويت فيما لو أقرت» كما تتعارض مع روح الدستور وتقيد الحدود الدنيا المتوفرة 
من الحريات والحقوق الدعقراطية لشعيا .۲٩(‏ 

وحول التق الأهني والعسكري بين دول الخيج, فان الحزب یری بأن: "الاتجاه الذي 
يجري الآن نحو تطوير التسیق الأمني والعسكري بين دول مجلس التعاون ‏ وهو أمر قائم 
هدذ فترة ‏ باتجاه إنشاء الأطر العسكرية والأمنية الجماعية لهذا اجلس, وهذا ما سبق أن 
عرضته عمان في ورقة عملها المقدمة لاجتماع رؤساء أركان دول المجلس» وسيبحث أولوياته 
في اجتماع وزراء الدفاع القادم» يشكل عملية ربط لدول اجلس مجتمعة ‏ عا فيها الكويت 
س بالاستراتيجية الأمريكية: وإرساء أمس هذا التحالف. 

إن استقلال الكويت وسيادقا وشج السياسة الخارجية المتوازن والکاسب الدستورية 
لاشعب الكويتي واستقرار البلاد وأمنهاء يتهدده خطر الاتجاه لإنشاء أطر عسكرية وأمنية 
جماعية لدول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. 
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إن ارتباط الكويت بأطر عسكرية وأمنية بالتحالف مع الولايات الححدة الأمريكية أمر 
يتعارض اما مع المصالح الوطنية لاشعب الكويتي. وهذا ما يتطلب أن يقف ضده كل من 
يعز عليه استقلال الكويت وسیادقا وحرية شع,ها۳۳. 

اتخذ الحرب مواقف واضحة من النظام العراقي» ففي معرض تحليله للفاشية في البلدان 
النامية, أشارت ورقة الحخزب إلى التالي: 

"- لاشك أن نظام صدام الدكتاتوري اليميني في العراق هو أكثر نظم الحكم 
الدكتاتورية في البلدان العربية #ارسة للأساليب الدكتاتورية» وهذا ما يتضح في: 

- ارتكازه إلى أيديولوجية العداء للشيوعية. 

- تبنيه لأيديولوجية وتمارسات عنصرية بشعة؛ الموقف من الفرس "انظر لكتابات خر 
الله 0 > جر مات الآلاف من المواطنين العراقيين بحجة أنهم من أصل ایرایی؛ محاولات 

يب" الأكراد... 

- انتهاجه سياسة الارهاب والعنف السافر والعداء للدعقراطية عا فيها مظاهر 
الدعقر اطية البرجوازية. 

- دعاغو جية آلفاظه. 

- تألیه شخص الد کتاتور ۳( 

بالبة لواقفه حول القضایا العربية و خاصة القضية الفلس‌طينية, فان الحخزب یقف إلى 
جانب الطروحات السوفياتية لحل القضية الفلسطيية» فقد آشار بلاغ اللجنة القيادية 
للحزب بشأن المقترحات السوفياتية حول الشرق الأوسط ما يلي: 

"بحشت اللجنة القيادية خزب اتحاد الشعب في الکویت البادی الستة التي تقوم عليها 
القترحات السوفياتية بصدد مبادی تسوية شرق أوسطية وطرق بلوغها... وتری أا تشکل 
الأساس الواقعي والسليم لحل عادل ووطيد لمشكلة الشرق الأوسط والمشكلة الفا طينية 
كما فا تقدم البديل ل"اللول والتسويات" التصفوية والصفقات الانفرادية التي تحاول 
الإمبريالية الأمريكية والصهيونية فرضها على العرب بالضد من مصالحهم وحقوقهم 
اين 

وقد شجب الحزب موقف النظام الأردي من إعادة العلاقات مع النظام المصري في بیان 
أصدره هذا الخصوص حيث أشار: 

"أن الخطوة التي أقدم عليها النظام الاردیین باعادة العلاقات الديبلوماسية مع النظام 
المصري والزيادة التي قام بما وريث السادات للأردن؛ لا تشكل جرد خروج على قرارات 


۷ 


قمة بغداد بشأن قطع العلاقات مع النظام الصري فحسبء بل إن خطورتها تكمن أساساً في 
كوا حلقة جديدة في مسلسل الهجوم الإمبريالي الصهيون الرجعي لتهيئة المناخ الملائم لنشر 
هج كامب ديفيد وتنفيذ المخططات والمشاريع الاسسلامية... كما تشكل حلقة محاولة 
جديدة لإقامة حور رجعي عربي في مواجهة الخط الوطني الذي تلتقي عليه القوى الوطنية 
العربيةء وفي مقدمتها سوريا والقوى الوطنية الفل‌طينية واللبنانية. ..۳. 

وتطرق البيان إلى موقف الحكومة الكويتية من هذه المسألة فقال: 

"إن موقف الكويت الرسمي لم يكن فقط لا يتضمن إدانة كافية» بل أنه اقترن أيضا 
بتقديم القسط الأول من المساعدات الالية نظام حسین في اليوم التالي من إقدامه على خطوته 
الدانة "بقيمة ۱۵ مليون و ۰۱ ألف دینار آردی""؟. 

وق معرض الاشارة إلى جولات الندوب الأمريكي - مورف - في الشرق الأوسط 
أشارت "الاتحاد" "إلى الوقف من عرفات بالقول: 

"ويتولى حور عمان - القاهرة - عرفات تقدتم عروض الاستسلام وقينة الوضع لصاح 
اخل الأمريكي» وذلك من خلال الاتفاق الأردي - الفلسطيني وترویج نظرية "الأرض 
مقابل السلام" في ظل العجز عن استرداد الأرض وفرض السلام". 

ومن خلال البيانات والمقالات يتضح أن هذا احزب يساند كافة الواقف التي يتخذها 
الاتحاد السوفيتي وتؤكد نشرة الحزب على التالي: 

"إننا كشيوعيين كويتيين نتابع الخطوات التي جرت باتجاه تطوير العلاقات بين الكويت 
والاتحاد السوفيتي. وكذلك مع البلدان الاشتراكية الأحرى» ونطالب بان يشمل تطوير 
العلاقات مع الاتحاد السوفياي سائر مجالات التعاون ذي النفع المحبادل, وان تتخذ الحكومة 
الكويتية خطوات ملموسة قي هذا الشأن. وألا تكتفي من جانبها بمجرد زيارات وتصريحات 
المسؤولين» بل وان ترافقها بالأعمال"”". 
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افو امش: 


۱- محلة "النهج" - "دفاتر الماركسية اللينينية في العام العربي"» تصدر عن مركز الأبحاث 
والدراسات الاشتراكية قي العام العربي» العدد 5» مايو ۰۱۹۸۶ ص757. 

۲- نشرة "الاتحاد" يصدرها حزب اتحاد الشعب ف الكويت» العدد 5 27 نوفمير ۰۱۹۸۱ 

۳ - المصدر السابق. 

ه- بیان حزب اتحاد الشعب في الکویت» نوفمير ۰۱۹۸۱ 

5- نشرة "الاعاد" العدد ۲۸ مایو ۰۱۹۸۲ 

۷ - المصدر السابق. 

م المصدر السابق 

9- اتحاد الشبيبة اللركقراطية في الکویت» نشرة "الشبيبة"» العدد ۶۲ دیسمبر ۰۱۹۸۲ 

۰۱۹۸۲ اتحاد الشبيبة اللرعقراطية في الکویت» بیان حول "تنقيح الدستور"» ديسمبر‎ -٠ 

۱- حزب اتحاد الشعبء الحالة الراهنة في الكويت ومهماتناء نقلا عن مجحلة "النهج" » العدد مع 
أغسطس ۰۱۹۸۶ ص۳۲۸. 

۲- الصدر السایق» ص۹٩‏ ۰۳۲ 

۳- الصلر السابق» ص۹٩‏ ۲ ۰۲ 

٤‏ ۱- الصدر السایق» ص۳۳۰. 

۵ المصدر السایق» ص۳۲۰ ۰.۳۲ 

المصدر السایق» ص ۳۲۱ 

۷- نشرة الاحاد» مصدر سابق ۱۹۸۰ . 

۸ - ا(صدر السابق. 

. ۱۹۸۶ نشرة الاحاد» مصدر سایق‎ -١ 

۲- الصدر السایق. 

۳ -- الصدر السابق. 

۶ -- الصدر السایق. 
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۲ المصدر السابق. 


۸- نشرة الاتحادء مصدر سابق ۱۹۸۳ . 


48- نذرة الاحاد؛ ۱۹۸۰ . 


الباب التالث: تنظيمات اليسار الجديد 


شهد تنظيم حركة القومین العرب في الخليج والذي كان يقاد من الكويت ذات 
الجدل والصراع الذي شهدته تنظيمات الحركة في الساحات الأخرى. كما لعبت القيادات 
الطلابية الخليجية في حركة القومین العرب خحصوصا في بيروت والقاهرة و بغداد دورا ف 
بلورة التوجه الاشتراكي ثم الماركسي سواء على مستوى الحركة ككل أو على الساحة 
اخليجية بشكل خاص» ومن هذه القيادات آهد حميدان وعبد الرحهن العمي (البحرين)» 
وخالد الوسمي (الكويت)» زاهر المياحي وجمعة النعيمي وحسن الغساین واحمد البريكي وامد 
عبدالصمد وعبدالعزیز القاضي وعلي محسسن وغيرهم (عمان) بالاضافة الى عدد من الاعضاء 
من المملكة السعودية. واليمن. 

ولا شك أن حر كة القوميين العرب قد وجهت تنظيمها في اليمن بالبادرة لتطوير وقيادة 
الصدام المسلح الذي تفجر بين قبائل ردفان بقيادة الشهيد ابن لبوزه والقوات الريطانية 
لتشكيل (الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني احعل) والتي قادت الكفاح المسلح بنجاح 
وانتزعت الاسقلال من الإنجليزء وقد شهدت الجبهة القومية وهي في معمعان الكفاح 
المسلح وما بعده صراعات عنيفة بين اليسار والمين. 

وقد كان للنجاحات المطردة للجبهة القومية حافز لقيادة تنظيم الحركة الخليجي في 
الكويت بالدفع بعناصرها العمانية من ظفار ومعظمهم مقيم في الکویت. إلى التحالف مع 
تنظيمات ظفارية أخرى (تنظيم الجنود الظفاريين» والجمعية الخيرية الظفارية والقبائل ) 
لتشكيل جبهة تحرير ظفار» وتدشين الكفاح الملح في ظفار في 4 يونيو ۱۹56 لکنه 
وبسبب عزلة ظفار وحاة الكفاح المسلح فان الصراع بين اليسار والتيار التقليدي لم يتبلور 
إلا في الوغر الاي للجبهة في رین في سبتمبر ۱۹۸ وسنری أن قضية الکفاح السلح 
شكلت عنصراً في الصراع بين الاتجاهين في تنظيم الحركة في اخلیج» كما مثلت مرتکزا 
أساسيا لاستراتيجية الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي لاحقاء وعنصر خلاف 
رئيسي مع التنظيمين الشيوعيين في البحرين والسعودية. 


۷ 


تبع هزيمة يونيو عام ۱۹۲۷ افتراق واضح بين التيارين اليساري والقومي في افرکت 
وبالسبة لساحة الخليج فقد شهدت جدلا حاميا بين التيارين سواء في مركز القيادة في 
الكويت» أو في قواعد الحركة في البحرین وعمان وقطر والسعودية وقي أوساط أعضائها في 
التنظيم الطلابي للحركة في جامعات بيروت والقاهرة ودمشق وبغداد ولم يكن بلورة التيار 
اليساري ذاته في تنظيم مسقل عن الحركة يسيرا في هذه الساحة بل هو أصعب من أي 
ساحة أخرى.. بفعل عدة عوامل» فباستناء الکویت» حيث يوجد قدر معقول من الحريات, 
سمحت بوجود تنظيم شبه علني للحركة له قاعدة قوية من ١‏ يتيين والعرب الوافدين وله 
مؤسسات مساندة. فان تنظيم الحركة مطارد في الساحات الأخرى وف بعض الساحات 
ضعيف» إن طبيعة اجتمع الخليجي الجاري تشكله في الخمسينات والستينات بتأثير الفط 
يحمل في طياته إغراءات كبيرة للمثقفين والعلمن سواء بالاغخراط في الجهاز الحكومي أو في 
المشاريع الخاصة. كما أن القبدنة البريطانية الاسةخباراتية القوية» والأنظمة المشيخية وطابع 
اجتمع احافظ سياسياء ى تساعد على قيام تنظيمات سياسية حديثة» وجاء الانشقاق في 
الحركة في الخليج لیفاقم هذا الوضع. ولیواجه التیار اليساري عداء ليس فقط من قبل النظام 
بل من التیار القومي العام والتیار الشيوعي واجتمع» لذا فقد كانت ولادة التنظیم اليساري 
للحر کة مداد في (الحركة الثورية الشعية في عمان واخلیج العریی)» عسيرة ومحفوفة 
بالخاطر . 

يعكن قول الشيء نفسه بالسبة زب البعث العربي الاشتراكي» حيث شهد ازب 
ارهاصات فکرية منذ مطلع السینات على الصعید ال ركزي» وبرزت بعض السظیمات 
اليسارية في المشرق العربي التي انسلخ رموزها من الخزب القومي. الا ان التحول الكبير قد 
جرى في المؤتمر القومي الاستخنائي الذي تتعقد في د مشق العام ۱۹۲۲ والذي طرد القيادة 
التاريخية للحزب» واتخذ منحی يساريا واضحا وغتل في قيادة الطتور الاتاسي وصلاح جديد 
وغيرهم. وقد انعكس ذلك على فروع الحزب في منطقة الجزيرة والخليج» حيث برز في 
البحرين جبهة تحرير شرق الجزيرة العربية» والجبهة الدعقراطية رفي السعودية). بالاضافة الى 
حزب العمل العربي في عمان.. وذلك ما سنتناوله لاحقا. 


vr 


ثانياً: التنظيمات اليسارية 


أولآً: الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج 
العربي: 


جرى الاعلان عن تأسيس الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي في المؤتمر 
الامخاني الثاين لفرع حركة القوميين العرب في الخليج والذي انعقد في دبي في فاية يوليو 
۸ وءّتلت فيه ساحات الكويت والبحرین والإمارات وعمان وقطر. 

وعكن القول أن هناك تباينا بين الساحة الكويتية وساحات الخليج الأخری» فحيث 
كات تظیم الحركة في الكويت علك قيادة تاريخية على رأسها د. أ“قد اخطیب. وترسخ 
على أساس قومي وخصوصاً في ساحة مهددة بالخطر الایران والاحتلال البریطای» وقي 
مجتمع مرفه وحيث قاعدة الدظم اساسا من الطبقة الوسطی وحتی العمال الکویتیین ف 
النظيم هم طبقة وسطى مقارنة بالعمال العرب. لذا فقد كان التيار اليساري مقتصرا على 
بضعة مثقفين من الطلبة الجامعيين أساساً وبعض العمال أما جسم الحظيم الأساسي فظل مع 
الاتجاه القومي. أما بالنسبة لأقاليم الخليج الأخرى فان بنية الحظيم كانت أقرب إلى 
البرجوازية الصغيرة والعمال في أوضاع أكثر صدامية وقمع. ولم تسمح هذه الأوضاع 
بوجود قيادة تاريخية ذات استمرارية بفعل الضربات المحالية» لذی فقد كان هناك استعداد 
أكبر لدى قواعد النظيم لتبني الخط اليساريء بتأثير الكوادر الطلابية الجامعية المتخرجة من 
الجامعات العربية» حيث كان التيار اليساري مزدهرا. 

بعد حرب يونيو ۰۱۹7۷ تداعت قيادات مناطق الخليج وعمان والمملكة العربية ال 
عقد مؤتمر في بروت تحت اشراف عناصر من الاماذة العامة الحركة القوميين العرب 
(عبدالرهن کمال. امد یدان) وباكسیق مع التيار اليساري الذي كان يقوده محسن 
ابراهيم ونايف حوائمه وذلك في قاية ديسمبر (۲۷ ۳۰ ديسمبر 1951), وحضرته 
قيادات من مختلف مناطق الجزيرة العربية» وضم ممثل عن الجبهة القومية لتحرير الجنوب 


۷ 


اليمني الذي كان لتوه قد حصل على الاستقلال (عبدالله الأشطل)» ويشهد صراعا حاداً 
آنذاك بين التيارين (قحطان الشعبي / عبدالفتاح اسماعیل). 

يشير التقرير الصادر عن ذلك الاجتماع الى انه "تم تخصيص جلسة الافساح لمناقشة 
ار کے ر ا ی ا م 

واثناء المناقشات كشف المندوبون عن تزايد عدم رضاهم عن الطريقة الاوتوقراطية التي 
تسیر با الكويت شؤون الحركة. وام أحد المندوبين قيادة فرع الكويت بفرض مرشحيها 
للقيادة على بعض المناطق دون موافقة الأغضاء المعنيين. وقد اشتكى المندوب العه‌ان من 
کون "القيادة في الكويت بخلفيتها الاجتماعية البرجوازية هي مسژولة عن منطقة ثورية 
كامنة" 

وقد حصل خلاف في الرأي بين المندوب الكويي في المؤتمر وبين رفاقه الباقيين» عندما 
تحول النقاش لعالحة اسعراتيجية الحركة في منطقة اخلیج فيما شكك الأول في جوى 
استراتيجية النضال المسلح المقترحة, أصر الآخرون على أنه" يجب أن نستمد استراتیجتا من 
اعتبار ان الاضال في الخليج هو نضال واحدء وأنه في الأساس نضال للتحرر الوطني ضد 
الوجود العسكري والسياسي للامبريالية البريطانية المتحالفة مع» والمتخفية وراء انظمة 
الشيوخ الورقية وجتيع قوى الاستغلال الطبقي والثورة المضادة. ومن هنا حتمية الواجهة 
الملحة لإلحاق المزيمة بالامبريالية وقواها احلیة" 

وقد تبنی معظم المندوبين الرأي القائل بأنه في حين يبغي على الحركة في الخليج اتخاذ 
الخطوات لتحقيق الاستراتيجية. فان الظروف السياسية في عمان هي أكثر ملائمة اما 
لتنفيذها خاصة وأن الثورة قد بدأت في المنطقة المجاورة لظفار.؟. 

شخص المؤتمر الازمة التي تعيشها الحركة في تلك المنطقة, على النحو التالي: 

١‏ عدم وجود قیادات محلية قادرة على ادارة الصراع ضد الاستعمار البريطايي او 
الانظمة الحاكمة.. 

۲ عدم قدرة قيادة الكويت يت على قيادة جمو ع العمل النظيمي والاضال. 

۳ ل تنامي الوضع الذي تقوده الجبهة القومية في اليمن الجنوبي وانعكاساته على تنظيم 
الحركة في عموم النطقة. وحاجة الجبهة القومية الى تفعيل دور الحركة لمواجهة التحديات التي 
قد تواجه اليمن الجنوي. 

؛ ‏ حاجة مركز الحركة الى معرفة مواقف القيادات في تلك المنطقة من الصراع 
الكبير الدائر آنذاك بين اليمين المثل في القيادة التاريخية للحركة وبين التيار اليساري المتنامي 


وف 


في عموم الحركة؛ وكذلك الحال بالنسبة للجبهة القومية حيث كان ممثلها في المؤتمر منحازا 
الى اليسار. 

وبالرغم من اهمية النقاشات التي دارت في المؤتمر الاول. الا ان أهميته تكمن في 
القرارات العنظيمية التي خرج ها وأشمها: 

١‏ س اعتبار اأنطةة موحدق مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات وضع المملكة 
السعودية من جهة وبقية المناطق من جهة ثانية. تما فرض تشكيل يتن مر كزيتين ومكتبين 
سیاسین, اعطى لكل مهما صلاحيات حضور اجتماعات الطرف الآخر. 

۳ - ا:نطی صلاحيات لكل منهما بالتصرف حب ما يراه مناسباً في مسألة العلاقات 
التنظيمية الداخلية. بالاضافة الى حل الاشكاليات التي يواجهها مع القيادة التاريخية التي 
مها قيادة الكويت. 

۳ س ابدى اهتماماً خاصاً لوضعية مناطق الخليج, حيث تم تشكيل جنة مركزية من 
عضوين من كل منطقة. تجتمع دورياً كل ستة اشهر, اضافة الى تشكيل مكتب سياسي 
يحضره مثل واحد عن كل منطقة رالكويت» البحرين» قطرء ساحل عمان. مع خصوصية 
الوضع في عمان الداخل وعمان حيث كان بالامكان حضور أكثر من شخص». يجتمع دوريا 
كل شهرین". 

خلال الفترة الممتدة من ديسمر ۱۹۳۲۷ حت يوليو ۱۹۸ اتخذت اللجنة السفيذية 
لحركة القوميين العرب قرارها التاريخي (نظراً ليطرة السار عليها) بحل الحركة واعطاء 
صلاحيات لقيادات المناطق باتخاذ ما تراه من ترتيبات تنظيمية وتسميات. ثما دفع العناصر 
القيادية الخليجية الى الدفع باتجاه عقد مور اسحنائي. 

وخلال تلك الفترة جرت صراعات حادة بين التيارين في الساحة الفلسطينية انعکت 
على أوضاع بعض المناطق الخليجية وخاصة قطرء حيث كانت هناك عناصر قيادية للجبهة 
الشعبية (ابو هد یونس, جورج دلل) تسهم بفعالية في قيادة فرع قطر , بالاضافة الى دورها 
الخليجي حيث كانت ساحة قطر مسؤولة عن اصدار الشرة الحزبية التقيفية الداخلية. 

وخلال تلك الفترة كان الصراع المركزي محتدماً وينعكس خليجياً. وكان واضحاً ان 
العناصر العمانية والبحرينية تلعب الدور الأساسي في تحويل دفة الحظيم بالاتجاه اليساري 
(زاهر الياحي» اد حميدان, عبدالرهن النعيمي) 

من هنا فعندما عقد مؤتمر الاستائي لنظیم الحركة في اخلیج. في يوليو ۱۹٦۸‏ فقد 
كان هناك اتجاهان محضاربان. الاجاه الذي مثله مندوب الکویت والاغجاه الذي مثله مندوبو 


۷۸ 


البحرين وعمان» بینما تأرجحت مواقف المندوب القطري في الكثير من القضايا نظراً لتدي 
الوعي الايديولوجي في تلك النطقة. 

وجاء في التقرير الصادر عن المؤتمر مايلي : 

"في الفترة ما بين ۱۹ 9١‏ يوليو (تموز) ١557‏ وبناء على دعوة طلب انعقاد مزر 
قطري اسعندائي من منطقةعمان لناقشة الاوضاع الراهنة في منطقة الخليج واستراض سير 
العمل منذ انعقاد المؤتمر الاول في بروت وما تقرر من التزام استراتيجي وايديولوجي موحد 
بكافة الساحات. . انعقد المؤتمر بحضور مندوبين عن الكويت والبحرين وقطر وعمان.. وقد 
عرض مندوب عمان جدولاً لأعمال سير المؤتمر الاستشنانى على الشكل التالي: 

١‏ وقفة عند النطلقات الایدیو لوجية والاستراتيجية 

۲ - استعراض تجربةالمكتب السياسي والوقف تجاه الشكل القيادي الجحديد. 

۳ الخطوط التنظيمية التي ستحكم العمل طيلة الفترة القادمة. 

٤‏ س مناقشة مشروع النظام الداخلي للحزرب 

ه ‏ جلة للترتيبات العملية 

وقد كان هناك تحفظات من وفد الكويت بوية هذا الاجتماع وهل يعبر اجتماعا 
للمكتب السياسي او مور اسخائي» وبعد تبادل الآراء وافق المندوبن بالاجماع على اعتباره 
مؤتمرا للحييات التالية: 

ان الدعوة قد وجهت لعقد هذا المؤتمر منذ فترة ولم تعترض الناطق › واغا ابدت 
بعض الملاحظات التي أخذت بعين الاعتبار في الاعداد لهذا الژغر. 

؟" ‏ كان من المفروض عقد الکتب السياسي يوم ٤‏ يوليو وألغي بعد موافقة المناطق 
على هذا المؤتمر. 

۳ س أن هناك العديد من الامور العلقة والتي تحتاج الى البت فيها بشكل سريع وفاني. 

ء إن طبيعة القضايا التي أعدتًا اللجنةاكحضورية للمؤتمر الاسنائي جوهرية بحيث 
لا يحق لأي سلطة ان تبت فيها غير الز غر 0۲۳ 

واستعرض التقرير المناقشات التي دارت وموقف المندوبين من المسألة النظرية (الماركسية 
اللينينية) ومسألة الكفاح السلح, حيث كان الخلاف على أشده مع مندوب الکویت ‏ والى 
E‏ و . كما ناقش بقية البنود على جدول الاعمال وانتخب المؤتر سبعة 

عضاء للمكتب السياسي من بين عانية عشر عضوا حضروا الاجتماع, وباكسبة للتسمية 
EE‏ 
۷۹ 


٠‏ طرح أحد الأعضاء ضرورة تغير اسم النظيم في الخطقة حتى نستطيع الاتصال 
بالدول الاشتراكية والاحزاب الاخرى وحتى تتضح هويتنا للجميع. وقد أبدى أحد الأخوة 
عدم ية تغییر الاسم في هذه الرحلة وضرورة تجسيد هذه المفاهيم في مجموع الجهاز وتعميق 
الخط الايديولوجي بالدرجة الاولى» وف الانتقال الفعلي الى مواقع ثورية جديدة, وی حال 
اتصاننا بسالدول الاشتراكية فمن المکن توضیح هویتتا من خلال میثاق عمل يحدد خطا 
الايديولوجي والاستراتيجي. وقد وافق الاخوة على وجهة النظر الأخيرة حتى تتاح الفرصة 
مجموع أعضاء التنظیم مناقشتها في الستقبل ۳*. 

ویبدو ان الکتب السياسي. بعد ذلك, وجد حاجة الى الاعلان عن اسم جدید , فاتخذ 
قرارا بذلك» وفي مطلع العام ۱۹۹۹ اصدر المكتب السياسي بیانا سياسيا هاما » اعلن 
عن التسمية الجديدة (الحركة الفورية الشعبية في عمان والخليج العربي) نشرته مجلة الحرية 
البيروتية التي كانت لسان الخال التيار اليساري للحركة» جاء فيه: 

"ان حركتنا باعتبارها احدى الفصائل الوطنية في منطقة الخليج وعمان لتقف وقفة نقدية 
صارمة تجاه أوضاعها الذاتية وهسيرًا السابقة.. وقفة نقدية ذاتية مفتوحة أمام الجماهير اذ لا 
حاجة للحركات الثورية الى القرارات السرية المغلقة والصراعات التي لا ترتبط بالصراع 
الدائر على أرض الواقع في مجايمة القرى الاستعمارية والطبقية المستغلة.. ولذا فان التناقض 
الكبير الذي كانت تعيش في ظله هذه الفصيلة الوطنية التي نحن منها والتطورات المتلاحقة 
التي جرت في صفوفها والتي حسمته وقفاتنا الاخبرق وخاصة مؤتمرنا الأخير, وما رافقه من 
قرارات ثورية وترتيبات عملية وتنظيمية ونضالية جعلت من فصیلتا مطالبة حتىق ضمن 
حركة القريين العر ب أن تحسم في الكثير من المواقف, وأن تحدد هويتها في الكثير من 
ارتباطاتًا وعلاقاتًا السابقة يمذه الحركة, ضمن التناقضات التي تحتویها"؟. 

وی معرض اشارته الى الوضع الجديد هذا الفصیل, جاء في البيان: 

"إننا لم نجابه الأمر على طريقة الانشقاقات الحزبية الغير مفهومة ولا مبررة والتي تتلخص 
في الأخير, بمجرد عملة انشقاقات تنظيمية, ولذا فقد مارست فصیلتا وقفة نقدية حول 
أوضاعنا الذاتية في اللطقة وعلاقاتًا وكيفية تعزيز تحولاق! الايديولوجية والتنظيمية من خلال 
المارسة والمواقف السياسية, وعملية مراجعة نقدية شاملة لكل الميرة والمارسات السابقت 
والتي أدينت فيها القيادات البرجوازية خاصة لمطقساء والحمثلة في حينها في قيادة الكويت 
التي كانت عثابة المركز القيادي لكل المنطقة وسيادة الفكر البرجوازي الصغير المثالي في كل 
النطقة كما أدينت خاصة المارسات السياسية الاصلاحية الخنوعة والبرجوازيةء وغير المعتمدة 
على الجماهير لفرع الكويت الامر الذي أدى الى اتخاذ قرار توقيف مجمل الفرع في الكويت 
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عن العمل وعن انتمائه الى تنظيمنا وادانة قيادته بشكل خاص , ورفضها من صفوفنا وقطع 
كل صلة ها ". 

واضاف البيان: 

"لقد التزمت فصيلتنا بالقضایا التالية عززهًا وبلورقا فائياً في المؤعر الأخير: 

١‏ على الصعيد الال يديولوجي: تلتزم فصيلتنا بالمنهج الاشتراكي العلمي كدليل 
نظطري, وذلك تجسیدا لاحدی النتائج ج التي بلوركًا وأغنتها التجربة الثورية لنضال جميع 
الشعوب التي سارت بنجاح في طریق التحرر وبناء اجتمع الاشتراكي وتصفية جمیع آنواع 
الاسععباد» وأكدما مسيرة النضال في منطقتا العربية بشکل ملوس حي وقریب من فهمنا.. 
تلك التيجة التي تتلخص في أنه لا نضال ثوري دون حزب وري, يمتلك نظرية ثورية 
واضحة ويضعها يومياً في حيز الممارسة وباقضاع تام بأن موضوع النظرية ليس من المواضيع 
التي يمكن الاستغناء عنه أو تجاهله, ومعاملته كشيء کمالي زائد. إنه بدون موقف ايديولوجي 
نظري واضح يحدد محاكمة أوضاع المع وأوضاع القوى الفاعلة من قوى طبقية أو 
مؤسسات اقتصادية وسياسية ويرسم للغورة طريقها. عن ارادة من تنبثق الثورة؟ وللصلحة 
من؟ وضد من ؟ وشروط غوها وتصاعدها أي الشروط الموضوعية وما الذي يلعه العامل 
الذاي فيهاء وما الذي ليس بامكانه أن یلعبه, وغير ذلك من الاسس التي لا تسطیع أي 
فصيلة ثورية أن تفتقده وتبقى في نفس الوقت قادرة على لعب الدور الذي تطمح له." 

"ب س تبنى استراتیجتا على الأسس التالية وفق تحليكا والتزامنا: 

۱ تشکل منطقة عمان والخليج احدى الحلقات الأماسية للقوى الاحتكارية 
والامبريالية في العالم» إن للاستعمار مصالح ومرتکزات ضخمة من بترولية واسعمارات: وقد 
عشعشت هذه الصاخ في منطقتا منذ القرن الاضي, وهي تقوم على نهب تروات منصطقتنا 
الطبيعية, وابقاءها منطقة متخلفة وسوقا تابعا للرأسمالية العالمية» وخاصة الامريكية التي بدات 
تحتل المركز الرموق فیها وخاصة في الفترة الأخيرة . أن بلادنا تتحول يوما بعد يوم الى مرکز 
للاحتکارات العالية وسوقا للتصريف بالتعاون مع طبقة ممتازة من البرجوازيين 
الکرمبرادورین (التجارین) على حساب جتاهيرنا احرومة في الحنطقة وضد مستقبل وسلامة 

۲ ان التحالف القائم بين الاستءه‌ار والقوی الاقطاعية الحاكمة حالف وثیق على 
ارتباط مصلحي متن ودانم بين واقع اتخلف والاستغلال والستفیدین منه محلياً وبين 
الایستعمار. وفي الواقع ان الوضع السياسي الحديث انطقدا ظل برسم وبخطط له باستمرار 
من قبل الاستعمار والتبعية الطلقة من قبل جميع (...) امین بحراب المتعمر مشاریعه 
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وأحلافه لتأمين المصلحة الشترکة البنية على استغلال جماهير بلادنا وابقاءها في الفقر المدقع 
واتخلف والبؤس ولابقاء بلادنا مزرعة للمستعمرين وقاعدة ف صراعهم ضد آمال ومطامح 
الشعوب في التحرر والاشتراكية. 

ج - ان السيامة الاستعمارية ترسم وتنفذ على مستوى منطقتا ككل وتوزع فيها 
الأدوار لجميع القرى احليةء ولا يمكن استبعاد الخططات المطروحةابتداءا من اتحاد الامارات 
المزيف هرورا بخطة المملكة العمانية الدستورية وأداتًا طارق. واستمرارا بالخطة البيتة وأداها 
أححد محمد الحارثي, أو خطة الأئمة في عمان الذين لا زالوا يعاودون العمل كل مرة باسم 
جديد وخطة جديدة." 

"د من خلال تحلیل وضع الخطقة وجدنا أن منطقسا تمر بمرحلة النضال من أجل 
تمررها الوطني» وذلك باقتلاع حكم الرجعيات (...) وانماء وجود الاستعمار بشتی أشكاله 
القديم والحديث. 

هم لقد مرت منطقتا بمرحلة طويلة من التضال, والمخططات المقابلة من قوى 
النورة الضادة, بحيث أصبحت تطل بأكملها على أعتاب مرحلة جديدة من نضاما التحرري 
يرتسبط بخط استراتيجي مترابط على طول الخطقة وعرضها وتحكمه خطة استراتيجية واحدة 
يضعها كلها في معمعان معركة التحرر الوطني. 

وس كما أن المجاز مهام التحرر الوطني في منطقتا أصبح يعني بالضرورة المرور عبر 
الغورة.. أي عبر تنظيم الجماهير المضطهدة للرد على عنف الاستعمار والطبقات الرجعية 
المستغلة ‏ بكر الغين ‏ النظم» والذي يهدف الى فرض استمرار وضع الاضطهاد 
والاستعمار والتخلف على الجماهير." 

"ان تجلیلسنا يتضمن أن حركة القوميين العرب في كل الوطن العربي تمر بمرحلة جديدة 
جعلتها في الفترة الماضية تعيش اوضاعا متفاوتة» وأمام أوضاع موضوعية متفاوتة على كل 
فصيلة فيها أن تحسم مواقعها وخطها الثوري وشكل مارساتًا وكذلك علاقاتًا مع جمل 
القوى الوطنة, وهذا ما فعلته فصیلتا طيلة الفترة الماضية حيث كانت العلاقات المركزية 
ضهن حركة القوميين العرب أما منفردة وغائبة أو هي في وضع لا يؤهلها للحسم في جميع 
القضايا دوغا تعارض أو تصادم. ۳۳. 

وفي مطلع ۱۹۷۰ صدر تقرير سياسي للحركة الثورية بعنوان "نظرة على الأوضاع 
العامة في الخليج العربي' تناول بالعرض والتحليل التطورات الحاصلة في منطقة الخليج على 
ضوء خطة الانسحاب البريطاي من الخليج بنهاية العام ۹۷۱ ١‏ والجهود المبذولة لاقامة اتحاد 
تساعي في الخليج يضم إمارات ساحل عمان السبع وقطر والبحرين؛ وأهم ما جاء فيه: 
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۲- إدانة مخطط إقامة الاتحاد التساعي بوصفه يجير المنطقة الأغنى في العام بالشروات 
النفطية لصلحة الاستعمار. 

۲- إدانة القوى الأخرى (الأمامة والراسبي والمسكري) واحاولات التي تبلا لسرقة 
الثورة وترى الحركة الثورية نفسها الوحيدة التي من خلال قيادقا للعمل يمكن ضمان 
تطورها المستقل والثوري. 

- التصدي لهمة تفجير النضال المسلح بقوی الجماهير الفقيرة والبروليتارية وقطع 
الطريق على جميع قوى النورة المضادة وافشال المخطط الإمبريالي. "“. 

أصدرت الحركة الثورية دراسة مهمة في أوائل ١91١‏ بعنوان "كيف نفهم الخطر 
الایراین" كرسته لعرض مفهومها لتزايد العلاقات ین الشاه والأنظمة الخليجية مع 6 
الانسحاب البريطاي, والترتیبات الجاري تنفيذها لتفیذ المخطط الإمبريالي الرجعي نا 
الانسحاب البريطاي, وی هذا الکراس طرحت الحركة الثورية مغهوما جدیدا ۳ 
الإيراي يتلف قاما عن مفهوم الحركة التقليدي. لقد كانت الحركة تعتبر من تسميهم 
التسلنین الایرانیین بأنهم الخطر الأساسي وأن الإيرانيين هم طابور خامس» أما مفهوم الخركة 
الثورية الشعبية فینطلق من فهم طبقي» يعتبر أن الخطر هو إمبريالي اساسا وأن النظام الإيراي 
كونه أقوى قوة عسكرية في المنطقة فإنه ثابة شرطي هاء وأن هناك تواطى إمبريالي مع النظام 
الإيرانئ والسعودي وحكام الخليج. إن الانقسام الطبقي هو الأساس في الماطقة مناقضة بذلك 
أطروحات القوميين بمختلف اتجاهاممم بان الصراع في الخليج فارسي عربي والتأكيد أن 
الحركة الئورية هي حزب الكادحين بمختلف انتماءامم القومية» وحللت الدراسة ظاهرة 
الحجرة الإيرانية إلى المنطقة كوها نابعة من الفقر الشديد لهذه الفئة وجاذبية بلدان النفطء 
لكنه يجري استغلافم من قبل الاستعمار والشركات الفطية ككاسري إضرابات 
ويستخدمهم النظام الإيراي کمخلب قطء ون هذا الصدد انتقدت الدراسة موقف حزب 
توده في تابيده للتطلعات البرجوازية الإيرانية یادعاء تبعية البحرين وعدم إعانه بحق تقرير 
المصير. وني ذات الوقت أدانت الدراسة المواقف الشوفينية في صفوف الجماهير العربية 
والايرانية والأقليات القومية ووضعت على عاتقها مسؤولية التصدي فاء وطرح البديل في 
الانفتاح على هذه التجمعات الطبقية والعمل التنظيمي والتحريض في صفوفهاء وأكدت 
ضرورة تنظیم الایرانین الفقراء والعمال بشکل خاص ودفعهم للمساهمة في تحمل تبعات 
النضال الوطني التحرري الذي هو نضال مشتر ك» إذ آن الغورة ف العالم ل تجزأ وأكدت 
على ضرورة فتح حوار مع حزب توده والقوى الثورية الإيرانية کوفا حليف طيعي7”. 
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وترجمة لهذا التوجه فقد تم لقاء بين مندوبين عن حزب تودة والحركة الثورية في مدللع 
العام ۱۹۷۱ وصدر بیان مشترك جاء فيه: 

"ان الشعب العربي والايراین تربطهما وحدة كفاحية لا يمكن أن تؤثر فيها مؤامرات 
الامبريالية وعصلائهم. أن الحزب الشيوعي يؤيد نضال الحركة الثورية الشعية كما يؤيد 
الكفاح السلح الذي تخوضه الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل والجبهة الوطنية 
الدمقراطية تحرير عمان والخليج العربي. كما ان الحركة الثورية الشعبية تؤيد النضال الذي 
يخوضه الشعب الايراب بياده حزبه الشيوعي (توده) ضد الامبريالية والحكومة الرجعية 
المطلقة وعلى رأسها شاه ايران, كما يؤكدان دعمهما ومساندتما لوحدة نضال الشعين 
العربي والايراي"” . 

إن النظرة المتأنية لقرارات الوغر وما تبعه من الوثائق الآن وبعد مرور فترة زمنية كافية 
لتقيم موضوعي تظهر لنا أن الحماس الثوري للشباب المنقف وخريجي الجامعات الذين كانوا 
على رأس قيادة التنظيم والذين وقعوا في الطوباوية التي انتقدوها كتفكير للحركة وقیادفا. 
وعکن الاستناد في ذلك إلى ما يلي: 

5ل طرحت الحركة الثورية نفسها كبديل مجميع القوى في الساحة التي كانت تتصدى 
للاستعمار البريطايي والحكم السلاطيني في عمان» ووضعت نفسها في مواجهتهم, أو اعبرقم 
من قوى الثورة المضادة . 

ب تقسیم اجتمع الخليجي قسرياً إلى طبقات متمايزة والاستناد في ذلك إلى تصنيف 
قوى الثورة وقوی الثورة الضادة. والحقيقة أن العامل الطبقي هو أحد العوامل في تشکیل 
الوعي والولاء والانحیاز السياسي إلى جانب عوامل الانتماء القومي وال قليمي والقبلي 
والذهي والعائلي..۱. 

۳ تجاهل الارث التاريخي الاسلامي» وخصوصا الارث اخافظ وتیاراته أو فعالیاته 
الوطنية. 

٤‏ التعاطي مع أوضاع | بلدان الخليج المتفاوتة وكأفًا متطابقة» فالكويت المستقلة وفيها 
نظام لييرالي يوفر هامشاً معقولاً من الحريات. فوجود مجلس الأمة التخعب الذي يلعب دورا 
إيجابيا عجمله. وها نقابات والأحزاب كأمر واقع وها سياسة خارجية. لا تتناقض مع 
المصلحة القومية» مثلها مثل سلطة عمان التي كانت 7 تعيش في القرون الوسطی في ظل حماية 
بريطانية» وتشهد حربا مندلعة في إقليمها الجنوبى, يمكن تطويرها إلى حرب تحرير لعمان 
كلها. لا شك أن ذلك كان خطأ سياسيا واضحاء وقد أسهم في تأليب جنيع حكام الخليج 
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ضد الحركة اللورية والحركة الوطنية عجملها وحفزهم على التنسيق فيما ينهم بل والتدسيق 
مع غرعتهم إيران. 

ه ‏ سياسة حرق الراحل في القفز إلى الکفاح الملح دون خوض الضالات 
السياسية والنقابية» وهي في ذلك تتبنی نظرية البزرة اللورية أو حرب الغوار التي راجت في 
بداية السبعينات تحت وهج تأثير الغورة الكوبية وتجربة غيفارا. 

* - إن تنظيم الحركة الثورية هو تنظيم نخبوي يفتقد إلى القاعدة الجماهيرية في مواجهة 
اجتمع والسلطة, وتوجه الى العمل السري بديلا للعمل الجماهيري. 

وبغض النظر عن النوايا الحسنة والاخلاص الذي لا حدود له لقضية الثورة والجماهير, 
واتضحة بالنفس والامتیازات. فقد تحولت خطة تفجير البؤرة الثورية في عمان الداخل إلى 
مغامرة كارثية» حيث ۸ تحض الحاولة لا بدعم الجماهير ولا حتى تفهمها فقد كان اللوار 
بمعزل عن الجماهير التي يريدون تحريرها. 

۸-۷ تدرك الحركة الثورية التحولات الجارية في الخليج» ووصمنها جميعا بأنها جزء 
من مخطط استعماري بغض النظر عما يحمله بعضها من إيجابيات. فالانسحاب البریطاین ومنح 
الاستقلال رغم قصوره للمحميات السابقة, ومحاولة تشكيل اتحاد تساعي» و نجيء قابوس 
محل أبيه الظلامي سعيد بن تیمور كلها كانت بالاساس مزامرات استعمارية. ورغم ذلك 
فانه يتوجب الأخذ بالاعتبار آفا جاءت ردا على تحديات النضالات انحلية والتحولات 
الجارية في الوطسن العربي والعالم من حيث تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير للشعوب 
والتحديث الللوب. 

8 بالرغم من الكلام الجميل عن ضرورة تحالف جيع القوى الوطنية والتقدمية في 
الخليج بل وتحالف القوى التقدمية الإيرانية والعربية في الخليج» فان الحركة اتخذت أخطر 
القرارات بما في ذلك تفجير الكفاح الملح في عمان الداخل دون مشاركة القوى الوطنية 
الأخرى. ومن ثم اقتصر توحيد أداة الثورة لعمان الداخل وظفار على تنظیمین تقودها 
الحركة الثورية الشعبية وما (الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية) وفشلت في كلا الحالتين في 
إشراك حزب العمل (جرت حوارات مطولة بين الحركة والحزب في ساحل عمان؛ وعندما 
قرر المكتب السياسي للحركة الانتقال الى السلطنة, طلب من قيادة حزب العمل الانتقال الى 
عمان الداخل لاستكمال اخوار الذي تعرقل نتيجة حملة الاعتقالات التي لت قيادة الحركة 
الغورية) وشخصات عمانية وطنية ها رصيدهاء اذا استنینا الجهود التي بذلت في ساحة 
البحرين لتوحيد عدد من الفصائل اليسارية ذات الاصول القومية التي برزت في فاية 
الستينات (جبهة تحرير شرق الجزيرة العربيةء جبهة تحرير الخليج). 


Ao 


٩‏ - شكل الإخفاق في تفجير الكفاح المسلح وتطويره في عمان الداخل, وانفجار 
الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي الحتل (ظفار) بصراعات دموية. وانحسارها التدريجي إثر 
جيء قابوس إلى السلطة في ۲۰ يوليو ۱۹۷۰ مدخلا لاحقا لمراجعة براجها واستراتيجيتها 
وشعاراتّاء وخطها السياسي, بعد قرابة اربع سنوات على ذلك. 

بعد فشل تفجير الغورة المسلحة في عمان الداخل بقيادة الجبهة الوطنية الدعقراطية في 
عمان والخليج العربي توجهت جهود الحركة الثورة إلى توحيد الجبهة الوطنية والجبهة الشعبية 
لتحرير الخليج العربي الحتل» وهو ما سنستعرضه لاحقا. 

في فاية العام ۰۱۹۷۰ دعا المكتب السياسي الى عقد المؤتمر الثالث للحركة الثورية 
الشعبية» وتم عقد الزتر بعد فشل العمل الملح في عمان الداخل والاطاحة بالسلطان سعد 
بن تيمور واستبداله بابنه قابوس. وقد كان العديد من اعضاء المكتب السياسي من عمان 
الداخل في السجنء وصدر عن المؤتمر تقرير ختامي عن اعماله حيث جاء فيه: 

"عقد المؤتمر العام الثالث للحركة التورية الشعبية في عمان والخليج العربي في النصف 
الثان من عام ۰۱۹۷۰ وقد حضره مندوبون عن المناطق» وقد استعرض المؤتمر الآضايا 
والمشاكل التي تعترض سير العمل وتطوراته الراهنة في منطقتا على ضوء جدول الأعمال 
العالي: 

۱ الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المطقة. 

۲ س ميرةالحركة في الفترة الماضية النضالية. 

۳ اللوائح الحزبية الداخلية. 

المرحلة الراهنة ومهماتنا("؟ . 

و کات النقد شديدا ضد ممارسات المكتب السياسي حيث سجل التقرير الاظيمي 
الصادر عن المؤتر ما يلي: 

" ان الاوضاع السظيمية التي تعيشها فصائل حرکتنا في عموم النطقة تعبر عن التناقض 
الحاصل بين الأفكار البرجوازية الصغيرة التي ابعتها الحركة قبل تبنيها للماركسية اللينينية 
وبين الافكار الماركسية اللينينية التي تحاول ان تشق طريقها وبعنف وسط اف رکة الوطنية في 
عموم الساحة. وقد شهدت حركتنا العديد من المزات والکسات والتساقطات التي عبرت 
بامتمرار عن مزيد من افزائم للفكر البرجوازي الصغير ولكنها لم تحسم الامر للوقت 
الحاضر لسيادة الفكر والممارسة الماركسية اللينينية. 
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لقد وقف المؤتمر مطولا أمام تجربة الکتب السياسي وكيفية انبفاقه والتناقضات الداخلية 
القاتلة التي جعاته عجزاً عن قيادة يحمل العمل في حرکتنا في الساحة. وکان من الواضح تماما 
أن الصراع الفكري الذي تشهده حركينا والتحول النوعي الذي نطمح لتحقيقه ۸ يجد في 
المكتب السياسي العناصر الشجاعة القادرة عل طرح الامور بجرأة ودفع الامور خطوات الى 
الامام لتحقيق ١‏ انتصار الافكار الماركسية اللينينية وهزية الافكار البرجوازية الصغيرة على 
صعید النظرية والمارسة. كما أن عدم قدرته على حسم هذه القضية الر كزية والاساسية قد 
جعله فريسة لأمراض الانتهازية والعفوية والارتجال والغرور البرجوازي الصغیر. 

ان مرض الانتهازية الذي ساد الکتب السياسي تجلی في علاقات اعضاء الکتب 
السياسي مع بعضهم البعض وفي طريقة #ارساهم العملية خاصة في مجال العلاقات مع القوی 
الطبقية التى ارتبطت بالحركة في المنطقة. 

وتجلت أمراض العفوية والارتجال في الاهمال الشديد لتابعة المناطق والبرامج المطلوبة 
والتثقيف الركزي لعموم الجهازء وطريقة تسيير الاموردون أي تخطيط مبرمج وفي علاقاتنا 

مع القوی الوطنية احلية والعربية والدولية. 

وتجلت الامراض البرجوازية الصغيرة في عملنا النضالي ونظرتنا الى مسيرة الثورة في 
الطقة وطريقة عملا للجبهة الوطنية الدعقر اطية تحرير عمان والخليج العربي ونظرتنا الى 
القوى الوطنية الاخرى. 

ان طريقة عمل المكتب السياسي في قيادة يحمل العمل للحركة كان تعبيراً صادقا عن 
سيادة الأفكار البرجوازية الصغيرة على صعید الممارسة العملية بالدرجة الاساسية رغم كل 
العنتريات اللفظية التي عبرت عن الصبيانية اليسارية في العمل وعن الانتهازية اليمينية لدى 
بعض أعضاء الکتب السياسي ."70" , 

وبالرغم من تخطنة وادانة المؤتمر للكثير من الظواهر التي سادت عمل الناطق الا انه 
توقف امام تجربة عمان الداخل» حيث منيت الحركة بمزعة عسکرية من اللحظات الاولى 
للعمليات العكرية, حيث جاء في التقرير: "فبعد المؤتمر الامنائي عقدت قيادات العمل في 
عمان مزغرا حزبياً حدد اساليبها وطرقها النضالية وكان من الضروري ادخال أكبر قدر من 
الواد والعناصر الى عمان الداخل للتحضير لتفجير الکفاح السلح في الطقة. وقد كانت 
هذه العناصر في غالبیتها من العناصر التي التزمت بالفکر الماركسي اللينيني لکنها تفتقد للفهم 
الديالكتيكي الواعي لهذا الفکر . وتحولت القولات الماركسية واللينينية الى نصوص تردد في 
الحلقات دون وعي تام ها ودون قدرة على استخدامها تحلیل مسرة اجتمع داخل عمان 
ورسم خريطة تفصيلية للقوى الطبقية الموجودة في الساحة. لقد اقتصر عملنا على التحضير 
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للثورة بطريقة غيفارية ‏ اعداد للثورة بالبؤرة السلحة الاساليب اتكيكية خرب الغوار. 
غير أن هذا الگیر قد رافقه ایض قط من عق الخلقات: ي بعض الداطق وتوجها راا 
للعناصر والطبقات الفقيرة ف جتمع عمان الداخل. ولقد سار عملنا ف الداخحل في طرق 
مقطعة ومتعر جة آحیانا كشرة حيث لعبت قضية التموين والاسلحة دورا أساسياً في تعقيد 
العدید من الامور. وبعد حل جزء من هذه الاشکالات اقترح الرفاق عقد مزغر حزبي غير 
ان المكتب السياسي ارتأی عقد اجتماع موسع حضرته القیادات التواجدة في الساحل في 
نماية ۱۹۲۹ بالاضافة الى اعضاء الکتب السياسي وکان من نتيجة الاجتماع تشکیل جنة 
التنظيم التي كان من مهمتها ربط الناطق بعضها البعض ومساعدة الکتب السياسي في آعماله 
والتحضر للمؤتمر خلال ثلاثة اشهر غير أن اللجنة لم تلتزم عسوولیاقما للتحضير لعقد الوغر 
وبالتالي ترکت الامور تسير بشكلها السابق. وقد كان لعدم عقد المؤتمر في ذلك الموعد أثرا 
في اتخاذ الداخل قرارا بعقد مرها بعد ذلك. ولقد وضحت تجربتنا في عمان الداخل 
اة من النتائج التي لا بد من طرحها في هذه المرحلة: 

١‏ بطلان المقولة التي تنص على البؤرة المسلحة بالطريقة الغيفارية والتي حددها 
دوبريه. 

۲ - أهمية دور الخرب المتزايد وضرورة وضع الكفاح المسلح ضمن خطة شاملة 
للعمل التوري تترافق مع كل الاشکال التضالية للطبقات الکادحة في امجتمع وفي الریف 
والمدينة. 

۳ عدم قدرة العناصر التي لا تنتمي الى هذه القرى واجتمعات الزراعية والرعوية 
على تفجير الثورة أو توعية الجماهير. ومن الضروري خلق كوادر من ابناء الماطقة وابناء 
القبائل ليتمكنوا من العيش وسط جماهيرهم في فترة الاعداد للثورة. 

۶ ان تفجير الثورة يحب أن يصحبه تفكير عميق ودراسة واسعة لمجمل الاوضاع 
الراهنة والقوى المتصارعة والنتائج التي تسفر عن هذه الخطوة الثورية. 

لقد ارتكب الرفاق في عمان الداخل سلسلة من الاخطاء القاتلة فبعد جيء بعض الرفاق 
من التدريب من ظفار ومن فلسطين, > لم يوضع شم أي برنامج معين وعاشوا فترة من الضياع 
والتخبط كما أن هذه العناصر لم تكن قادرة على التقاط كل الظروف الموضوعية والذاتية 
التي يعيشها العمل في الداخل. وقد عقدت قيادات عمان الداخل مؤتمر أ لحل هذا الاشكال 
ولحمم الامور المتراكمة في الداخل وقد اتخذ هذا الوغر الحزبي قرارا بانشاء الجبهة الوطنية 
الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي مرتكبين الاخطاء التالية: 
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۱ عدم الفهم الحقيقي مجمل العلاقات الطبقية في اجتمع والقوى السياسية التي يحب 
ادراجها كقوى وطنية نستطیع التحالف معها في مرحلة التحرر الوطني. 
۲ س الغرور والاستئثار بتفجير الثورة تما يعبر عن العقلية العصبوية والتخبوية واحتقار 
القوى الوطنية الاخرى وإهاها وبالتالي فرض العديد من الارتباطات التنظرمية اللاثورية. 
۳ - الارتجال في العمل العسكري والفهم الخاطيء لحرب العصابات الشعبية وسيادة 
أفكار دوبريه في طرائق العمل العسكري في المؤتمر. 
> س التجاهل التام لابسط القواعد الحزبية التنظيمية وتجاهل كل المناطق وعدم 
استشارة المكتب السياسي والمناطق واطلاعها على خطوات العمل. 
الفهم الخاطيء لمقولة الجبهة الوطنية» وتحويل الجبهة الى واجهة حزبية حضة حيث 
عقد المؤتمر الدزي تمخض عن قيادة عامة للجبهة. 
> س عدم انتخاب العناصر للمؤتمر بل اتباع الاسلوب الارتجالي في تصريف الامور 
والعلاقات الشخصية بالدرجة الاولى ۳۳. 
كما كان من ابرز الوثائق التي صدرت عن الإجتماع هي وثيقة بعنوان: "الوضع الراهن 
ومهماتنا" حيث تم التطرق إلى التحولات في معسکر العدو وإلى الخغيرات في التركيبة الطبقية 
للمجتمع» حيث تقول الوثيقة: "إن السمة الأساسية للمرحلة الخالية هي انحسار الاستعمار 
التقليدي من آخر مواقعه وتشبثه بالواقع التبقية له“ والقصود بذلك سلطنة عمان. 
ثم تضيف الوثيقة إلى "أن الدخول الأمريكي إلى الصراع الباشر يعبر عن تحول قيادة 
العدو من عقلة بريطانية عتيقة إلى العقلية الأمريكية الحديثة» وهذا في حد ذاته خطر شديد, 
ويجب الانتباه "2160 
وحول تأثير التحولات الاقصادية الطبقية تقول الوثيقة: "أن الت ركيب الطبقي للمجتمع 
آخذ بالتحول نحو الطابع البورجوازي احض, وقد بدأ الاستعمار يكتشف الإمكانات المتوفرة 
لدى البرجوازية التي تربت في أحضانه ووسط مؤسساته سواء التربوية أو السياسية» فعمل على 
الاستفادة من هذه الظاهرق ظاهرة المثقفين الليبراليين» والليبراليين أحياناء يطعم هم جهاز 
الدولة والرافق العامةء وینفس قی عن أنفاسهم المخنوقة في السابق فالتقوا معه. إن هذه الفئة 
من البورجوازية تعطي الاستعمار الجديد آوراقا رابحة إذا | نظرنا إليها كحلقة وصل بين بنية 
الدولة القدية المركبة ترکیبا مزدو جا استعه‌اریا وعشائرياً والبنية المطلوبة الجديدة. كما أن 
الهمة الوظائفية الأخرى أهم بكثير وهي کون هذا القطاع اللبرالي ميحل محل القطاع الأجنبي 
الفاضح" نیا 
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تحدد هذه الوثيقة قوى الثورة الوطنية على النحو التالي: "إن القوى الطبقية التي ستقف 

في صفنا هي من اليسار إلى اليمين: العمال والفلاحون الفقراء والفلاحون المتوسطون (الذين 
يعلكون قطعة أرض صغيرة ويستثمروفها بأنفهم). البورجوازية الصغيرة في المدن بكل فتامًا 
حيث اقتربت مصاحها من الثورة البورجوازية الوطنية التي تعيش في تناقض مع الرأسمالية 
الاحتكارية وهي قطاع من البورجوازية التجارية التي لا تتعامل مع الدول الإمبريالية الكبرى؛ 
وكل هذه الفئات سنقودها ببرنامج وطني وبقيادة عمالية يمثلها الخزب الارکسي- اللينيني” 
۱۷ 

ثم تقدم الوثيقة خطوطا عامة لمشروع إقامة الجبهة الوطنية الموحدة» لتقوم افينة (التي تم 
استبدال تسمیتها من المكتب السياسي إلى اللجنة التفيذية» حسب النظام الداخلي المعدل في 
المؤتمر الغالث) بصياغة البرنامج بعد التشاور والحوارات مع القوى التقدمية والوطنية في 
الساحة» وأشارت الوثيقة إلى المهمات الاساسية في البرنامج السياسي على النحو التالي: 

-١‏ التحرر من الاستعمار بشكليه القدع والجديد. 

۲- تحطيم الحكومات العشائرية المطلقة. 

۳- تحقيق الوحدة الوطنية. 

ء - إقامة حكم وطني ديمقراطي متحرر من التبعية والاستعمار. 

ه- العمل على توحيد الأمة العربية. 

5- الإسهام ٤‏ حر کة الضال العالمي ضد الإمبريالية. 

۷- إقامة المومسات الديمقراطية المعبرة عن آراء الجماهير. 

۸- توفير حرية الرأي وأشكال التعبير والمعتقد الديني. 

4- ضمان الحريات السياسية للأفراد والظمات. 

٠١‏ - مساواة المرأة بالرجل. 

-١‏ ب:اء جيش وطبي. 

۲- توفير الضمانات الاجتماعية للمواطن. 

3 - إلزامية التعليم ومجانيته. 

١ ٤‏ - تحقيق الإصلاح الزراعي وتوفير وسائل الإنتاج والبذور للفلاح. 

۵ - تصنيع وكهربة البلاد. 

أما أشكال الضال المقعرحة فعلي النحو التالي: 

-١‏ تعبئة الجماهير حول برنامج الجبهة. 

۲- امتخدام كافة الأشكال النضالية الضرورية لتحقيق البرنامج. 


۹٩۰ 


۳- اعتماد الكفاح المسلح أعلى شكل من أشكال النضال للوصول لأهداف الجبهة“'. 


وبناءا على هذه التصورات فقد دخلت الح ركة الثورية الشعية في حوارات مع العديد 
من القوى التقدمية ومن بينها حزب العمل العربي في عمان وجبهة التحرير الوطني البحراي. 
كما أسهمت في دفع الحوارات بين الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المختل والجبهة 
الوطنية الدبمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي لتشكيل الجبهة الموحدة. 

ويبدو أن الحركة التورية الشعبية قد دمجت عملها ضمن العمل اطبهوي حيث تصدرت 
قیاداقما العمانية كزاهر المياحي وعبدالعزیز القاضي وا“قد عبدالصمد (اعضاء اللجنة التنفيذية 
للحركة) الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي» ول تصدر لها أية وثائق علنية لاحقا. 

وحيث واجهت الحركة الكثير من الصاعب في عملها في المناطق بدءاً من الاعتقالات 
الواسعة التي شلت قيادات لها في البحرين والامارات وعمان الداخل, وتركز العمل المسلح 
في عمان وتزايد الحضور العسكري الایران منذ ۰۱۹۷۳ فقد طرحت اللجنة التنفيذية 
للحركة وثيقة ذات أهمية قصوى بعنوان " حول الخط السياسي واستراتیجتا النضالية" 
تطرقت فيه الى التحولات السياسية التي جرت في الخطقة بعد الخروج البريطاي وتغیر 
السلطان سعد بن تيمور والاصلاحات السياسية ودخول القوات الايرانية لاهاء الثورة في 
ظفار.. 

ويتوصل التحليل الى التالي: 

" لقد ثبت من خلال تجربة السنتی الماضيتين انه لا يمكن اقامة خلق جبهة متحدة على 
امتداد عمان والخليج العربي, كانت أهداف وبرنامج الجبهة المرحلي المعلن في جميع الاقاليم 
هو اسقاط اسلطة السياسية بغض النظر عن اللرواف احلية في كل اقليم. 

يمكننا اقامة جبهة مناصرة للثورة في عمان تمتد من ظفار حتى الكويت وقد تشمل 
السعودية وعموم الجزيرة العربية ولكن هذه الجبهة ها مهمات تختلف تماما عن مهمات الجبهة 
الححدة التي خلقها بمدف شن نضال يهدف مرحلا وفي الظرف الراهن الى اسقاط نظام 
معين» بمعنى ان الظروف الموضوعية والذاتية تبرر العمل المسلح تيجة لكل التناقضات التي 
يطرحها ذلك النظام. 

كيف يمكننا اقامة جبهة مع جبهة التحرير الوطني البحرایي التي تناضل في البحرين 
ويقتصر نضالها في هذا الكيان السياسي معتبرة أن الهمة الأساسية لضافا هو تعزيز 
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الدبعقراطية في البحرين . وكيف يمكن أن ترسل عناصرها الى خارج البحرين للقتال مع 
المقاتلين الآخرين. 

واذا أقمنا جبهة متحدة مع جبهة التحرير فان عمل هذه الجبهة المتحدة سیقعصر على 
البحرين ونحن هنا نقع في تناقض يطرحه الواقع السياسي حيث سیقتصر عمل هذه الجهة 
الوحدة على ساحة البحرين دون ان يمتد الى الناطق الأخرى وكذلك الخال باكسبة للكويت 
والساحل والسلطنة.. الا اذا كانت الجبهة المقصودة جبهة مساندة على طريقة الجبهة العربية 
المشاركة في الثورة الفلسطینیت*(" © 

ثم يطرح التعميم السؤال التالي: 

"ماهو التصور المطروح من قبل اللجنةالمركزية؟ 

١‏ إنه من الخطأ الاستمرار في هذا الطرح الاستراتيجي (من ظفار حتى الكويت) من 

قبل الثورة. فكون الثورة تناضل ضد كيان سياسي يسحبع بالضرورة ان تلاحق هذا الکیان 
السياسي وتتصدى له. يجب على القيادة ان تلاحق 1 العميلة في مسقط وتطرح 
البراهج الكفيلة بتعرية الاوضاع في مسقط محلياً وعربياً وعاليا. 

ان اقامة جبهة شعية في سلطنة عمان سيرد على جميع ادعاءات اللطة العميلة في 
سقط من حيث اننا مثاليون وماشابه. كما سبعزز ثقة جماهيرنا بالثورة وبأنها تريد حل 
مشاكل سياسية معينة ملموسة في واقع سياسي ملموس."07) 

ويطرح التعميمٍ السؤال حول متبل الحركة الثورية الشعبية) ويجيب: " ان القوی 
الاسعمارية تغير يوميا أساليهاء قد تخلق عمان الکبری, قد تخلق اتحاداً تساعياً. قد تخلق أي 
نوع من الكيانات السياسية التي تجدها مناسبة » وعلينا أن نرتب أوضاعنا التنظيمية بناء على 
المهمات السياسية المطروحة أمام الحركة الثورية في كل كيان معززين الوحدة النضالية بين 
فروعها في سائر الناطق, واضعين الاشكال اللنظيمية بين هذه الفروع بطريقة تكفل سد 
النقص الذي يمكن أن تعانيه باستمرار من جراء هذه المخططات. 

فالكيانات السياسية ها قوانينهاء وني ظل وحدة معينة يجب توحيد الاداة الاضاليت لأن 
الحركة الوطنية ستناضل ضد أدوات قمع مختلفة» رغم أننا ندرك بأن العدو واحد وهو 
الامبريالية ولكن الجماهير في السلطنة تجد قابوس أمامهاء وفي البحرين تجد عيسى أمامهاء وني 
الکویت تجد الصباح أمامهاء ولا يمكن أن تقنع الجماهير البحرانية بأن قابوس يحكمها. ”''". 

لحل الاشكالية تقترح اللجنة التنفيذية ما يلي 


۹۲ 


"ان اللجنة التفيذية للحركة الثورية الشعبية في وضعها الراهن ليست أكثر من نة 
تسیق تتقل أخبار المناطق لبعضها البعض, ولكنها على الصعيد النظري مسؤولة عن قيادة 
النضال في الكويت والبحرين وقطر والاتحاد والسلطنة. أما على الصعد العملي وحسب 
امكانيات أعضائها لا تمارس أكثر من توصيل أخبار المناطق الى بعضها البعض + النشرة 
ال ركزية وتتركز نشاطات أعضائها في الأقاليم التي يتواجدون فيها. 

ان تكثيف نشاطنا بحيث نخلق جبهة مقاتلة ضد السلطنة ونكتل في هذه الجبهة كل 
الفوی الوطنية والدعقراطية بعد تحليل صحيح لكل التناقضات الوجودة في السلطنة واضعين 
أمزجتنا لنتعامل مع الواقع بسيئاته لتغييره.. إن أقامة مثل هذه البهة يهم في حل الكثير 
من الاشكالات التي تواجه رفاقنا في السلطنة وستعطي للثورة قدرات وامكانيات كبيرة 
للعحرك, وسينهي التناقض بين الممارسة والطرح النظري. 

وفي المناطق الأخرى يجب ايجاد حركة ثورية نشطة تضع على عاتقها مهمات محددة 
تناضل لتحقيقيها وتقيم كافة أنواع العلاقات مع القوى السياسية المتواجدة في تلك 
الكيانات. 

وعلى الصعيد العام يمكن أن نوجد مكتب تنسيق بين هذه الاقاليم ونع مهمات محددة 
هذا الکتب لتعزيز قدرات وخبرات كل الرفاق في هذه الاقاليم"7"". 

وقبل انعقاد المؤتمر الرابع, تم عقد اجتماع لناقشة ما تم التوصل اليه حول مستقبل 
الجبهة الموحدة, وكانت وجهات النظر متقاربة حول "ضرورة تجزئة الجبهة الشعية الى 
جبهات تتصدى كل جبهة للمهمات التي تفرضها الظروف السياسية والتطورات الاقتصادية 
والاجتماعية لكل منطقة على ساحة عمان واخلیج العري""". 

وعقدت الحركة الثورية الشعبية مؤتمرها الرابع» وسجل التقرير الختامي ابرز ماجاء فيه: 

"بناء على قرار من اللجنة المركزية للحركة الثورية الشمية في دورقا الثالئة والذي نص 
على عقد المؤتمر الحزبي العام والزغر الجبهوي العام في وقت واحد. فقد قامت اللجنة 
التحضرية للمؤتمر بدعوة القيادات الحزبية والججبهوية؛ المركزية واحلية, بارسال مندوبین عنها 
لحضور المؤتمر الوطني العام للحزب وللجبهة. وفي نفس الوقت قدمت اللجنة التحضيرية 
اقتراحا الى المؤتمر بان تناقش أولا المسائل التعلقة بالجبهة والتي هي من صلاحيات المؤتمر 
العام للجبهة بحضور مثلي كافة القيادات الحزبية والجبهوية , أما المسائل الحزبية الحضة والتي 
هي من صلاحيات المؤتمر العام للحزب فتناقش من قبل ملي القيادات الحزبية فقط. 


۹۳ 


هذا وقد حضر المؤتمر ستة وعشرون عضوا بمثلون الافراع والاطارات التالية: اقليم 
ظفارء عمان الداخل» عمان الساحل, فرع الجبهة الشعبة في الکویت, اقليم البحرین؛ اجال 
الطلابي» اللجةالمركرية للحزب. القيادة المركزية للجبهة. 

كما حضر المؤتمر مندوب من قبل الکتب السياسي للجبهة القومية""“ 

وبعد استعراض التقارير المقدمة الىالمو تمر اتخذ المؤتمر القرارات التالية: 

"تتأطر أفرع الحركة اللورية الشعبة الواجدة في اقالیم عمان الطبعية رالسلطة 
والاتحاد) ضمن حزب عماي واحد ومستقل وببرنامج عمل مرحلي يهدف الى تحرير كافة 
اقاليم عمان الطبيعية وتوحيدها. 

ب تغيير اسم الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي الى الجبهة الشعية لتحرير 
عمان. وتركز الجبهة في برناجها العلني على ضرورة اسقاط النظام القائم في السلطنة مع 
التاكيد على وحدة عمان الطبيعية والدعوة تحقيقها. 

ج - يصبح فرع الحركة الثورية الشعبية في البحرين حزباً مستقلاً وكذلك فرع الجبهة 
الشعبية البحرایین ويختار الخزب البحراين الذي كان يشكل فرع الحركة الثورية الشعبية 

د ‏ يعبر فرع الجبهة الشعبية المتواجد في الكويت فرعا تابعاً للجبهة الشعبةي لتحرير 
عمان نظرا لأن كافة أعضاء هذا الفرع هم من أبناء الاقاليم العمانية. 

ه ‏ يشكل مكتب تسیق بين فرع الحركة الثورية الشعبية في عمان وبقية افرع 
الحركة الثورية الشعبية في الخليج ويتولى هذا المكتب مهمة المحافظة على العلاقات الرفاقية بين 
الحظرمات العنية كما يتولى تدسيق أية مسائل مشتركة ينهم سواء على الصعيد الحزبي أو 
على الصعيد الوطتي. "90 "©2. 

بذلك تكون الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي قد انهت وجودها 
التظيمي الوحد.. لفتح صفحة جديدة في العمل الحزبي لظماقا. كما افتتحت صفحة 
جديدة لليسار الخليجي في فاية الستينات من القرن المصرم. 


8 


الهموامش 


١ل‏ الدكتور هاشم كبهان» سياسة الصين الخارجية في العالم العربي (۱۹6- ۰)۱۹۷۰ ترجمة 
د. سامي مسلم» مؤسسة الدراسات العربية» ۰۱۹۸۶ ص ص ۰۱۶۰-۱6 

۲ مقابلة مع سعید سیف مطلع العام ۰۱۹۹۹ ۱ 

۳ -- تقریر حول أعمال المؤتمر الاستثنائي اح ركة القومیین العرب قي الخايج (وتم اعتباره لاحقا 
المؤتمر الثاني للحركة الثورية الشعبية )۰ یولیو ۰۱۹۰۸ 

- الصذر السابق. 

ه ‏ محلة الحرية » بعنوان "انبثاق الحركة الثورية الشعبیة" » تاريخ ۰۱۹۹/۱/۲۷ 

۲ ۷ الصدر السابق. 

۸- تقریر سياسي صادر عن الکتب السياسي للحركة الثورية الشعبية» في مطلع ۰۱۹۷۰ 

۰۲۷ الح ركة الثورية الشعبية» کراس " كيف نفهم النطر الايرافي"؛ ۰۱۹۷۰ ص‎ - ٩ 

۰ ل بیان مشترك بين الح ركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي وحزب توده » ۱/۱۰/ 
الا9١.‏ 

› تقرير "حول الوضع الراهن ومهماتنا" صادر عن المؤتمر الثالث للحركة الثورية الشعبية‎ -١ 
۰۱۹۷۰ النصف الثاني من‎ 

۲ 7 التقرير التنظيمي الصادر عن المؤتمر الثالث للحركة الثورية الشعبية» النصف الثاني من 
العام ۱۹۷۰ 

1 المصدر السابق. 

۶ - تقرير حول الوضع الراهن ومهماتناء مصدر سابق. 

١8١١756‏ الصدر السابق. 

۹ ۰ ۲ ۲ "حول الخط السياسي واستراتيجتنا النضالية"» تعميم صادر عن اللجنة 
التنفيذية للحركة الثورية الشعبية » اواحر يناير ۰۱۹۷۳ 

۳ ب التقرير الختامي لأعمال الاجتماع الموسع للحركة الثورية الشعبية » مطلع ۶ ۰۱۹۷ 

4“ التقرير الختامي لأعمال المؤتمر العام الرابع للحركة الثورية الشعبية» يوليو ۰۱۹۷4 

٠٥‏ -- الصدر السابق. 


ثانیاً-الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي 


شكل المؤتمر الثاني بهة تحرير ظفار والذي عقد في رین (المنطقة الوسطي من ظفار) 
في الفترة ۲-۱ سبتمبر ١55/‏ منعطفا حاسما في التحول من تنظيم وطني محلي إلى تنظيم 
يساري أقرب إلى الانقلاب الداخلي : 

جاء هذا المؤتمر الجبهوي بعد مؤتمر حركة القوميين العرب (اقليم الخليج) الذي انعقد 
في دبي في يوليو ١974‏ حيث انبثقت منه الحركة الثورية الشعبية لاحقاء وبالطبع فقد كان 
عدد من طلبة ظفار منخرطين في الحركة الثورية الشعبية. كما جاء الزغر بعد استقلال 
اجنوب اليمني بقيادة الجبهة القومية لتحرير اجنوب المني الختل وبعد ان حقق اليسار 
انتصاره الكاسح في الخطوة التصحيحة التي اقدم عليها في ۲۲ يونيو ۱۹٦۸‏ واطاحته 
بالرموز اليمينية مثلة ف قحطان الشعبي وفيصل الشعبي واستلام يسار اجبهة (عبدالفتاح 
وقد كان لذلك تأثيران مهمان وهما: توفير قاعدة خلفية صلبة للثورة في ظفار» وخلق ظروف 
مؤاتية لتیار اليسار في جبهة تحرير ظفارء وهكذا تدفق إلى ظفار العديد من العناصر الطلابية 
اليسارية من اقليم ظفار والتي شارك بعضها في مؤتمر دبي. وكان لقدراتهم وتنظيراتهم الثورية 
وقعها في النفوس» حيث بمرت العديد من المندوبين المسطاء ذوي الترعة الثورية» وهکذا 
جرى الانقلاب والقفز على الراحل وتحويل جبهة تحرير ظفار إلى الجبهة الشعبية لتحرير 
الخليج العربي احتل مع تجاهل ذكر عمان» ويبدو أن الحساسية بين ابناء ظفار وبقية ابناء 
عمان الداخل كان ها دور في ذلك. 

إن استمرار المؤتمر لما يقارب من شهر يدل على کثرة وخطورة القضايا المطروحة 
والانقسامات التي سادت صفوفه هذا وقد تبن المؤتمر ما يلي: 


۹۷ 


۱ انتخاب قيادة جديدة. 

؟ - وضع ميثاق وطني للجبهة. 

كما تمخض عن المؤتمر القرارات التالیق(. 

١‏ على الصعيد الاستراتيجي 

أ الالتزام بالعنف الثوري النظم باعتباره المسلك الوحيد لدحر الإمبريالية والرجعية 
والبرجوازية والإقطاع. 

ب - تغيير اسم الجبهة من جبهة تحرير ظفار إلى الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي 
الححل» وتبني استراتيجية ثورية ذات أبعاد #ولية على مستوی ساحة الخليج العربي اتل 
وذلك بربط ظفار بنضال الجماهير في الخليج العربي الحتل لتكتسب الثورة العمق الحقيقي ها. 

ج - العمل على توحيد الأداة الثورية الجماهيرية الشعبية في الخليج العربي الحتل؛ 
باعتبارها المدخل الثوري والصحي لوحدة الخطقة. 

د س تبني الاشتراكية العلمية باعتبارها الإطار التاريخي الذي تخوض من خلاله الجموع 
الفقيرة النضال وباعتبارها الأسلوب العلمي لحلل الواقع ولفهم التناقضات بين صفوف 
الشعب وقد دان المؤتمر اتحاد إمارات الخليج العربي المريف (حيث كانت المؤتمرات 
والاجتماعات قد بدأت منذ الشهر الثانئ من العام ۰۱۹۹۸ ولکنه لم يتشكل بعد) وامامة 
عمان (والتي كانت مشروع ثورة الإمامة كبديل للسلطنة ولم يكتب ها النجاح) وكافة 
القوى التقليدية في الخطقة التي تتاجر بقضية الجماهير وتتاجر بالشعارات الثورية الزائفة ‏ 
حسب طرح المؤتمر.. 

جاء تشکیل القيادة من عناصر الیسار الطلايي وتنظیم الحركة الثورية في الکویت 
وقیادات ميدانية وسعهم بعض القيادات السابقة لجبهة تحرير ظفار. 

وإذا وضعنا جانباً الخطاب الثوري الوارد في البيان الصادر عن المؤتمر والحماس الثوري 
الوارد في برنامج الجبهة؛ وهو مقبول حينها في أوساط اليسار العربي والعالمي» فان الآثار 
المترتبة عليه بالنسبة لمصير الثورة كان سلبيا: 

)١‏ إن قرار استبدال اسم الجبهة من جبهة تحرير ظفار إلى الجبهة الشعبية لتحرير الخليج 
العربي احتل, والقفز من استراتيجية تحرير ظفار إلى تحرير الخليج العربي برمته هو قفز على 
النطقة الجغرافية الاساسية (عمان) والتي تشكل الساحة العملية للثورة وتجاهل للهوية العمانية 
التميزة عن باقي الخليج وإذا كانت جبهة تحرير ظفار قد حظيت بدعم أطراف معادية لنظام 
سعيد بن تيمور بغض النظر عن أهدافها (العراق والسعودية) وتغاضى عن نشاطاها في 


۹۸ 


الخيج, فان تبني استراتيجية تحرير الخليج لم يجلب فا مقاتلين وجماهير خليجية وفي ذات 
القت شتا عن حكام الخليج والسعودية. 

۲ انسلاخ التيار الوطني الظفاري التقليدي (مسلم بن نفل, ویوسف العلوي) من 
الجهة» وسنری لاحقاً مزيدا من الانسلاخات من صفوف الجبهة مع ترسخ التوجه الماركسي 
(ذو الابعاد الماوية) في البهة» خصوصا بعد وصول قابوس للحكم وطرحه مشروعا 
إصلاحياً يتضمن العفو عن مقاتلي الجبهة واستعداده لاستيعابهم. 

۳ دخلت الجبهة في مناكفات مع قوى وطنية مثل حزب العمل العربي في عمان الذي 
اعتبر خطوة الجبهة مصادرة لحق الآخرين في الشأن المصيري لوطنهم العمای» والى حدما مع 
التيار الشيوعي في الخليج. 

في معرض تحيله للتحولات التي سادت الجبهة؛ يقول السيد فردهاليداي الذي عاش 
فترة وسط الثوار في زيارة له عام ۱۹۷۰ ما يلي: " كانت تسيطر على جبهة تحرير ظفارء 
وحتى عام ۱۹۸ كان لديها ايديولوجية قومية ونظرة عسكرية للنضال الثوري» ولكن في 
المؤتمر الذايي اعلنت. بوضوح, الترامها بالاشتراكية العلمية . وهناك نظريتان تلتزم ها الجبهة 
وتبيان بدقة ولادة افكار جديدة تقوم على فشل الافكار القديمة. النظرية الاولى هي نطرية 
"العف الثوري النظم" التي تقوم مباشرة على فشل النظرية السابقة وهي نظرية العف 
القبلي؛ هذا التوع من العف غير منظم وغير ثوري وهو أيضاً عنف فردي. واسع 
الانتشار "© 

على صعد التحالفات الخارجيةء فقد قيأت الظروف لتحالف وثيق بين الجبهة واليمن 
الديمقراطية والتي تحولت إلى قاعدة خلفية خصوصا بعد انتصار الحركة اتصحيحة واستلام 
الیسار لللطة في ۲۲ یونیو ۰۱۹۲۹ ومن خلال اليمنيين آقامت اجبهة علاقات مع الصين 
الشعبية و کوریا الديمقراطية واللعان قدمتا الأیدیولوجیا الثورية الشعبية والسلاح. كما اقامت 
الجبهة علاقات لاحقة مع الاتحاد السوفيانيَ رغم النقد القاس "لتحريفيته واصلاحیته" ومع 
الدول الإشتراكية لاحقا. كذلك أقامت الجبهة علاقات مع ما يعرف بالأنظمة العربية 
المتحررة (مصر وسوريا والعراق والجزائر وليبيا واليمن الديمقراطي) ومع قوى حركة التحرر 
الوطبي وفي مقدمتها حينئذ الثورة الفلسطينية وبالتحديد فصيلي الجهة الشعبية والجبهة 
الديمقراطية. 

أما على الصعيد الداخلي فقد أعيد تنظيم صفوف اجبهة ووضعت تنظيمات للحيازة 
الزراعية والإدارة احلية والأحوال الشخصية كما يلي: 
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آ-علی الصعيد التظيمي: 

انبتق عن الومر قيادة عامة قامت بدورها بانتخاب جنة تنفيذية وعلی رأسها محمد مد 
الغسان وسالم الغساي» ومحمد عبد الله اليافعي وعبد الله حفیظ وعلي محسن وأحمد عبد 
الصمد(". 

كما قسمت ظفار احررة إلى اربع مناطق |دارية هي الغربية والمر والوسط والشرقية, 
وتشكلت لجان شعبية ذات صلاحيات واسعة للتعامل مع الأوضاع مثل الخلافات القبلية 
والتراعات على الياه والأراضي والتموين والزراعة والأحوال الشخصية والإغاثة؛ أي أنها 
حلت محل القادة القبليين ورجال الدين التقليديين. 


ب-على الصعيد العسكري: 

قسمت ظفار إلى أربع مناطق عسكرية كذلك هي الغربية والممر والوسط والشرقية؛ 
كما اعتمد أن ينظم القاتلون في جدش التحرير الشعبي؛ إضافة إلى تشكيل الیلیشیا الشعبية 
الرديفة له من المواطنين. أما جيش التحرير فقسم إلى كتائب حيث تنضوي كل بضعة كتائب 
في فرقة» كذلك تشكيل الحاور العمكرية. وال جانب قائد الكتيبة أو الفرقة هناك المرشد 
السياسي وهو من الحزبيين (الحركة الغورية الشعبية) كما اقر إقامة معسكر للغورة لتدريب 
لمقاتلين عسكرياً وتقيفهم سياسيا وقد ضم إلى صفوفه الشباب والشابات. وشكل العسکر؛ 
ودوراته الذراع الضارية بيد التكتل اليساري المتشدد الذي يله مكرتير الحركة الثورية 
الشعبية (اقليم ظفار) عبد العزير القاضي» مرشد مصكر الغورة معقل القيادة الحزبية 
(الحركة الثورية الشعبية ‏ اقليم ظفار) 

ج ل على صعید العلاقات الخارجية» فقد تشكلت نة العلاقات الخارجية والإعلام 
وترأسها عضو جنة تنفيذية» واتخذت من مكتب عدن مقرا لهاء وقد استمر وجود مكتب فا 
في القاهرة كامتداد لمكتب جبهة تحرير ظفار حتى العام ۱۹۷۰ عندما اتخذت الجبهة موقفا 
مضادالبادرة روجرزء حيث اعتقل ممثلها (جبل عوض) واغلق الکنب؛ و تممح السلطات 
الصرية ها بالعمل العلتي بعد ذلك. وارسلت وفودا إلى الصین و کوریا الشمالية وإلى القاومة 
الفلسطينية في الأردن» حيث عرزت علاقتها مع اجبهة الدعفراطية لتحریر فلطين معتبرة 
ان هذه الجبهة هي الأكثر قربا منها في الساحة الفلسطينية. 

حققت (ج.ت.خ.ع.م) نجاحات عمكرية محلية وإنجازات محلية مقارنة للوضع الغارق 
في التخلف, فعلى الصعيد العسكري تمكنت من تحرير الدن الساحلية في الحطقة الغربية 
(رخيوت وضلكوت) وقطعت اما الطريق بين العاصمة صلالة والقاعدة الرئيسية في 
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الشمال (غريت) واسته الخط الأهر, وحررت ريف ظفار بالكامل. كما شجعت الجبهة 
الزراعة البدائية وأقامت مزرعة للتدريب والتجارب في جينوت بالغربية ووزعت على 
المزارعين المبيدات الحشرية. وكان أفضل مشاريعها هي مدرسة الثورة والتي أضحت لاحقا 
مدرسة لینین, ومحشفى الشهيدة فاطمة غنانة“. 

ودشنت الجبهة حلة خو الأمية في صفوف القاتلین والشعب وتعلیم اللغة العربية إذ أن 
لغة الظفاریین هي الحميرية (غير المكتوبة)» وبدأت الجبهة في شق طریق طموح يبدأ من حوف 
على ساحل المهرة اليمني إلى داخل ظفارء كما أن للجبهة انجازاقا الاجتماعية» حيث حررت 
العبيد, وألغت الزواج القسري غير المتكاف؛ ودفعت بتحریر المرأة خطرات كبيرة من خلال 
ضمها إلى صفوف الجبهة وحتى في جيش التحرير الشعبي. 

كان طموح قيادة الجبهة هو تحطيم البنية القبلية في ظفارء وإقامة مجتمع المساواتية المقاتل. 
وقد أصدرت الجبهة کراسا بعنوان "دراسة تحليلية عن الوضع الاجتماعي في منطقة ظفار. وهي 
دراسة جريئة لكنها غطية ماركسية من حيث اعتماد القسیم الطبقي بشكل مكانكي على 
اجتمع, كما أصدرت كتيبات تثقيفية ید ش التحرير منها "صفات الناضل اليد" تيمناً باب 
يوتشاوتشي "كيف تكون مناضلاً جیدا"(. 

اعتمدت الجبهة على الأدبيات الصينية البسطة وخصوصا الکناب الأخمر لاوتسي تونج 
في تثقيف مقاتلیها ومناضلیها: كما أرسلت کرادر للدراسة العسكرية والسياسية إلى الصين 
وكوريا الشمالية والاتحاد السوفیان وكوبا. 

وتميزت السنوات الاولى من عمر الجبهة بالتبني بحماسة مفرطة للأطروحات الاوية 
والدفاع عن السياسية الصينية الخارجية وخصوصا ما يخص الصراع مع الاتحاد السوفیان 
اراس ا ل ر ر ا رف 
بالحركة الانفصالية في الحطقة الشرقية في سبمبر۱۹۷۰) على أثر مجيء قابوس إلى الحكم 
انطلاقاً من صلاله وبرنامج العفو الذي طرحه, خصوصاً أن أم قابوس (ميزون) من ظفار من 
قبلة العشني القوية والتي ها ثقل في الجبهة؛ وترتب على ذلك قتال عنيف وتبعه تصفيات لمن 
يشك في ولائه للجبهة ما خلف امريد من التدهور والتساقطات من صفوفها باتجاه نظام 
ابوس وأضعفها عسکریا وسياسيا. 

في مقابلة مع الاخ عبدالمنعم الشيراوي الذي التحق بالثورة عام ۱۹۱۹ والتحق 
بالتورة ككادر حربي متقدم الى الحطقة الشرقية من ظفارء م غادر الطقة قبل الحركة 
لانقسامية, يقول تعليقاً على صراعات تلك الفترة في الجبهة: " بدأ نشاط المجموعات التي 
أرسلها يوسف بن علوي منذ خريف ۱۹۱۹ وكانت تروج لمقولات الكفر والشيوعية الي 
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تسم ۱4 الجبهة كما كانت مزودة بلمال والهدايا ونشطت بشكل أساسي في المنطقة الشرقية 
وجبل محان ذو الكنافة السكانية والمجتمعات القروية الثابتة والذي ۸ تتوفر فيه الكفاية من 
العناصر السياسية. في البداية تراجع نشاطها عندما عمد قائد الوحدة ومرشديه الى الصلاة 
والابتعاد عن الاطروحات الاوية والماركية والتركيز على الصراع الوطنيء لكن تدخل 
المرشد السياسي الاول للجبهة (عبدالعزيز القاضي) وقدیده شم باخاکمات العسکرية 
واتهامهم بالأفكار الرجعية رغم كل ما شرح له من اهمية الابتعاد في المجتمع الثابت والمتدين 
عن أي طرح حول التناقض الرئيسي مع المستعمر واللطة العميلة وعدم التصرف بسرعة 
كما طلب منه ومن قيادة الجبهة بتعزيز المنطقة الشرقية بالكوادر السياسية الناضجة أدى ال 
الحركة الانفصالية.)20. 


المؤتمر الغالث للجبهة 

عقد المؤتمر الثالث للجبهة في يونيو ۱۹۷۱ بعد تحقيقها لانجازات عصکرية واضحة 
ودحر حركة التمرد في المنطقة الشرقية» وترتيب أوضاعها العكرية والتتظيمية وتحقيق جزء 
من برناجها الداخلي في ظفارء ولكنها واجهت تحد كبير يتمثل في البرنامج الذي طرحه 
قابوس للعفو العام وانسلاخ العناصر الوطنية الظفارية التقليدية من اجبهة, وبداية ما عرف 
بظاهرة التساقط إلى اللطة أي ترك صفوف الجبهة والالتحاق بسلطة النظام هذا عدا عن 
الاخفاق في مد الكفاح الملح إلى عمان الداخل ومدن ظفار ذاقا (صلالة وريسوت 
ومرباط) وانحصارها على ريف ظفار؟ 

شهدت السنوات الثلاث تعزيزا ليطرة التيار الماركسي على مفاصل الجحبهة وجيش 
التحرير» ووصل الأمر إلى تصفيات جسدية من قبل محاكم ميدانية تحت دعوى الثورة 
الضادق ومن هؤلاء زعماء قبليون مثل مسلم بن غونة ما خلق رعبا في المنطقة وم تعد 
العلاقة بين الشعب والجبهة تتميز بالولاء طوعا واقتناعاء ولغا خوفا ورهبة أحياناء وهکذا 
جرت تصفية جناح علي محسن وهو أحد المؤسسسين واعتقاله. وکان علي حسن من دعاة 
الاتجاه الوطني التنور والذي دعی إلى الفاوضات مع السلطان قابوس لانتزاع ما عکن 
انتزاعه واعتماد الرحلية في طر ح برامج الثورة. 


الهو امش 


١‏ قرد هاليداي الصراع السياسي في شبه املزيرة العربية» دارابن خلدون ترجمة حازم 
صاغية» ص ۲۷۲ . 

١‏ وثائق النضال الوطبئ الدركقراطي » اصدار اللجنة الاعلامية للجبهة الشعبية لتحرير عمان 
1/5 . 

۳ - وثائق مؤتمر التبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي احتل» حمرين» ١59554‏ . 

۶ 4 يونيو » الصحيفة الناطقة باسم (ج ش ت ع خ ع) أعداد مختلفة» وقد صدر العدد 
الاول منها قي الذ کری النامسة لانطلاقة الثورة (9يونيؤ ۱۹۷۰) . 

ه ‏ الحبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي احتل» كراس "دراسة تحليلية عن الوضم الاحتماعي في 
منطقة ظفار" .١955‏ 

" - مقابلة مع السيد عبدالنعم الشيراوي بتاريخ ۱۰ فبراير ۲۰۰۳ 

۷ ل ابلبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي احتل» قوى الثورة المضادة وحركة الثاني عشر من 
سبتمبر » ینایر ۱۹۷۱ . 


ثالثاً: الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان 
والخليج العربي: 


آعلت هذه الجبهة عن نفسها بالعمليات العسكرية في عمان الداخل., حيث اشتبك 
عدد من قواهًا بالجيش السلطان في معركة غير متكافئة في ۱۲ يونيو ۱۹۷۰ أدت إلى 
مقتل عدد منهم. واعتقال عنصر القيادة العامة للجبهة, مصطفى الغسان (عضو المكتب 
السياسي للحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي)؛ وقد تم توزيع بیان مطول بذلك 
التاريخ كان عثابة برنامج سياسي للجبهة لتوضیح خطها السياسي وتوجهاقًا اللاحقة. وقد 
اعتبرت اجبهة عملیاقما العسكرية بأها بداية مرحلة جديدة في اللضال الوطني حيث إشارات 
إلى "أن منطقتا تمر اليوم أمام منعطف تاريخي جديد يحدد موقعها من الصراع المرير الدائر بين 
القوی الستغلة ربکس الغین) والقوی الستغلة (بفتح العین) وليرسم طریقا جدیدا تسیر هذه 
المنطقة فيه لتبلغ هدفها في إفاء الاستغلال والاضطهاد ولتحقيق مستقبل أفضل خياة أفضل. 
لقد بدأت مرحلة تاريخية جديدة من نضال شعبنا العظيم ضد الاستعمار وأعوانه المستغلين 
والمضطهدين من سلاطين وأمراء وعملاء مأجورین"؟ 

وقد تناول البيان بالتحليل مرحلة دخول الاستعمار البريطايي إلى النطقة والاتفاقيات 
التي تم توقيعها بين الأمراء والسلاطين من جهة وبين البريطانيين من جهة ثانية. كما 1 
الحركات الوطنية التي برزت في الخنطقة سواء في عمان أو البحرين أو الكويت أو قطر 
وأسباب فشلهاء فعن انتفاضة ۱۹۳۲۵ في الحرين يقول البيان: وقد انتهت حركة ۱۹۰۵ 
بعد أن استلمت زمامها الأحزاب الكلاسيكية التي لم تستفد من تجارب شعبنا مع السلطة 
القمية, لقد كان فشل حركة ۵ وثيقة دامغة أثبعت الجماهير فشل الأحزاب 
الكلاسيكية وعدم قدرقًا على قيادة حركة جماهير الفقراء" . 


أمافي الكويت فقد شهدت الحركة الوطنية وضعا منظماء واستطاعت الحصول على 
بعض الكاسب التي طرحتها وأوجدت السلطة نظام اجلس النيابي واستطاعت عن طريق 
انتهلاك كل الحركات الوطنية نتيجة للبنية الطبقية هذه ار کات وقيادقًا المتذبذية. ولقد 
شكات حركة ۱۹۹ موقفا طبقیا حدد موقفها من كافة الأوضاع القائمة في الكويت 
وكانت ترداً ثورياً من عناصر فقيرة من العمال و الطلبة. ومع أن هذه الظاهرة البارزة هذه 
الحركة کوفا غير مرتبطة ببرنامج طبقي استراتيجي إلا أنها كانت تبیرا حيا عن التناقض 
الطبقي الذي تحاول السلطة تغطيته وراء برتاجها البرلمابئء وأكد إفلاس برنامج القوى الوطنية 
الكلاميكية وعجزها" . 

كما تطرق البيان إلى "ثورة ظفار" حيث يقول: أن الثورة الملحة العارمة التي تشهدها 
المنطقة الجنوبية من عمان (ظفار)؛. اندلعت في عام ١456‏ بقيادة جبهة تحرير ظفار 
واستمرت الثورة حتى مور رین عام ١554‏ ضمن مارسات عفوية وخاطة وقيادة غير 
مؤهلة لقيادة نضال مسلح. ولقا. كانت للمواقف الراهنة ولبني استراتيجية أكثر وضوحاء 
وعزز التطور الثوري الشاق مجموعة من العناصر التقدمية الفقيرة الي وجدت استجابة 
جماهيرية نتيجة لا كانت تطرحه من أفكار ثوریة* . 

وبعد أن يكيل البيان النقد والعجز لكافة القوى, يشر بأن البديل قد جاء حيث انبثقت 
الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي لتصهر كل طاقات الخطقة في بوتقة واحدة 
متمثلة بقواها التقدمية ومعتمدة على الجماهير الكادحة ورافعة راية الحرب الشعبية الطوياة 
الأمد, عاملة على تحقيق هذا الشعار بالعمل الدؤوب والحركة الدائية لإخراجه إلى حيز 
المارسة العملية الثورية, ونتيجة لفهم الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي تعلن 
انبثاق الجبهة الوطنية الدعقراطية لتحرير عمان والخليج العربي» والي تشكلت من: 

١-الحركة‏ الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي. 

۲-لطلانع الثورية لطلبة عمان والخليج العربي. 

۳-مظمة الجنود الوطنيين في عمان. 

#-تشكيلات القبائل في عمان(" . 

وکان اا قادة الجبهة تصور بأن عملهم هذا سغير كل الأوضاعء ول يخقوا ذلك, 

حيث یقول البیان: أن حدثا تاريخيا عظیما تشهده منطقسا اليوم سيدسف الأوضاع المتردية 
8 آوضاعا ثورية تقدمية تندم یاخلاص وتفان ونکران الذات» الجماهير صاحبة الصلحة 
الحقيقة في الثورة. إن هذا الحدث التاريخي الذي سيغير مجرى تاريخ هذه المنطقة هو انبثاق 
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الجبهة الوطنية الدعقراطية لتحرير عمان والخليج العربي, إن هذه اجبهة بقيامها تكون بداية 
النهاية للاستعمار والقوى الطبقية المتحالفة معه ٠)"‏ 

أما بصدد الأهداف التي تناضل من أجلها الجبهة, فقد حددها في البيان التالي: 

١‏ #اربة الاستعمار والاستعمار الجديد وأعوانه والقوى الرجعية الححالفة معه وإقامة 
ساطة اأشذعب 

۲ - العمل على بناء جيش ثوري شعي من الطراز الحديث تلغي فيه كافة الامتيازات. 

۳ - العمل على مكننة الزراعة لرفع إنتاجية الأرض وكهربة البلاد وإقامة شبكة 
مواصلات حديثة. 

العمل على بناء اقتصاد وطبي متحرر من الموق الرأسمالية العالمية. 

ه ‏ العمل على إقامة صناعات ثقيلة كطريق وحيد لإقامة اقتصاد وطني متقل» 
واسغلال الغروات الطبيعية. 

5 العمل على إقامة مجتمع ديمقراطي ينتهي فيه استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وتحقق 
فيه حرية التفكير والتعبير والعمل والاعتقاد الديني. 

۷ محاربة الجهل والمرض والفقر بنشر التعليم والثقافة ومحو الأمية وإقامة المستشفيات 
ونشر الثقافة المحية فرص العمل للجميع. 

۸ - اعتبار المرأة نصف المجتمع ها الحق في مارسة دورها في الورة وبناء اجتمع الجديد. 

4 إماء الحروب والصراعات القبلية باعتبارها مجالاً حصباً لینفث الاستعمار من خلاها 
سرمه 99 . 

تلك هي آبرز السائل التي تضمنها اليان» وقد أكدت اجبهة على تالفها مع معسکر 
الثورة العالية, الکون من حركات التحرر والحركة العمالية في البلدان الرأسمالية والعک‌کر 
الاشتراكي الذي طالبته "بان يتخذ موقفا أكثر حزما لمساندة حر كة اتحرر الوط" . 

وقد جاء إعلان الجبهة وقيامها بالعمليات العكرية وسط تزاحم الأحداث في عمان؛ 
ووسط ترقب متزاید بتغيير سعید تیمور. ففي بدایات عام ۱۹۷۰ آشارت الصحف 
البريطانية أن سعیدا آما أن یکون راغياً في الاستقالة أو یکون قد خلع فعلا. وف ابريل نقل 
عن مسژول في وزارة الخارجية حدیثه عن اضطرار "الوالد العجوز" إلى الرحیل قريباء فهو 
یقول: "إننا نحتا ج إلى عم اي کز اید بدلا من سعيد الذي هو کشخبوط". وزاید العمان هذا ۸ 
يكن سوی ابن سعيد بن تیمور. قابوس, امحتجز في قصر صلاله منذ عودته عام ١955‏ من 
دورته التدريبية في بریطانیا. 


كان لانفجار حرب العصابات في الداخل العماین في ۱۲ يونيو ۱۹۷۰ أن جعل 
البريطانيين يدفعون شركة شل لتسريع عملهاء وقي ۲۰ يونيو جاءت حكومة عمالية إلى 
الملطة أثر انتخابات عامة في بريطانيا. والظاهر أن حزب العمال لم يكن يجرؤ على إحداث 
انقلاب قبل الانتخابات البريطانية خوفاً من أن تسیر الأمور هناك على مالا يرام. لكن بعد 
شهر من الانتخابات وبالتحديد في ۲۳ يوليو تم خلع سعيد بن تيمور و تم تسفيره إلى منفاه 
في اجلر ۱( . 

يبدو أن قيادة الجبهة الوطنية الدعقراطية كانت تعوقع نجاحات لكل العملیات العسکرية 
التي خططت ها. إلا أن عملیات التلغيم التي قامت 4ا حول عدد من الراکز العسكرية في 
السيب ونزوى ۸ تحقق نجاحاء واضطرت أن تخوض معركة شرسة مع قوات السلطان 
خسرت فيها عددا من قادة الجبهة بين قتيل وجریح. ثم تمكنت السلطة يوم ۱۹۷۰/۰/۱۸ 
من مداهمة أحد المراكز الأساسية التي استخدمها القادة كمخبأ سري لهم حيث کنت 
السلطة من القاء القبض علی آبرز القادة ومن بينهم جمعة اللعيمي وأحد الريعي زرف( 
وحفیظ الغساین» وعدد كبير من الکو ادر اخزبية واطبهویت ما اضطر بقية القادة إلى اتخاذ 
قرار بتوقيف العمليات العسكرية لبعض الوقت حت يتم التشاور مع لكب السياسي 
للح ركة الثورية الشعبية التي هي العمود الفقري للجبهة. ول تتمكن الجبهة من القيام بأية 
عمليات عسكرية لاحقة, إلا أا غکنت من تنظيم إضرابات عمالية واسعة تمغلت في إضراب 
الأول من سبجمبر عام ۱۹۷۰ حيث كان زاهر الياحي عضو الکتب السياسي للحركة 
الثورية الشعبية وعضو قيادة الجبهة الوطنية الديمقراطية من الذين قاموا بالتخطيط لتلك 
المظاهرات وتنظمها ؟ . 

بعد قرابة شهر من حملة الاعتقالات. ‏ الانقلاب الذي أطاح بسعيد بن تيمورء 
واستولى قابوس بدعم بريطانيا على السلطة, وقد أصدرت الجبهة الوطنية الديمقراطية بیان 
أكدت فيه للدور البريطاي في عملية اللغیی ليس فقط في سلطة عمان واغا آیضا في بقية 
الامارات. وأشار البيان إلى أنه بالأمس فقط كانت بريطانيا تعارض تغيير الملطان؛ وثي زيارة 
زايد لبريطانياء كان زايد يقترح تغيير السلطان وقطع الطريق على التحركات الثورية, 
وكانت بريطانيا ترفض حت السماح لاقتراحات عملائها الخائفين من الغورة في تلك الحطقةء 
وعندما استطاعت الجبهة أن تسيطر على معظم ظفار وتحل ثلاث مدن أساسية (سدح» 
ضلکوت. رخيوت) كانت بريطانيا تخطط للقيام بحملة عسكرية واسعة للقضاء على الثورة 
بعد الصیف, غير أن الأحداث سارت في طريق آخرء فقد تفجرت الثورة المسلحة في عمان 
الداخل وتشكلت جبهة وطنية تضم كل العناصر الشريفة والمناضلة التي تريد إماء الوجود 


۱۰۷ 


البريطان في منطقة عمان والخليج العربي» وإزالة حكم السلاطين وبقايا القرون الوسطى 
لتضع منطقتنا على هشارف الحضارة والإسهام في التقدم العربي. إن الثورة التي انطلقت من 
عمان قد قلت الكثير من خطط الاسعمار وأصابت الر جعية احلية والسعودية والإيرانية 
بالخوف١‏ ۹ ۱ 

وحيث كان للحركة الفورية الشعبية الدور الأكبر في تشكيل هذه الجبهة» في الوقت 
الذي يشكل فرعها في ظفار العمود الفقري للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي» 
فقد كان من الضروري عقد مؤتمر حزبي لحل هذه الاشكاليةء للخروج بصيغة لتوحيد الاطار 
الجيهوي في الساحة العمانية, وهذا ماكشفت عنه الوثائق التي تطرقت الى المؤتمر الثالث 
للح ركة الثورية الشعبية في عمان والخايج العربي» والذي افرز بدوره توحيد الجبهتين. 


الموامش 


. وثائق النضال الوطي الدعةراطي» مرجع سابق‎ - ١ 
. المرجع السابق‎ - ۲ 
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. المرجع السابق‎ - ٤ 

ه - الرجع السابق . 

5 - الرجم السابق . 

۷ - الرجع السابق . 

۸ - الرحم السابق . 

8 - الجبهة الشعبية في البحرین» الصراع على الخليج العربيء دار الطليعة بيروت ۱۹۹۲ . 
۱۰ - المرحع السابق . 

۱- ونائق النضال الوطیْ الدرعقراطي» مرجم سابق . 


رابعاً- الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج 


توحيد الجبهتين الشعبية والوطنية 
واجهت الثورة في عمان مشكلة خطيرة وهي وجود تنظيمين متباعدين ينهضان بمهمة 


١-الجبهة‏ الوطنية الدعقراطية لتحرير عمان والخليج العربي . 

۲-جبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي احتل 

رغم وجود التنظيم الموجه في كليهما وهو الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج 
العربي؛ إن ذلك أثار إشكالية وهي أنه بالرغم من وجود النظیم الوجه هماء إلا أن ذلك / 
نع بروز التباينات في الحوية والرؤية بين تنظيمي الحركة الثورية الشعبية في ظفار من ناحية؛ 
وعمان والخليج العربي من ناحية أخرى. 

فعلى امتداد ثلاث سنوات حقق فرع الحركة الثورية الشعبية بقيادة عناصره من ظفار 
نجاحات كبيرة في ظل ما اععبره عجز وفشل بقية الفروع؛ وخاصة عمان الداخل عن تفجر 
الکفاح السلح, ولذا فبالرغم من الاعتراف نظریا أن التنظيم الحزبي الماركسي في ظفار هر 
جزء من الحركة الثورية في عمان والخليج العربي, إلا أن قيادته تمثلة بعبد العزیز القاضي 
كانت تتصرف باستقلالية كبيرة سواء في ميدان الثقيف او ميدان رسم الخطط السياسية 
والعسكرية وكافة القضایا العلقة بالثورة» ورفضت ماما توجيهات قيادة الحركة الثورية 
الشعبية» ومنعت أحيانا أدبياتا وبياناتا من التوزيع في المناطق المحررة» ما أحدث اشكاليات 
كبيرة بينها وبين القيادة المركزية للحركة الثورية الشعية» تم التستر عليها طيلة حياة الحركة 


الثورية الشعبية . 


۱۹۰ 


هناك أيضاً الزعة الاقليمية (الظفارية) القوية وهي نتيجة سنوات من العاناة على يد 
حكام مسقط والعزلة عن باقي عمان, واهوية الظفارية الثقافية واللغويةء لقد انبثقت الثورة 
ظفاریة ثم قفزت لحبنى استراتيجية خليجية سولية لمرحلة متجاوزة الخصوصية العمانية, 
ونتيجة هذه العلة واللزعة فان السقیف والتحليل يقتصر على ظفار, ثم تضاف معلومات 
مبتسرة عن الخليج العربي اختل. 

والحقيقة أنه كان هناك انفصام بين الاعتداد بظفار وتبني استراتيجية خليجية دون 
مشاركة المناضلين الخليجيين أو استشارقم عدى کون المشروع ذاته متحيلا وطوباويا. 
من هنا فان تنظيم الحركة الثورية الشعبية عندما أراد تفجير الكفاح المسلح في عمان ۸ 
يستند إلى الجبهة الشعبية» وأقام الجبهة الوطنية ذات برنامج أكثر معقولية وإن لم يخلو من 
الطوباوية والطفولة اليسارية كتكرار لا جاء في برنامج الجبهة الشعبية الصادر عن مزر 
رین 554 .١‏ 

وعلى عکس النجاحات التي حققتها جبهة تحرير ظفار وبنت عليها الجبهة الشعية ققد 
واجهت الجبهة الوطنية (خفاقا ذريعا منذ البداية» ول يتطور العمل العسكري» عدا العمليات 
الاولى حيث ظهر أن الأسلحة رالتي تم شرائها من الحكومة التشيكية عبر الحكومة العراقية 
أيام الرئيس عبدالرحمن عارف» والتي تم استبداها من قبل العراقيين ‏ كما يقول قادة الحركة 
اللورية ‏ باسلحة فاسدة قبل شحنها من ميناء البصرة الى دب ثم الى عمان الداخل عام 
6 وكانت الاسته‌دادات سيئة» وم تفاجئ العدو الذي بادر إلى اعتقال عناصر اجبهة 
في مسقط ومالطرح ومحاصرة المجموعات المقاتلة ما أدى إلى انسحابما وتشحها. 

وف الصف الثاین من عام ۱۹۷۰ جرت لقاءات بين قياديَ الجبهتين اتفقتا على 
التسیق الإعلامي والسياسي بينهماء حيث صدر عدد من البيانات المشتركة. وكان أبرزها 
البيان الذي صدر حول إقامة اتحاد الإمارات السباعي, حيث جاء في البيان: (© 

"لقد حددت الجبهة الشعية... والجبهة الوطنية الديمقراطية... وموقفها من هذا الاتحاد 
السخ ومن كافة المشاريع الإمبريالية الرجعية في مطقتاء وأعلنتا أن كل المشاريع 
والسرحيات دف إلى إحكام قبضة الإمبريالية على منطقتا وتثبيت التجزئة بشكل آخر 
يخدم مصا خ الاحتكارات اللفطية, ويثبت في الوقت ذاته واقع الأسر العشائرية والإقطاعية. 

إن الجهتين تتمسكان أولاً بوحدة شعب! في الخطقة وترفضان الحلول التي تطبخها 
الدوائر الامتعمارية في لندن وواشنطن وطهران والرياض بعيدا عن إرادة شعبنا وعن حقه في 
التعبير عن رأيه وحقه في تقريره مصيره. 


والجبهتان تعلنان أن هذا الولود السخ الجديد نما يهدف إلى خدمة الاحتکارات النفطية 
وإفاء الجماهير عن العدو الحقيقي لها وعن الاستغلال البشع الذي تعيش في ظله وان هذا 
لولود الجديد لن يكون إلا ألعوبة في يد الإستعمار. 

وقد دارت العديد من المناقشات حول الأوضاع السياسية في المنطقة والمخططات 
الإمبريالية في عموم الساحة. وكان الجميع مدركين لخطورة المخطط الإمبريالي الذي يقوم 
بتمزيق وتجميع الوحدات السياسية التي يخلقها الستعمر حسب ما تراه الدوائر الاستعمارية 
صالحا لمخططاقًا." 

وعلى ضوء التوجبهات الزيية. فقد تم الاتفاق على تشكيل جنة تحضيرية لمؤتمر 
توحيدي بين الجبهتين» ووضع برنامج عمل سياسي موحد. 

وتم عفد المؤتر التوحيدي في منطفة أهليش في ظفار» حيث حضره مراقبون عن الجبهة 
القومية برئاسة الاخ علي سام البیض, وتم توحيد الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان 
والخليج العربي مع الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي احتل في جبهة واحدة في دیسمبر 
9 وبدات مرحلة جديدة في الال الوطني الشترك. 

وصدر عن المؤتمر التوحيدي بیان سياسي وبرنامج عمل ونظام داخلي» كما تم انتخاب 
قيادة مركزية للجبهة الجديدة. 

فعلى صعيد البيان السياسي أشار إلى أنه "انطلاقا من القناعات والواقف الشت رکة ورد 
على مجمل المخططات الاستعمارية والرجعية في ساحة عمان والخليج العربي, وتتویجا لكل 
اللقاءات و الخطواتٍ العملية السابقة. فقد عقدت قيادات الجبهة الشعبية تحرير الخليج 
العربي مؤقرا توحيديا في هاية عام ۱۹۷۱ لتوحيد ودمج اجبهتین في جبهة واحدة لصب 
كل الجهود والطاقات من أجل تصعيد النضال ضد الاستعمار البريطابي وعملائه وخطوة 
أساسية هامة على طريق إقامة جبهة الشعب العريضة على امتداد ساحة عمان والخليج 

وبعد أن تطرق البيان إلى الخططات الاستعمارية الجارية في النطقة, وضرورة الرد عليها 
بتوحيد جهود الوطنيين حيث "أنه أمام وحدة الإمبرياليين والرجعيين وجبهتهم الموحدة» فان 
على قوى الثورة أن تتحد وتتضامن وتقيم الجبهة الوطنية الواحدة للتصدي بهة الإمبرياليين 
والرجعين وافشال جهردهم" . 

وأمام هذه الوضعية "وف جو مفعم بالإيجابية والروح الثورية العالية توصل الزغرون إلى 
القرارات والإنجازات اطامة التالية: 


-١‏ دمج الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي احتل والجبهة الوطنية الشعبية لتحرير 
عمان والخليج العربي في جبهة واحدة تحت اسم الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي. 

۲- مناقشة وإقرار برنامج العمل الوطبي الدعقراطي والنظام الداخلي المقدم من اللجنة 
الحضيرية. 

۳- انتخاب قيادة موحدة للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي. 

وعلى صعد البرنامج السياسي, فقد ثم الاتفاق على تسميته ببرنامج العمل الوطني 
الدبمقراطي, تأكيداً على التداخل والترابط بين الثورة الوطنية ضد الاستعمار والثورة 
الديمقراطية ضد الأعداء الطبقیین الحليين» وقد أوضح البرنامج ذلك في البند الثاني عندما 
تطرق إلى: "من هم أعداء الشعب ومن هي الطبقات الوطنية", وحدد البرنامج مجتمع الخليج 
على أنه "مستعمر وشبه مستعمر وشبه إقطاعي", ونستطيع القول أن أعداء الشعب والثورة 
في المرحلة الراهنة هم الإمبرياليون والإقطاعيون وسائر العملاء الخونة. 

إن البرجوازيين الكمبرادوريين يتواطئون مع الإمبريالية والإقطاع ويشتركون معها في 
فرض الدكتاتورية والاضطهاد على شعبناء فهم لذلك يدخلون في عداد أعداء الشعب 
والثورة. 

وبعد تحديد أعداء الثورة يقف البرنامج أمام قوى الثورة فری بأن "طبقتي العمال 
والفلاحين ما القوتان الأساسيتان المحركتان للثررة وتشكلان جسمها الأساسي والغالب. 

إن البرجوازية الصغيرة في المدن والأرياف تعان أيضا من اضطهاد أعداء الثورة من 
إمبرياليين وإقطاع وكمبرادور. ولذا فان البرجوازية الصغيرة تعتبر في غاليتها حلیفا أساسيا 
للغورة واطبقتي العمال والفلاحين الفقراء . 

وحيث تعان منطقة الخليج من مسألة الحجرات الأجنبيةء ويزداد الحديث في "العلل 
الإيراي" والعمالة الأجنبية؛ ويرفع القوميون شعار عروبة الخليج بطريقة شوفينية, فان الجبهة 
تطرح فهما طبقياً للمسألة, حيث أن الثورة تعتبر كل القوى الني تقف إلى جانب المستعمر 
والأسر العشائرية قوى عدوة ها بغض النظر عن انتماءاتًا القومية. كما أا تقف وتناضل مع 
كل الطبقات والفئات الكادحة والمسحوقة في عمان واخلیج العربي بغض النظر عن أي 
انتماء قومي كان» وتدعو كل هذه الطبقات والفئات إلى المساهمة في الثورة والوقوف إلى 
جانب القوى الوطنية العاملة على تحرير الخطقة من كافة أشكال الاستعمار والأنظمة 


الرجعية. 


۱۱۳ 


يؤكد البرنامج - بعد تحديد الأعداء والأصدقاء محليا - على "ضرورة إقامة وتوسيع 
الحبهة الححدة العريضة حيث "أنه ٤‏ مواجهة أعداء متعددین کالذین نواجههم. ومن أجل 
إحراز النصر عليهم في كل ساحة عمان والخليج العربي لا بد من استنهاض الشعب كله ضد 
الإمبريالية وحلفائها الرجعيين من أمراء وسلاطين وإقطاع وكمبرادور. ففيما عدا الإقطاع 
والكمبرادور وسائر الخونة, فان جيع الطبقات الأخرى التي فا مصاح مشتركة في مقاومتهم 
جميعا ينبغي أن تتحد وتتضامن في جهة واحدة عريضة" . 

حاولت عناصر قيادية من الحركة الثورية الشعبية من ظفار وعمان والبحرين المشاركة 
في المؤتمر التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمهام المؤتمر وأمها البرنامج السياسي وتشكيل القيادة 
المركزية واللجنة التنفيذية ولكنها فشلت بسبب إصرار الي الجبهة الشعبية بقيادة عبد 
العزيز القاضي على أن يكون برنامج الجبهة الشعية وتجربة ظفار هي الاساس, وأن يأخذ 
النقاش مجراه في للؤتمر والذي كان عددیا لصالح اجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي اختل 
والذین تصرفوا ككتلة واحدة بتوجیه من الرشد السياسي الاول عبدالعزیز القاضي. 

وم تتمکن اللجنة التنفيذية وقبلها الکتب السياسي للحركة اللورية منذ تشکیلها حى 
لحظة انفراط عقد الحركة عام ۱۹۷۶ من ان تکون قيادة حقيقية على فرع الحركة في ظفارء 
وقد برزت الخلافات بشدة في الموتمر التوحيدي للجبهتن حيث كان المندوبون جعا من 
الحركة الثورية ولكن كانوا منقسمين بين تمثلين للجبهة الشعبية (عبدالعزيز القاضي» محمد 
امد الغمائنئ؛ أحمد البريكي: امد عبدالصمد. محمد بن عبدالاله» وآخرين) ومثلین عن 
الجبهة الديمقراطية (عبدالرحمن العيمي, هلال افناوي؛ زاهر المياحي, حسن علي عبدالله 
الغماین» عبدالبي العكري» وآخرین) وتباینت الآراء حول العدید من القضایا التعلقة بالعمل 
النضالي في ساحات النطقة, وفي التوجهات التي سارت عليها اجبهة, ما آثار الخاوف لدی 
#ثل الجبهة القومية من انفراط عقد المؤتمرء لكن الجميع التزم لاحقا بالتوجهات التوحيدية 
لح رکة الثورية؛ وفرض فرع الحركة في ظفار توجهاته على جمل العمل اجبهوي الوحد. 


مشروع قابرس الإصلاحي وتقویض الثورة: 

عندما خرج قابوس إلى الجمهور في صلالة بصحبة الکابتن جون هیر في ۲۳ يوليو 
۰ لیعلن بکلمات راجفة مترددة إفاء حکم أبيه وحلوله حله. ۸ تدرك لا اجبهة 
الشعية لتحریر الخليج العربي انختل؛ ولا الحركة الثورية في عمان واخلیج العربي؛ أهمية 
الحدث وم تر فيه سوى استبدال سلطان بسلطان كجزء من اللعبة البريطانية لإلهاء الشعب؛ 
لکن الذي حدث. وهر أنه بالرغم من زخم استمرارية اللورة الملحة وتحونها إلى عمليات 
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مسلحة فقد اقتصرت على ظفار وفشل امتدادها إلى عمان الداخل, فان تاكل المشروع 
الوري في عمان قد بدأ في ۲۳ يوليو ۱۹۷۰. 

| - على الصيد النياسي اضذر قابرس ميك البداية العو العام عن كل من يسام تق 
لقوات السلطان المسلحة أو سلطات الوالي في ظفارء ثم توسع هذا العفو ليشمل عناصر 
الجبهة أيا كانت صفتهم وفي أي مكان يتواجدون فيه حيث أنيط بالسفارات العمانية ترتيب 
عودفم إلى وطنهم. إن ذلك هو جزء من المصالحة مع القوى الناهضة کم أبيه ومنها جماعة 
إمامة عمان, وأنصار دولة عمان ومنهم عمه طارق بن تيمورء وجبهة تحرير عمان, وعناصر 
عديدة فرت من الحكم الظلامي. وبغض النظر عن طبيعة النظام الجديد في جوهره, فقد فتح 
عمان على العام الخارجي» وسار في طريق التحديث بصورة دراماتيكية لينقل البلاد من 
القرون الوسطی إلى القرن العشرين. 

- كان مئات الالاف من العمانيين مشردين من بلادهم ويعملون بمعظمهم في بلدان 
الخليج ويعانون من التميز عن بقية المواطنين الخليجيين, إلا القلة» وجاء قابوس ليعيدهم إلى 
وطهم حيث تحفظ كرامتهم ويفتح أمامهم سبل العيش الكريم والتطور والأهم آکد على 
الاعتزاز باموية العمانية في كل شيء بدءا باللباس وانتهاء بالسياسات. 

وهكذا تدفقت تدريجياً على الملطة كوادر التظيمات العارضةء لعملوا في الدولة 
ويتسلم بعضهم مناصب وزارية. 

كان قابوس مرناً في تعاطيه مع خصومه, فبامتنناء التحقيق الأمني الذي يجري مع أعضاء 
الجبهة العاندین والذي يتم في فيلات مريحة, فان العائد يعطي امتيازات إعادة تأسيس حياته 
وتأمين عمل له ويغلق ملفه الأمني. 

كما أخرج قابوس عمان من عزلتها الخليجية والعربية والدولية, لتصبح سریعا دولة 
عرب ها فدخلت في الجامعة ل ۱ فمنظومة الدول الخيجية 
ثم عضوا مسا في مجلس التعاون الخليجي في مارس ۰۱۹۸۰ ونسجت شبكة علاقات 
مصاح مع دول العام لموقعها الاستراتيجي وثروقا النفطية والمعدنية الاستهلاكية. 

لكن من أهم نجاحات سلطة عمان الدبلوماسية هو تحيدها للصين الشعية ثم إقامتها 
علاقات معها ثما حرم الجبهة من حليف مهم. 


۱۱۵ 


ب- على الصعيد العسکري: 

ظل جيش السلطة حت مجي: قابوس جیشا بدائياً غالبيته من البلوش شبه الأميين وقادته 
من الضباط المرتزقة الإنجليز. ومثل هذا الجيش ل يكن قادرا على مواجهة ثورة مسلحة على 
بعد آلاف الكيلومترات من وجوده الأساس. 

بعد مجيء قابوس بدأ يإنشاء جيش عصري استاداً إلى العمانیین مع دور حاسم للضباط 
القادة الإنجليزء لكن الأخطر هو الاستفادة من تركوا صفوف الجبهة والمتضررين منها 
والمختلفين معها لانشاء الفرق القبلية روالي ميت بالفرق الوطنية) والي دربما الإنجليز على 
حرب عصابات مضادة ضد الجبهة في مناطقها احررة وحاية مستوطنات أقيمت في أطرافها 
ثم في قلبها. ولقد ساعد الام أفراد هذه القوات بالطرق اخبلية وباماکن التخزين والطرق 
اللوجستية على تحقيق الكثير من المهام العسكرية في صاخ النظام والتأثیر على حركة وفاعلية 
قوات جيش التحرير الشعبي. 

لكن الذي حسم العرگة العسكرية هو زج إيران بقواتها في هيدان المعركة بدءا من 
نوفمبر ۱۹۷۲ إلى جانب قوات أردنية. لا شك أن إيران تملك أقوى جيش في الحطقة مزود 
بترسانة من الأسلحة الحديثة وقد مثلت ظفار مکاناً لاختبار قدراته وكفاءته. وبدون الدخول 
في التفاصيل فقد حسم دخول القوات الإيرانية المعركة لصالح السلطان قابوس: بدءا بمعركة 
السيطرة على اخط الأحمرء وانتهاءا بدفع قوات الجهة تدريجياً نحو الحدود مع امن 
الديمقراطية ذاهَاء واقامة خط (دامافاند) من الاسلاك الشائکة والألغام لمنع تسلل القاتلین 
وی 

وعلی ضوء الغزو الإيراي» فقد اتخذت الجامعة العربية قرارا بتشکیل وفد للوساطة بين 
السلطة والجبهة الا أن قابوس قد اعتبر أن المشكلة بينه وبين جمهورية اليمن الدعقر اطية, 
واستجابت الجامعة العربية لشروطه حيث رفضت طلب الجبهة الذهاب إلى المناطق امحررة 
وإجراء اخوارات معها في تلك المناطق. 

وقد أصدرت اللجنة التنفيذية المركزية بيانا بتاريخ ۱۹۷۶/4/۵ حول نة الوساطة 
أكدت فيه أن "المطلوب من الجامعة العربية أن تقف بحزم ضد الأطماع الإيرانية التوسعية 
وتعلن وقوفها إلى جانب الشعب العمايي: وإلزام كافة أعضائها بمساعدة الثورة السلحة 
كمکن شعبا من دحر الغزاة. 

فمع من ستقوم اللجة بدورها؟.. 


۱۱۹ 


إننا نطالب كل الدول العربية الوطنية أن تقف موقفا واضحا من قضية شعبنا العادلة 
وأن تصحح الخطأ الذي ارتكبته بقبوه! سلطة ممقط عضوا في الجامعة العربية رغم عدم 
حصوها على الاستقلال في يوم من الأيام.. 

إننا نرفض الوساطة مع النظام الخائن في مسقط ونطالب الجامعة العربية أن ترسل جنة 
استقصاء الحقائق والإطلاع بنفسها على التواجد العسكري البريطايي والتواجد العسكري 
الإيرانئ في وطننا"9" . 

أما على صعد الواقف العربية, فقد اتخذت الجبهة مواقف واضحة إلى جانب النضال 
العادل اإاشعب الفاسطيني ومع الکفاح السلح وضد اخلول الاستسلامية» وکان من أبرز 
الواقف التي اتخذهًا الموقف حول مؤتمر جيف في فاية عام ۱۹۷۳ حيث أصدرت ین بمذه 
المسألة بعنوان "حول مؤتمر السلام الأمريكي" جاء فيه: “تتعرض حركة التحرر الوطني 
العربية وني طليعتها الثورة الفلسطينية هذه الأيام إلى هجمة إمبريالية من خلال التحرك 
الأمريكي الواسع وما يرافقه من اقتراحات تؤدي في حالة قبوفا إلى فرض حالة الاستملام 
على الشعوب العربية والتفريط بحقوق الشعب الفاسطيني في تحرير كامل ترابه الوطني وإقامة 
الدولة الفاسطينية الدعقراطية. وبالتالي الميمنة الأمريكية على البلدان العربية9. 

وبعد أن يستعرض البيان استراتيجية الإمبريالية الأمريكية ونزعتها السيطرة على الوطن 
العربي یقول: "من هنا تن خخطورة كافة التسويات والتنازلات والمشاريع التي يطرحها 
الأمريكان لفرض أن یکون مزقرا للسلام بل سیکون مزغرا للاستسلام وبداية تنفیذ كافة 
المشاريع الإمبريالية لتصفية القضية الفلسطينية. وستکون آثارها كبيرة وخطيرة على الثورة 
اللملحة في عمان وعلى النظام التقدمي في اليمن الدعقراطية وعلى كافة القوى الثورية 
والوطنية والدول العربية الوطنية المعادية للإمبريالية الأمريكية.. وستشهد المنطقة تزايدا کبیرا 
في افجوم الرجعي الدعم من قبل الأمریکان لط نفوذه على المنطقة العربية متفیدا من 
إمكانياته النفطية» ومن قبل الابتزاز السياسي الذي يمارسه على الأنظمة العربية الأخرى . 

وأمام هذه الوضعية الخطيرة, تؤكد الجبهة على الهمات المرحلية العاجلة التالية: 

١-على‏ القوى الثورية والوطنية والأنظمة العربية الوطنية رفض مزغر الاسسلام 
الأمريكيء والنتائج التي سيخرج با هذا المؤتمر والتي لن تكون على الإطلاق لصالح حركة 
التحرر الوطني العربية. 

۲- على القوى الثورية والوطنية والأنظمة العربية الوطنية شن حلة واسعة لفضح هذا 
الخطط وأهدافه وتعبئة أوسع الجماهير العربية لرفض الحلول الأمريكية» وشن الزید من 
النضالات السياسية والعسكرية والجماهيرية لإحباط هذه المخططات الإمبريالية. 
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۳- التأكيد أن المقاومة الفلسطينية السلحة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفاسطيني وأن على القوى الثورية والوطنية والأنظمة العربية الوطنية دعم المقاومة وجایتها 
من المخططات الإجرامية الي تاك ضدها بتصفیتها وفتح الجبهات العربية ها واصلة الكفاح 
السلح ضد الكيان العنصري الإسرائيلي. 

4 - التأكيد على أن الحلول الأمريكية لا تستهدف فقط القضية الفلس.طينية وانغا حركة 
التحرر الوطني العربية برمتهاء وتتطلب بالتالي التكاتف والتلاحم الشديد بين فصائل حركة 
الثورة العربية لصد افجوم الإمبريالي وعدم السماح للهجوم الرجعي السعودي من حقیق 
أطماعه التي تخدم اله برياليين الأمريكان : 

ويمكن القول بان مرحلة الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي قد شهدت أوسع 
انتشار وفعالية في عموم الطقة شاضلي الجبهة؛ كما شهدت بداية الانحسار بعد حملة 
الاعتقالات والغزو الإيراي والحملات العسكرية على الثورة؛ ما دفع مناضلیها إلى إعادة 
النظر في الخط السياسي الذي ساروا عليه؛ وأقروا سياسة الاستقلالات التدظيمية التي دشنت 
مرحلة أخرى من نضال الحركة الوطنية. 


انشغالات الجبهة في الساحات الأخرى: 

شكلت إدارة الحرب في ظفار الهم الأساسي للجبهة؛ واسترفت الكثير من طاقافا 
وكوادرها با في ذلك الكوادر العمانية والخيجية, رغم ذلك فقد بذلت جهود لإدارة 
الصراع في بعض الساحات الأخرى حيث بقي ها قواعد. 


-١‏ فتح جبهة أخرى في عمان الداخل: 

سيطر هم فتح جبهة عسكرية في عمان الداخل على تفكير الجبهة وخصوصا قیاداقما من 
عمانبي الداخل, لأن حصر الثورة في ظفار يحكم عليها بالوت. 

وتقرر عودة عدد من القيادات والكوادر إلى عمان الداخل وقريب الأساحة» حيث 
انتقلت هذه العناصر إلى الإمارات أولاً ومن هناك دخلت إلى عمان في ۱۹۷۵ ونجحت في 
ذلك بقيادة زاهر بن علي الْنائي (عضو اللجنة التفيذية) وانضم إليهم بعض كوادر اجبهة 
الذين ظلوا في عمان. 

لا شك أن هذه العملية استوحيت من تجربة جيفارا في بوليفياء دون أن تتوقف عن 
اخفاقات التجربة الجيفارية رغم وهجها وزهوهاء لكن الأخطر هو أن الجبهة لم تدرك 
التحولات التي جرت في عمان منذ ۱۹۷۰ والتي نقلت المجتمع العماي من العداء والخوف 
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من السلطان إلى الموالي له والرافض للحركات الناوئة السلحة بعد أن لمس بعض ثمار التغيير 
بقيادة قابوس لهذا عمد مقاتلو الجهة إلى التخفي عن الشعب وليس الالتحام يمم حتى حدث 
الصدام بين المجموعة ودورية عسكرية انتهت إلى كارثة إفائهم بين قتيل وأسير أعدم لاحقاً 
ومطارد اضطر إلى مغادرة الساحة, وهكذا أسدل الستار على محاولة فتح جبهة ثانية لتكفئ 
الثورة المللحة في ظفار ولتواجه وحدها عبئ الاجتياح الإيرائ في ظل مباركة أو سكوت 
عربي انتهت بتصفيتها. 

ومنذ ذلك الحين لم تنجح الجبهة في إقامة تنظيم ها يعتد به ليس في عمان الداخل بل 
حتى في ظفار, وتراجع تدريجيا تنظيمها ونفوذها في الوسط الطلابي والعمان في اخلیج. 


۲- ساحة البحرین: 

كان تنظیم البحرین الأكثر نضجا (رغم راديكاليتم في التعاطي مع الوضع الحلي واخط 
السياسي بکل آبعاده. 

ومن بين النجاحات القليلة قيام الجبهة الشعية لتحرير عمان والخليج العربي اقلیم 
البحرين كيجة لتوحيد النظيمين (الحركة النورية وجبهة تحرير الخليج بقيادة القائد العمالي 
محمد بونفور والذي اغتيل لاحقاً من قبل الخابرات) ثم انضحام التنظيم الطلابي جبهة حریر 
شرق البريرة إلى تنظيم الحركة الثورية الشعبية (۱۹۷۲) بعد الاعتقالات الواسعة التي 
شهدقا جبهة تحرير شرق الجزيرة في فاية العام ۱۹۷۰ . 

ومنذ بداية عمل الخلايا اليسارية للحركة في فاية الستينات» فقد تركز عملها على 
تنظيم الخلايا العمالية سواء في محطة الكهرباء (حيث تواجد ابرز عناصرها الهندی 
عبدالرحمن العيمي) او في الشركات والمؤسسات الحكومية» وبرزت اموم العمالية 
والسياسية بوضوح بعد الاستقلال السياسي, حيث امهمت في تشكيل اللجنة التأسيسية 
لاتحاد عمال ومستخدمي واصحاب المهن الحرة في البحرين» او الانخراط في اللعبة السياسية 
فبيل الانتخابات للمجلس التاميسي بقيادة المهندس هشام الشهایي, او في الحركة الطلابية 
التي كانت عناصرها الطلابية فاعلة فيها الى درجة كبيرة.. وكانت مساهماهًا ملموسة في 
ارسال عناصرها الى ظفار او عمان الساحل.. با جعل هذا الفرع للجبهة او الحركة الثورية 
الشعبية من ابرز الفرو ع بعد الفرع العماي بشقيه الظفاري وعمان الداخل) 


۳- الإمارات: 

اعتبرت الجبهة الموحدة الإمارات بأها تتبع عمان وأن النظيم هناك يجب أن يوظف 
لصاح تفجير الكفاح المسلح في عمان الداخل وامداده , لذلك لم يكن هناك برنامج خاص 
تفصيلي بالإمارات› وعلى أية حال فقد كان تنظيم الحركة الثورية الشعبية في الإمارات 
محدودا جدا في أوساط البعض من ارتضى السير ببرنامج الحركة بعد مغر دبي حيث 
تركت غالبية العناصر القومية تنظيم الحركة الثوريةء الا ان اندماج الجبهتين (الشعبية 
والديمقراطية) قد وفر لفرع الجبهة العديد من العناصر العسكرية العاملة في الجيش (وكانت 
من اقليم ظفار) لدشكل العمود الفقري للنظيم. 

نشطت الجبهة خلال العام ۰۱۹۷۲ باصدار نشرة (الجماهير)» ومحاولاتًا استقطاب 
العناصر التي طردت من جزيرة طمب الكبرى» حيث دفعتهم الى كتابة رسالة للشيخ زايد في 
الذکری الاولى لاحتلال از یطالبون دولة الامارات بالعمل علی‌استعادة جزرهم, كما 
نشطت في الوسط العمالي والفلاحي في راس ايمة, الا أن النظيم قد تعرض إلى ضربة أمنية 
شديدة عندما وزع بيان بمناسبة الذكرى الاولى لاحتلال الجزرء ثم تسييره مظاهرات كبيرة 
في راس الخيدة في دیسمبر ۱۹۷۲ ۱ دفع اجهزة الامن الى شن حلة واسعة ضد كافة 
العناصر المرتبطة به» وتسليم العناصر العمانية الى سلطنة عمان, وقد كان لتلك الاعتقالات 
تداعيات كبيرة على مجمل وضع الجهة الشعبية والحركة الثورية ف ساحل عمان» حيث | 
تتمکن من اعادة نشاطها مرة أخرى بعد ۱۹۷۲. 

التباينات في أو ضاع الساحات 

بعد عام من قيام الجبهة الشعية لتحرير عمان والخليج العربي, بدأت تتبلور قناعة في 
أوساط القيادات» خصوصا هن أبناء الخليج العربي (الإمارات, البحرین, الکویت). بأن قيام 
هذه الجهة خطوة متاخرة عن تطور الأوضاع في النطقة وأن الواقع الناتج من إعطاء 
الإمارات الخليجية استقلافا عام ۱۹۷۱ والنتائج المترتبة على جيء الإنكليز بقابوس في ۲۳ 
يوليو ۱۹۷۰ قد خلق أوضاعا جديدة لا تتطيع صيغة الجبهة أن ترد عليه. وكانت من 
ابرز "مات الوضع حينها: 

-١‏ قيام كيانات مستقلة بما يعني ذلك من تكريس الهوية احلية با يترتب عليه من 
خصوصية وضع كل كيان ٠١‏ يتطلب التعاطي معه على حدةء ومن قبل تنظيم حلي يستجيب 
لحطلات النضال في ذلك الكيان بالتحديد. 


٢‏ الافتراق النسبي بين الوضع الما والوضع الخليجي, ففي حين كانت عمان 
حينها تعيش حربا داخلية كذروة للصراع الوطني والاجتماعي, فان الوضع في الخليج العربي 
قد دخل مرحلة التهدئة بانسحاب بریطانیا وقيام الكيانات المستقلة» وفي الوقت الذي كانت 
فيه عمان تشهد المزيد من الوجود والتدخل العسكري البريطاي, ثم الإيرائي؛ فإنه كان يجري 
تصفية الوجود البریطاین السافر وإحلال الوجود العسكري الأمريكي الستر محله. 

هذان السیبان وغيرهماء جعلا اللجنة التفيذية للحركة الثورية الشعبية تتقدم بتع“ 
تناول التحولات اجارية في منطقة عمان والخليع العربي والتي تتطلب إعادة الصيغة 
النظيمية والبرنامج السياسي للجبهة؛ وتستفتي أعضاء الجبهة في ذلك ولقد أثار هذا التعميم 
جدلاً وإرباكا في قواعد الجبهة التي عبئت على أساس وحدة الحطقةء وبالتالي أوجدت الأداة 
التنظيمة الموحدة وتبني الکفاح السلح كأسلوب وحيد للتحرير والوحدق مستلهمة في ذلك 
تجربة الجبهة القومية في الجنوب اليمني. 

لكن مجمل التطورات في اجال العسكري والسياسي كانت تؤكد على ضرورة التوصل 
إلى صيغة تنظيمية جديدة وبرنامج سياسي جديد وأساليب جديدة في العمل. 

فلقد شهدت هذه الفترة انحسارا متواصلاً لوضع الجبهة خصوصاً في عمان» فمن ناحية 

ميت الجبهة بمزائم عسكرية متواصلة بفعل تدخل القوات العسكرية الايرانية بدءا من 
9 ۳ ونمو القدرة العسكرية للنظام العماي» وبفعل قوة إلجذب الي شكلها 
سيامة الانفتاح التي فجها النظام تجاه المعارضين . 

كما أن برامج الجبهة المقرة في المؤتمر التأميسي في أهليش في مبتمير ۱۹۷۱ لم تعد 
تستجيب للأوضاع العقدة والغرة الناتجة عن التحولات المسريعة لمرحلة ها بعد 
'الاستقلالات" للإمارات الخليجية (۱- دولة الإمارات العربية النحدة ۲- دولة قطر ۳- 
دولة البحرين) بدءا من آلا .١‏ 

لذلك فقد تم عقد مغر للجهة ‏ الحركة في يوليو ۱۹۷ خسم هذه القضاياء وقد 
جاء في البيان السياسي الصادر عن المؤتمر وباسم الجبهة ما يلي 9 . 

"ناقش المؤتمر باستفاضة مسيرة العمل الوطني في المرحلة السابقة ومدی الإنجازات التي 
حققها في تكتيل كل القوی الوطنية لمواجهة مخططات الإمبرياليين والرجعيين؛ وما يتطلبه 
الوضع الراهن من برامج وتكتيكات وعلاقات جديدة بين فصائل العمل الوطني في هذه 
المرحلة الدقيقة والحاسمة من تاريخ شعبنا" 

وقد تمخض الو تمر عن القرارات التالية: 


۱۳۱ 


۱-الاستقلال الحظيمي منظمات الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي في 
الکیانات السياسية في اللطقة, وحقها في وضع البرامج والسیاسات الية التي تطلبها 
الظروف السياسية التي تمر با منطقتها. 

۲- تأطير أفرع الجبهة الشعبية لتحریر عمان واخلیج العربي التواجدة في أقاليم عمان 
ضمن تنظيم وطني مستقل تحت تسمية الجبهة الشعبية لتحرير عمان. 

۳- إقرار برنامج العمل الوطني والنظام الداخلي للجبهة الشعبية لتحرير عمان. 

. انتخاب قيادة مركزية للجبهة الشعية لتحرير عمان‎ - ٤ 

إن عملية الاستقلال التنظمي مهمة فرضتها طيعة الظروف الراهنة ليكون بالإمكان 
أكثر: حشد كل الطاقات العمانية والعربية لواجهة الغزو الايرايي والوجود البريطاي وتقريب 
ساعة الخلاص الوطني غذه الرقعة الغالية من وطنناء وليكون بالإمكان اتخاذ برامج وسياسات 
في الناطق الأخرى تتناسب وتطور الأوضاع فيهاء وتخدم بمجموعها الأهداف الاستراتيجية 
لشعبنا في عموم الساحة؛ والوقوف في وجه الأعداء, وإذا كان ذلك ضرورياً في هذه 
المرحلة» فإننا نؤكد على أن إيمانا المطلق بوحدة المنطقة وضرورة تلاحم كل قواها الوطنية 
مسألة استراتيجية تفرضها ليس فقط المواجهة الراهنة والمستقبلية مع العدو القومي الإمبريالي 
والتومعي الإيراي» ولغا تفرضها أيضا التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري بوتيرة 
سريعة وتدفع باتجاه الوحدة السياسية رغم العراقيل التي يضعها حكام الإمارات لتكريس 
التجزئة» ورغم العراقيل التي يضعها الامبریالیون والأنظمة الرجعية الأخرى للاحتفاظ 
عصالحهم . 

وقي ما يخص الحركة النورية الشعبية فقد كان هناك اتجاهان في المؤتمر: 

الأول: ويترعمه عبد العزيز القاضي, الأمين العام لفرع اقليم ظفار ومعه بدرجات 
متفاوتة من الحماس ممثلو الساحة العمانية والذي طالب بالابقاء على الحركة اللورية کتنظیم 
حزي للساحة كلها والتنظيمات التي سستقل. 

الثاي: ومثله تمثلو الحركة الثورية الشعبية في عمان الداخل والبحرين (زاهر المياحي؛ 
هلال الريامي, عبدالرحمن العيمي وعبدالبي العكري وآخرون) والذين طرحوا ضرورة إفاء 
الحركة النورية لأنها في قناعاتهم لم تكن قادرة على ان تكون الموجه الحقيقي للعمل الثوري 
كقيادة مركزية؛ وان من الضروري التفتيش عن صيغة تترجم العلاقات التضامنية والنتسيقية 
بين فروع الحركة ‏ الجبهة. 


۱۳۲ 


تم الاتفاق في النهاية على إفاء صيغتي الجبهة والحركة الثورية الوحدتین مع التأكيد 
على تنسيق المواقف مسقلا . 

انبقق عن المؤتمر الجبهة الشعبية لتحرير عمان كبديل للجبهة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج حيث آلت إلى الثانية كل ما لدى الأولى واعتبار الإمارات جزءاً من عمان وبالتالي 
كون الحظيم فيه جزء من الجبهة الوليدة. 

في فاية العام عقدت کوادر الحركة الثورية الشعبية البحرينية العاملة في الاطارات 
المركزية للجبهة او الحركة اجتماعا في الخارج تقرر فيه انماء ازدواجية العمل الحزبي ‏ 
الجبهوي والعمل تحت تسمية الجبهة الشعبية في البحرين وتبني نظام داخلي وبرنامج سياسي 
دون تبني الكفاح المسلح أو الاستراتيجية الخليجية الشمولية» ووضعت على عاتقها مهمة 
ترتيب اوضاع العناصر الحزبية الطلابية؛ والتواصل مع قيادة الداخل لتوحيد كافة مجالات 
العمل البحرينية التي كانت جزءاً من التنظيم المركزي العام. وبذلك طويت صفحة الشروع 
الثوري الشامل وفتحت صفحة النضال في كل ساحة لوحدها وحسب ظروفها. 


۱۳۳ 


افوامش 


. وئائق النضال الوطیي» مرجم السایق‎ - ١ 
. ٤١ تثمين الصراع في ظفا ریاض بحيب الريس» دار النهار ببروت ۰۱۹۷4 ص‎ - ۲ 
۱ ۱۹۷4 يونيو مرحم سابق » عدد مايو‎ ٩ - ۳ 

: ۱۹۷۳ صوت الثورة » نشرة ناطقة باسم (ج ش ت ع خ ع) عدد دیسمبر‎ - ٤ 
. تعمیم داحلي (ج ش ت ع خ ع ) ۱۹۷۲ » غير منشور‎ - ° 

+ - وثائق المؤتمر الثاني (ج ش ت ع ) اصدار اللجنة الإعلامية ۱۹۷4 . 


خامسآ- الجبهة الشعبية لتحرير عمان 


كان مؤتمر اجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربني محطة تصحيحية كبيرة على 
الصعید النظيمي؛ حيث تم التركيز على عمان» وكانت اللجنة التحضيرية قد وضعت 
البرنامج والنظام الداخلي لخطوة كانت مقسعة بأن المؤتمر سيير عليها على ضوء العميم 
الصادر عن الحركة الثورية الشعبية بعنوان "تقرير حول الاسترايجية". وصدر عن الؤقر 
برنامج العمل الوطني والبيان السياسي" , وردت فيه القضايا التالية : 

أ) خارطة القوى المتصارعة على النحو التالي: 

۱- أعداء الشعب العماین هم الإمبريالية الأمريكية العدو الأساسي للشعوب ذات 
الدور العدواین المتزايد في عمان» وبريطانيا الاستعمارية التي استعبدت الشعب العماي وتلعب 
دررا عسكريا مها والرجعية التوميعية الايرانية التي احتلت الجزر العمانية وتلعب دور 
الدركي لإجهاض الثورة نيابة عن أسيادها الأمريكان, وأسرة البو سعيد التي سلمت أراضيه 
35 واستعانت أخيرا بالطامعين الإيرانيين لاحتلال عمان وسحق الثورة. 

- أما أصدقاء الشعب العماین فهم جهورية اليمن الديمقراطية؛ القلعة الثورية العربية 
ا ذات الواقف البدئية تجاه اللورة والقوى الوطنية في اليمن الشمالي والجزيرة العربية؛ 
ركافة الدول العربية الوطنية الشقيقة التي تفف إلى جانب نضال الشعب العمايي والدول 
الاشتراكية الصديقة. 

(ب) ضرورة توسيع الجبهة الوطنية التحدة: حيث أنه من أجل طرد المستعمرين 
البريطانيين ودحر الغزاة الإيرانيين وإسقاط نظام أسرة آل بوسعيد العميلة لا بد من استنهاض 
الشعب الءه‌ايي وتوحيد جهود كافة القوى والشخصات والطبقات الوطنية وكل من له 
سهلحة في مقاومة شعبية شاملة وموحدة ضد أعداء الشعب والوطن." 

ومعت الجبهة الى نمج علاقات مع القوى الثورية والديمقراطية الايرانية (فدائي خلق؛ 
جاهدي خلق, حزب توده, منظمات الجبهة الوطنية). وكان بعض الثوريين من فدائي خلق 


۱۲ ۵ 


قد التحق بصفوف الثورة لبعض الوقت» كما صدر بیان مشترك بين الجبهة ومنظمة مجاهدي 
خلق ومنظمة فدائي خلق ومنظمات الجبهة الوطنية الایرانیق جاء فيه: 

"إننا نؤكد أن النوايا التوسعية على حساب الارض العربية والي یبدیها الشاه العمیل 
ونظام حکمه ویجسدها بالغزو العسكري إنما هي في حقیقتها أعمال عدوانية من صنع هذا 
النظام الرجعي وحده بایعاز من أسياده الامبریالین في واشنطن ولندن. وآن الجماهير الايرانية 
منها برای كما لا عکن يال من الاحوال أن توثر هذه الأعمال العدوانية على طبيعة 
العلاقات الأخوية والتارعنية التينة التي تربط الجماهير الايرانية واشقاتها العرب. 

إننا ندرك جیدا أن الحرب العدوانية التي تشنها القوات الايرانية منذ ۱۹۷۳/۱۲/۲۰ 
ضد الشعب العربى في عمان وتصعيد هذه الحرب بشن حملات عسكرية واسعة مؤغراً على 
النطقة احررة من اقليم ظفار بمدف الاجهاز عل الثورة العمانية وتوسيع رقعة الاحتلال 
العسكري الایراین للاراضي العمانية والخيانة الوطنية التي ارتكبها العميل قابوس بفتح ابواب 
عمان على مصراعيها لأطماع النظام الشاهنشاهي كل ذلك جاء تنفيذا للاستراتيجية 
الامبريالية في الخطقة والذي يان الاعلان عن الاتفاقية الالائية بين الولايات المتحدة الاميركية 
وبريطانيا وقابوس العميل والقاضية باستخدام جزيرة مصيرة ذات الموقع الاستراتيجي الحام 
من قبل القوات الاميركية منسجما مع التهديدات الاميركية باحتلال منابع البترول وتعرية 
للنوايا الامريكية الامبريالية الفاضحة في المنطقة وتجسیدا للدور الخياي الذي يلعبه العميل 
قایوس في ديد سلامة وأمن اللطقة باسرها وإننا تععقد جازمين بأن عمان لن يكون البلد 
الوحيد الذي يتعرض لثل هذا العدوان الصارخ بل وأن سائر شعوب الخطقة هي الاخرى 
سوف لن تأمن شر الامبرياليين في الممتقبل مالم تقم القوىالتقدمية وشعوب النطقة عبادرة 
فورية لصد هذا العدوان . كما نعتبر أي تساهل مع الانظمة الرجعية في ايران وعمان وأي 
موقف يؤدي الى ما في صالحهما هو اجراء ضد مصاخ الشعب العربي في عمان والجماهير 
الايرانية وسائر الشعوب الناضلة في العام وندين وبشدة مثل هذه الواقف". 

ورغم إقرار الجبهة لبرنامج معتدل وحصر نشاطها الثوري في عمان. ودعوقا للقوى 
والشخصیات العمانية للعمل معها في جبهة موسعة, إلا أن التطورات العكرية والسياسية 
المتلاحقة قد حسمت لغير صاخ الجبهة. 

وهکذا ففي نوفمير ۱۹۷۵ شنت القوات الإيرانية والعمانية هجومها النهائي ضد 
معاقل الجبهة في الخطقة الغربيةء واضطرقًا للانحاب إلى أراضي اليمن الديمقراطية ورابطت 
هذه القوات على امتداد الحدود الشتر کت ة خصوصا منطقة العبور من صرفيت إلى رأس 
ضربة علي» > أي خط الحدود اليمنية العمانية . 
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وحيث تمكدت القوات الايرانية والعمانية من هزعة الثورة واستعادة المناطق اخررق 
واستسلم الكثير من العناصر الى معكر اللطنةء فقد عاشت العناصر الثورية وضعية 
صعبة؛ ولواجهة هذا الوضع التعبوي والعسكري والتظيمي والسياسي الحدهور للجبهة فقد 
عقدت اجبهة سلسلة اجتماعات للجنة المركزية ۱۹۷۸ أقرت فيه برناجا مرحلا تحت 
عنوان "لتناضل من أجل إعادة بناء الذات ومواصلة الحرب الثورية" وعملت على عقد 
مؤتمرها العام لمعالحة الاشكاليات التي افرزقا المزعة العسكرية والسياسية ها. 


- المؤتمر الغالث للجبهة في يونيو ۱۹۸۲ 

عقدت الجبهة مؤتمرها الثالث في مطلع يونيو ۱۹۸۲ وقد أقر الزغر البرنامج السياسي 
للجبهة و الیثاق الوطني والدستور جبهة التحالف في عمان“ حيث يشكل الیثاق البرنامج 
السياسي جبهة التحالف في عمان, بینما ثل الدستور نظامها الداخلي. 


أولا: البرنامج السياسي 

على العكس من برامج الجبهة السابقةء فإن برنامج ۱۹۸۲ ينطلق من الوضع العالي 
حتى الوضع الحلي» عاكسا بذلك التحول في توجهات الجبهة السياسية» كما أنه برنامج 
تفصيلي أقرب ما يكون إلى برامج الأحزاب المتمكنة في السلطة, وقد حدد البرنامج أهداف 
ومهمات الضال الوطني كما يلي: 

-١‏ توحید وتوسیع نطاق القاومة الوطنية العمانيةء وأن هذه القاومة مسژولية الشعب 
بكافة قواه وتجمعاته وفناته وشخصاته السياسية والدينية والاجتماعيق وان هدف القاومة 
اخراج القوات والقواعد الأجنبية» واسقاط النظام البوسعيدي, واقامة نظام دعقراطي شعي 
على أنقاضه ینتهج سیاسات داخلية وخارجية جديدة. 

۲- تحرير عمان من كافة أشكال الاحتلال والسيطرة الاسعمارية والوجود 
الاستعماري وتحقيق الاستقلال السياسي التام والناجزء وهذا يتطلب إلغاء كافة اتفاقيات 
والمعاهدات البعية وإزالة القواعد العسكرية البريطانية والأمريكية وإخراج كافة المستشارين 
السياسيين والضباط الأجانب. 

۳- إقامة نظام حکم وطني دقراطي, بالإطاحة بنظام الحكم العشائري» وإقامة 
جمهورية ديمقراطية شعبية ذات حكومة وطنية وجلس تشريعي أعلى منتخب والس تشريعية 


فرعية. " 


كما طرحت الجبهة الخطوات الواجب اتباعها لتصفية تركة النظام القديم في محخحلف 
الجوانذب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والإدارية والحقوقية والسياسية 
الذارجية» وتنفيذ سياسات جديدة على أنقاضها في اجالات الداخلية والخارجية. 

۳ - اتباع سياسة اقتصادية وطنية مستقلة تكفل ميطرة الشعب على ثرواته الوطنية 
وتحرير اقتصاد البلاد من التبعية وتحقيق التتمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي» وذلك 
يقتضي تأمين القطاع الفطي والشركات الاحتكارية الأجنبية والبنوك وشركات التأمين 
والقاو لات الأجبية, وإقامة قطاع عام يكون القاعدة نحو تدمية إنتاجية حقيقية بالتعاون مع 
القطاع التعاوین والقطاع الخاص قي إطار خطة ممنهجة, واشرافها على التجارة الداخلية. 
ومصادرة الممتلكات الكبيرة لأسرة آل بومعيد والبرجوازيين الكبار الذين قاوموا الثورة؛ 
وتوزيع أراضيهم على الفلاحين. 

ه- النهوض بالأوضاع الاجتماعية والميشية للشعب ومكافحة الاضطهاد والاستغلال 
من خلال ادخال تشريعات عمالية جديدة» وتدشين برنامج للنهوض بالعمالة احلية والزراعية 
والشروة الممككية والحرفية» ومحاربة القيم والأفكار العشائرية» وإشاعة القيم الوطنية الجديدة 
واللهوض بالشباب والتعليم والفنون والآداب والمرأةء ورعاية أسر الشهداء والطفولة 
والاهةهام بالمؤمسات الإسلامية باتجاه وطني, والاهتمام بأو ضاع القبائل وحل مشاكلها. 

1- تطوير وتثوير مزسات الدفاع الوطني والشرطة عن طريق غربلتها وإعادة 
صياغتها من حيث التعبئة والدور المناط يما وعناصرها والعلاقات التي تحكمها. 

۷- النضال من أجل تحقيق وحدة عمان الطبيعية, حيث تشكل سلطنة عمان ودولة 
اتحاد الإمارات العربية شطري عمان الطبيعية. 

۸- عدم اتباع سياسة قمعية والالتزام والمساهمة بنشاط في الاضال التحرري التقدمي 
للأمة العربية. 

9- انتهاج سياسة خارجية غير منحازة ومعادية للاستعمار والإمبريالية والعنصرية. 

ويلاحظ في هذا البرنامج بأنه یسسهدف إسقاط النظام البومعيدي وتصفية ترکنه 
وارتباطاته وإقامة نظام حكم وطني دعقراطي شعي على أنقاضه يتخذ اليمن الديمقراطية 

غوذجا هذا النظام المشود. 


ثانياً: الیثاق الوطؤي لجبهة التحالف في عمان 6 : 

يتكون الميثاق من جزئین» يتناول الجرء الأول أرضية تشتمل على استعراض لتاريخ 
عمان السياسي وتحليلاً للوضع السياسي اخالي وتناقضاته. وينتقذ سياسات النظام الداخلية 
واخارجية, أما الجزء الان فهو صياغة لأهداف ومطالب الجبهة وأهمها: 

على الصعید احلي: 

-١‏ إخراج كافة القوات وتصفية القواعد الاجنبية والاستغناء عن كافة الستشارین 
الأجانب. 

۲ إلغاء اتفاقية الرابع من يونيو ۱۹۸۰ العسكرية ما بین أمريكا واللطة وكافة 
الاتفاقیات السياسية والعسکر. مع بریطانیا. 

۳- إقامة مجلس تشريعي منتخب من الشعب ووضع دستور لللاد. 

چك إطلاق سراح كافة المحتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقالات والمحاكمات 
الكيفية..الخ. 

ه- ضمان الحق الكامل للمواطنين في المعارضة السياسية السلمية وحرية الانتقاد 
والكلمة» والتظاهر والاحتجاج وغيرها من الحريات. 

ب) على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي: 

-١‏ وضع حد لسيطرة الشر کات الاحتکارية ومراقبتها. .۱ خ. 

۲- وضع حد لاستبراد اليد العاملة الأجنيةء واعطاء العمانیین أولوية في العمل 
وتأهيلهم لذلك. 

۳- الاقلاع عن سياسة سباق الح وتخفيض مصروفات الدفاع ورفع مصروفات 
الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعايم..اخ. 

4 - توزيع مصروفات التنمية توزیعا عادلاً على الولايات والمناطق وفق احتیاجاقا. 

ه- ضمان حرية إنشاء المنظمات والاتحادات النقابية والمهية وإنشاء الأندية 
والجمعيات..الخ. 

-٦‏ وضع خطة جادة من جانب الدولة لتحويل مؤسسات الجيش والشرطة 
والاستخ,ارات إلى مؤ مسة عمانية ۷۵۱۰۰ ابتداء بالقيادات وانتهاء بالأفراد العاديين. 

ج) على صعيد السياسية الخارجية: 

١‏ - مناهضة اتفاقیات کامب ديفيد والالترام بقرارات القمة العربية التامعة. 
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۲- التأييد الكامل للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بقيادة (م.ت.ف) في 
العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 

۳- المساهمة بفعالية في نضال أمتنا العربية ومن أجل استعادة الأراضي العربية من قبل 
العدو الصهیوی» ومن أجل تعزيز وصيانة استقلال الدول العربية وسيادتا وتحقيق الوحدة 
العربية. 

ع - اتباع سياسة خارجية غير منحازة والابتعاد عن الأحلاف وعدم السماح لأية دولة 
كانت بالحصول على قواعد أو تمهيلات عسكرية ۵ا في عمان..اخ. 

ه- إقامة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية مع كافة دول العام بصرف النظر 
عن نظمها الاجتماعية أو السيامية, وذلك على أساس مبادی التكافؤ والاحترام 
المتبادل..الخ. و تأييد نضال الشعوب التي تكافح من أجل التحرر من الاستعمار والأنظمة 
العنصرية. 

۷- المساثمة في نضال دول شعوب العام في سيل تخفيف حدة التوترات وصيانة 
السلام والأمن الدولي. 

بتوفير هذه الطالب يتوفر لشعبنا الأساس الضروري والتین نحو السيادة الوطنية 
الراسخة والديمقراطية الحقيقة والأمن والازدهار." 

وتوضح الجبهة أن النضال لتحقيق هذه الأهداف لن يتم بالضرورة باستخدام العنف؛ 

"إن الجبهة الوطنية النحدة في عمان ليست لديها تطلعات إلى انتراع السلطة السياسية 
في عمان, وهي لا تضع نفسها على أفُا هي البديل عن نظام الحكم القائم في مسقط. إن 
الذي يهم الجبهة هو أن تتحقق الأهداف والمطالب احددة في ميثاقها الوطني هذاء وهي على 
هذا الأساس ستناضل وبكافة الوسائل المتاحة أمامهاء ولن تتخلى عن النضال إلى أن يتحقق 
لشعبنا تلك الأهداف والمطالب العادلة والسامية". 


ثالثا: مشروع دستور للتحالف الوطني في عمان!") 

مشروع الدستور هو الاطار للعلاقات الداخلية والأسس التنظيمية التي يبغي أن تقوم 
بين أطراف التحالف الوطني العمايي العريض الذي يضم كافة القوى والتجمعات 
والشخصيات الوطنية والعمانية والسياسية منها الدينية والاجتماعية. 


ویتکون الدستور من ۱۵ مادة تتناول بالتفصيل تركيبة الجبهة وآلية عملها والضوابط 
اتتظيمية وتوزيع المسؤوليات والواجبات والحقوق والوارد المالية..ال, وتتخذ الجبهة الوطية 
شعارا مركزيا هو "لا للسيطرة الأجنبية والحكم الطلق, نعم للسيادة الوطنية والديمقراطية", 
وأقرت وثائق الجبهة الشعبية لتحرير عمان ومشروع وثائق جبهة التحالف في عمان 
ومشروع وثائق جبهة التحالف في عمان في يونيو ۱۹۸۲ تزامنا مع الاجتياح الإسرائيلي 
لبان وما نتج عنه من أحداث عاصفة تتناول القضية المركزية (قضية الصراع العربي س 
الصهيويي وعمودها الفقري القضية الفلسطينيت), كما أن مرحلة ما بعد المؤتمر شهدت تطبيع 
العلاقات اليمنية العمانية با لذلك من انعكاسات على أوضاع الجهة وترجهاقاء ولقد 
عالجت اجتماعات القيادة المركزية هذه التطورات وأصدرت بیانات علنية وتعمیمات داخلية 
للأعضاء حوشا. وشكلت الاحتفالات السنوية التي تقام في يونيو في ذكرى انطلاقة الثورة 
من كل عام محطات لتحديد مواقف الجبهة تجاه القضايا المعاصرة من خلال خطاب الأمين 
العام - اخطاب المركزي وهو ما سنعالجه في الجزء التالي. 


البرنامج السياسي 

إن الجبهة الشعبية لتحرير عمان هي الامتداد الطبيعي للجبهة الشعبية لتحرير الخليج 
لدبي الحم ومن بعدها المبهة الشعبية لتحرير عمان واخلی العبي؛ ول هي تحمل 
الكثير من ترائها الإيديولوجي والسياسي؛ مع بعض التحولات بفعل تغير الظروف ونضج 
التجربة والظروف الذاتية. وغذا فان العدید من المواقف هي استمرار لواقف سابقة لقيام 
الجبهة الشعبية لتحریر عمان» كما أن هناك تغیرا في بعض الواقف مستجدة تتاقض مع 
مراقف سابقة. 


أ-القضية الایدیولوجية: 

استمرت الجبهة في تبنیها للماركسية اللينينية في نظامها الداخلي"" ولکنها لم تعد تطرح 
هذا الالتزام علنياً في مقررات مو تراما وفي بياناتها الرسمية وصحافتها. لكن مفهوم الماركسية 
اللينيبة عند الجبهة تحول, بحيث أصبح أقرب إلى مفهوم الاتحاد السوفيايي والأحزاب 
الشيوعية التقليدية. ويلتزم بالأطروحات السوفيتية حول العديد من القضاياء ومنها . 

۱ اعتبار الاتحاد السوفيايَ هو القائد للعملية التورية على مستوی العام, وأن 
التناقض الرئيسي هو التناقض بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيا» والمعسكر 
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ال رأ سمالي بقيادة أمريكاء وليس التناقض ين شعوب العام المضطهدة والكادحين من ناحية 
والقوى الإمبريالية والاستغلالية من ناحية ثانية. 

۲ - الانطلاق من کون نضال الشعب العمان يصب لصاخ نضال البشرية التقدمية 
من أجل منع الحرب النوويةء ونزع السلاح والانفراج الدولي؛ وليس أن نضال الشعب 
العمان هو جزء من نضال شعوب العام الثالث لتقويض اليمنة الإمبريالية وانتصار 
الاشتراكية. 

۳ - التركيز على النضالات الديمقراطية والسلمية, واعتبار الكفاح المسلح هو شكل 
من أشكال النضال مرهون بالظروف وليس الشكل الرنيسي, حسب مقولة الزعيم الصيني 
ماوتسي تونغ (من فوهة البدقية تنبع السلطة السياسية). 

؛ ‏ تحديد أولويات الهمات والنضالات والواقف تجاه القضايا الداخلية والخليجية 
والعربية والدولية على أساس هذه المطلقات, وفي هذا الصدد فان الجبهة تقترب کثیرا من 
مواقف الأحزاب الشيوعية العربية التقليدية, في مفهومها الماركسية. 


ب- الكفاح المسلح: 

في التقرير القدم من قبل القيادة المركزية إلى المؤتمر الوطني الثالث للجبهة انتقدت 
القيادة تركيز الجبهة على الكفاح المسلح في المرحلة السابقة") ورغم استمرار تبنيها للكفاح 
املح كركيزة إلى جانب الركيزئين الأساسيتين» وما النظيم السياسي الطليعي والجبهة 
الوطنية التحدة تحقیق مهام الثورة الوطنية والديمقراطية» كما جاء في البرنامج السيامي 
للجبهة في المؤتمر الثالث ۱۹۸۲ إلا أنما أكدت الأخذ بأكثر أشكال التضال تنوعا وتعددا 
التي يمكن أن يفرزها الواقع الموضوعي وتطور الحركة السياسية والجماهيرية والإمكانيات 
الذاتية» وأن الجبهة الشعية لتحرير عمان لا تقيد نفسها بشكل وحيد في الضال. إن 
(ج.ش.ت.ع) لا تضع :مسلا حددا وثابتا في أولويات الأشكال النضالية. 


0 و حدهة عمان‎ a 

أكدت الجبهة في برناجها السياسي لعام ۱۹۸۲ على ما جاء في برنامج العمل الوطني 
المقر في ۱۹۷ من حيث النضال من أجل وحدة عمان الطبيعية رعمان اللطة ودولة 
الإمارات العربية المتحدة) بالوسائل السلمية؛ وععزل عن أي تدخل أو وجود أجبي؛ كما 
أكدت على ضرورة عودة ازر العمانية الثلاث التي احتلتها إيران في نوفمير ۱۹۷۱ إلى 
الوطن الأم. 


۱۳۲ 


د- القاعدة الطبقية للغورة ° 

استندت الجبهة تاريخيا على الفقراء من الرعاة والفلاحين والجنود وأبناء القبائل وشرائح 
من المثقفين؛ لكن الغزو الايراين لعمان, ونجاح الملطة في سحب شرائح باکملها من جال 
نفوذ الجبهة» وفي إطار تصحيح التوجه الضيق للجبهة؛ فقد دعت الجبهة في برنامج ۱۹۸۲ 
إلى "إقامة الجبهة الوطنية المتحدة التي تتطلبها المرحلة» وهي جبهة تحالف كفاحي بين جيع 
الطبقات الوطنية والقوى والشخصیات الوطنية في الشعب". 


ه - حول وحدة الخليج العربي وتحرره: 

تعتبر قضية وحدة الخليج العربى وتحرره قضية مركزية في نضال الجبهة» وقد حدث 
تطرف في هذه القضية بحيث أنه بتشكيل "الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي الختل"؛ تم 
القفز على عمان, تم تصحيح الوضع تدريجيا بقيام الجبهة الشعبية لتحرير عمان في ۱۹۷4 
وهو ما كان يجب أن يحدث في ۱۹۷۰ . وهناك تحول في مفهوم اجبهة لوحدة الخليج العربي 
وتحرره. ففي برنامج 4 ۱۹۷ نص البرنامج عن وضع كافة إمكانيات عمان للمساهمة في 
“ماية عروبة منطقة الخليج العربي, أمام الأطماع الشاهشاهيةء والوقوف إلى جانب القوی 
الوطنية والدعقراطية في هذه النطقة والإسهام مساهمة فعالة في تحفيق وحدة عمان والخليج 
العربي كأمل من آمال شعبنا العربي في هذه الخطقة, وكخطوة نحو الوحدة العربية. وجاء 
ترتيب هذه الهمة بعد مهمة توحيد عمان, أما في برنامج ۲ فقد أمقطت هذه الهمة 
هاما وحدد انتماء الجبهة إلى حركة التحرر الوطني العربية» على خصوصية كوفا فصلا في 
حركة التحرر في اخلیج والجزيرة العربية مؤكدة على ضرورة إقامة أرقى أشكال التضامن 
والتلاحم فيما بينها. 

وقد أبدت اجبهة اهتم‌اما مستمرا لوحدة القوى الوطنية والتقدمية في منطقة الخليج 
والجزيرة العربيةء وتقدمت عام ۱۹۷۷ بمقترحات محددة الى هذه القرى جاء فيها" 

"ان القوى الوطنية في الجزيرة والخليج العربي تعيش حالة من التشعت والتشرذم 
وبالرغم من اللقاءات الثنائية التى تحدث بين فترة وأخرى وبعض اللقاءات الشبه جماعية 
وبطبيعة موسعية كلقاء بغداد والكويت فی ۱۹۷4 و975١‏ إلا انها بقيت غارقة في أوضاعها 
الداخلية ومشاكلها الاقليمية الى درجة افقدها التحرك السريع ومجاراة الاحداث وبالسرعة 
الطلوبة كما بقي كل فصيل منطوي على نفسه يعالج مشاكله بعيدا عما يجري حوله وفي 
أفضل اخالات قد تتعاطى مع الاحداث ببيان. وهكذا ظل كل فصيل يواجه حملات التكيل 
ومراجهة الارهاب لوحده 4 العدو من الانفراد بكل فصيل على حدة وكاد من خلال 


۱۳۳ 


ذلك أن يبث اليأس وفقدان النقة بالنفس ال الجماهير ببب شعورها بالمواجهة المنفردة 
ضد عدو يفوقها N‏ قمعية طويلة اكتبها من خلال تجاربه مع 

وأمام هذا الوضع المتعثر للحركة الوطنية في عموم الجزيرة واخلیج العربي فاننا نرى من 
الضرورة بمكان طرح القترحات التالية متوخين من خلاها الوصول معا الى صيغة مشتركة 
تمکن معها من الخروج من هذا التشعت والانغلاق ونضع اقدامنا على عتبة جديدة من 
الق والعمل المشترك وصولاً الى أهدافنا المشتركة في اقامة أي نمط من التحالف فيما بيننا 
وخلق الوعاء الذي تصب فيه كل جهودنا النضالية للدفع بعجلة التغيير الى الأمام. 

١‏ تأسيس مر کز دراسات خاص تصدر عنه مجلة شهرية. 

۲ تزوید المركز بکوادر قادرة وتحديد له ميزانية يساهم كل طرف فيها حسب 
امکانیاته. 

۳ س وضع اسس تدسيقية متفق عليا للدخول بموقف مشترك في كافة المؤتمرات العربية 
والدولية وذلك من خلال الجلات المسبقة لدخول أي مؤتر. 

4 تقدیم تمهيلات بين هذه القوى .. 

ه ‏ الاتفاق على لقاءات دورية وتحديد عنصر الاتصال ذا موقع قيادي من كل فصيل 
للدعوة لأي لقاء تتفق عليه الأغلبية. 

5 س تنظيم أنصار الحركة الوطنية في الخارج من ابناء المنطقة ضمن اطار موحد 
وتسخير امکانياقم لخدمة الوطن "2000 

و- واعبرت الجبهة مجلس التعاون الخليجي بأنه حلف عكري أمني تحت المظلة 
الأمريكية"“» حيث حدد الأمين العام للجبهة موقفها في مقابلته مع نشرة صوت الثورة في 
الذكرى العشرين للثورة في يونيو 6 "إن الأنظمة اللت الضوية تحت إطار مجلس 
التعاون الخليجي" هي جیعا أنظمة مرتبطة بالنظام الرأسعالي العالمي وتدور ضمن فلك 
الامبريالية العالية. إن الولایات الححدة الأمريكية ودول حلف الناتو عموما؛ أيدت ولا تزال 
تکتل الانظمة اخليجية في هذه الطقة أو ما یسمی (بتعاوفا) ضمن إطار اجلس الذکور؛ 
لقد مر الیوم ما يزيد على آربع سنوات, والذي حدث مناورات مشت رکة مع الامبريالية 
الأمريكية» والزید من اللجان العسكرية الشت ركة معهاء والزید من الخبراء العسکرین 
الأمریکان..۱ خ. 

"وعرور الوقت یزداد النفوذ السعودي وتزداد قبضة السعودية على بقية دول اجلس, 
وهذا معناه بالواضح تزايد النفوذ الأمريكي على الدول الست الأعضاء". 


۱۳ 


كانت الجبهة تعتبر نفسها ضمن القوى اليسارية المستقلة. وعلى اختلاف مع التفیه‌ات 
الشيوعية الخليجية حيث التأكيد على وحدة الخليج واستقلالية الحركة الوطنية مع احتفاظها 
بعلاقات جيدة مع السوفییت ومع شكل راق تنظحياً ونضالياً للعمل الشترك لكن موقف 
الجهة هذا شهد تحولات بارزق حيث افا بدءا من عام ۱۹۸۱ قد اصطفت إلى جانب 
النظيمات الشيوعية الخليجية وأصبحت تتبنى نفس مواقفهاء وجاءت توجهات مزر الجبهة 
الثااث في 1۹۸۲ لتؤكد على هذه التوجهات بحیث أصبحت خحطاً ثابعاً. الحانب الآخر هو 
أن إسهام (ج.ش.ت.ع) في العمل الخليجي الشترك قد ضعف بضعفها وموقفها الستجد, 
بحيث أن هناك إقرارا من قبلها في تراجع دورها في العمل الخليجي المشترك . 


ز- حول الصراع العربي الصهون في (القضية الفلسطينية): 

في هذا الصدد حدث تحول كبير أيضا في مواقف الجبهة؛ فقد نص برنامج ٤‏ ۱۹۷ على 
ما يلي: 

"حامس عشر: الوقوف بحزم إلى جانب الشعب الفلسطيني وثورته الملحة, وبذل كافة 
الإمكانيات لساعدته على العودة إلى وطنه وازالة الكيان الصهيوي". 

أما البرنامج السياسي الصادر عن المؤتمر الثالث فقد نص على دعم تضال الشعب 
الفاسطيني بقيادة (م. ت.ف) لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 
وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى أراضيهم . 


ح - حول الوحدة العربية: 
نص برنامج العمل الوطني لعام ٤‏ ۱۹۷ على م۱ يلي: 


"سادس عشر: توثيق علاقات التضامن بين الشعب العربي العمان وباقي شعوب الأمة 
العربية والمساهمة ل في حركة اللورة العربية لتحقيق أهدافها في التحرر والتقدم 
الاجتماعي والوحدة. 


أما البرنامج السياسي للجبهة لعام ۱۹۸۲" فقد تناول القضايا العربية با فيها قضية 
الوحدة باتفصیل, حيث جاء في البند المتعلق بالوحدة "الإسهام بنشاط في النضال من أجل 
القضاء على التجزئة السياسية والإقليمية وبناء دولة الوحدة العربية على أمس ديعمقراطية 
وتقدمية ومعادية بحزم للإمبريالية والصهيونية والحصریهة". 


- حول الغورة الايرانية: 

قيمت الجبهة الثورة الإيرانية في بداية عهدها ۱۹۷۹ كما يلي: 

"لقد بات من الواضح أن الثورة الإيرانية ذات الشكل الديني الإسلامي وبقيادة تنظيم 
ديني بأنها لم تكن سوى ثورة اجتماعية وسياسية اختمرت في أعماق الشعب الايراين عبر 
تضال دوب دام لعشرات السنين» توجت في النهاية بالانتفاضة الجماهيرية العارمة التي 
وقفت في طليعتها القيادة الوطنية الدينية» ومعها وبشكل إيجابي وفعال مختلف الأطراف 
السياسية الوطنية الأخرى وخاصة اليسار الإيرائي". ۱ 

"لقد انتصرت اللورة الإيرانية ياسقاطها لنظام الشاه وإقامة نظام وطني في إيران معاد 
للإمبريالية والصهيونية وبالتيجة المطلقة فان هذا النظام الجديد في إيران أصبح صديقا لكل 
قوى التحرر والتقدم العربية والعالمية". 

وأبدت الجبهة قلقها من إمكانية انتكاسة الثورة بفعل المؤامرات الأمريكية ووجود قوى 
مضادة للثورة تستر خلف الدين وبقاء مخلفات النظام القديم ممثلاً في السافاك والمؤسسة 
العسكرية وبقايا الکمبرادور والإقطاع» وترى الجبهة "أن ضمان الحافظة على دعومة الثورة 
تكمن في تجذير مواقف الثورة نحو آفاق وطنية وتقدمية» وي أهمية وضرورة الفهم الشترك 
والمتبادل بين مختلف القوى الوطنية الدينية والسياسية ودور كل منها في احافظة على الثورة, 
واامية التحالف بين مختلف هذه القوى وحل الخلافات فيما بينها في الأطر الشرعیة"" ؟. 


۱۳۹ 


الهو امش 


۱- بيان مشترك بين النظمات الايرانية والجبهة الشعبية لتحرير عمان بتاريخ ۱۹۷۵/۲/۵ 

۲ - وثائق المؤتمر التالت للجبهة الشعبية لتحرير عمان» اصدار اللجنة الاعلامية عام ۱۹۸۲ 

۳ - الصدر السابق . 

٤‏ - الصدر السابق 

ه - الصدر السابق . 

. النظام الداحلي (ج ش ت ع) ۱۹۸۲ وئيقة غير منشورة‎ - ٦ 

۷ - تقریر مقدم من اللجنة المركزية الى للؤتمر الوطی الثالث (ج ش ت ع) ۱۹۸۲ وثيقة غير 
منشوره . 

۸ - وائی المؤثمر الثالث (ج ش ت ع ) مصدر سابق . 

. الصدر السابق‎ - ٩ 

۰ - مقترحات مشروع عمل بين القری الوطنية قي الحريرة والخليج العربي» ۳ دیسر 
۷ ستانسل 

,۰ -المصدر السابق . 

۱ - نحو بناء الذات و من أجل تطوير آنفسنا سیاسیاً وعسكرياً ومواصلة الحرب الثورية » رل 
۴ جش ت ع ) ۱۹۸۲ . 

١‏ - وثائق المؤتمر الثالث للجبهة مصدر سابق. 


١ 


سادساً ‏ الجبهة الشعبية الديمقراطية العمانية 


عقد المؤتمر الوطني الرابع للجبهة الشعية بعد عشر سنوات من المؤتمر الثالث في الفترة 
ما بين ۵/۳۰ حتى ۱۹۹۲//۱۰. وهي فترة طويلة جدا جرت معها تحولات حاسمة في 
عمان» غیج العري ام وجاء عقد المؤتمر بعد عامين من حرب الخليج الثانية وما ترتب 
علها خليجيا من تكريس الحماية الأمريكية» وعربياً من تشرذم النظام العربي» وانطلاق 
عملية اكسوية للصراع العربي الاسرائيلي برعاية أمريكية. 

تبرز مقدمة وثيقتي البرنامج السيامي والنظام الداخلي الصادرتين عن المؤتمر مبررات 
المراجعة الجذرية لبرنامج الجبهة ونظامها الداخلي واسمهاء ويعكس ذلك التغييرات المائلة في 
أوضاع عمان ومحيطها القريب والبعید, بحيث يمكن القول أنها أقرب إلى الانقلاب. لكن 
الجبهة يست وحدها الي قامت مدف المراجعة والتراجع؛ فقد كانت مشكلة اجبهة ۳1 
قامت بمذه المراجعة متأخرة عقدا على الأقل» وبعد أن فقدت الأرض الحررة التي تشكل 
قاعدفا القوية, دون أن تنجح في إقامة بنية تنظيمية على الأرض العمانيت فأضحى ما تبقى من 
كوادرها موزعا في الشتات وني عزله عن مؤيديها في الداخل. كما أن هذه الراجعة قد أتت 
بعد تطورات سلبة آشمها: 

)١‏ ترك معظم القيادات والكوادر صفوف اجبهة وإلتحاق بعضهم بالسلطة أو اليش 
في عمان كأفراد دون روابط تنظيمية ودون مشروع سياسي. 

۲ المشاحنات التي جرت في صفوف القيادة والكادر في الخارج بين الأغلبية 00 
الأمبن العام عبد العزیز القاضي والذي يمثل خط الاستمرارية القليدي والأقلية التي يمثلها 

عضو الکب السياسي أحمد عبد الصمد. والذي دعی بکرا إلى تغيير جذري وشامل في 
راح اللي وال فر تاس اتام نيا ر دت رن ۲۳ وقد جرت هذه 
الحاولات على صفحات النشرة الداخلية "الطليعي", وكان يمكن أن تكون إيجابية لولا طابع 
التحدي والتجريح والمهاترات التي اتسمت 14. 


۱۳۸ 


يمكن القول أن البرنامج عکس العقلانية والموضوعية والاستجابة للتطورات الكبيرة التي 
شهدا عمان وشهدها الخليج والوطن العربي والعالم وأهمها: 

١‏ استقرار النظام في عمان» ورغم البطى الك في التطور السياسي ومن تجلياته 
إقامة مجلس الشوری المعين, فان التطو ر في اجمع اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا كان ماهو سا 
كما أن بداء أجهزة الدولة قد قطع شوطا کبرا بحيث يمكن وصفها بالعصرية, ويجمع الذين 
رصدوا تطور أوضاع عمان خلال عقدين أا لست عمان الحخلفة والمعزولة التي عرفوهاء 
بل إا سبقت دول خليجية في مجال التنمية والادارة الحكومية الكفؤة, كانت قد سقتها 
بعقود في استخراج الفط. وأغنى منها بكثير, وم تبتلى بحاكم متحجر حتى ۰۱۹۷۰ 

۲ شهدت مطقة اخلیج خلال عقد حربين مدمرتين هي الحرب العراقية الايرانية 
(حرب الخليج الأولى) لمدة ۸ سنوات ثم الغزو العراقي للكويت وما ترتب عليه من حرب 
التحالف الدولي بقيادة الولايات الححدة لتدمير العراق (حرب الخليج الثانية)» ولقد ترتب 
على هاتين الحربين نتائج كارثية اقتصادية وسياسية لكن سلطة عمان اتبعت سياسة حاذقة 
وخصوصا في تعاطيها مع إيران» وقدرة هائلة في الانتقال من التحالف مع النظام 
الشاهنشاهي, إلى التعامل الإيجابي مع نظام الثورة الإسلامية مع الابقاء على تحالفها مع 
الولايات السحدة, وهو ما جنبها الکثیر من الخسائر التي لحقت بالأطراف الخليجية الأخرى. 

۳ - يمكن القول أن عمان هي أكثر الدول العربية التصاق بسياسات السادات وما 
يعني ذلك على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي, والعلاقات مع الولايات الححدة وقد جر 
ذلك على عمان الكثير من الانتقاد. لكن التطورات التي ترتبت على حرب الخليج الثانية 
أي تدشين الفاوضات, جعلت عمان في وضع عرب أفضل ومن هنا قيامها بدور حوري في 
الفاوضات المتعددة الأطراف, وإقامة تمثيل دبلوماسي مع الكيان الصهيوي, تحصل بذلك 
على رعاية أمريكية مميزة. وبالقابل لم تكن هناك مقاومة داخلية لهذه السياسة» باستناء 
تخركات جماعة إسلامية تم القضاء عليها بالتعاون مع مصر بعد تتبع علاقانما مع منظمات 
الجهاد الإسلامي. 

٤‏ مثل انميار الاتحاد السوفياني وتفكيك العسکر الاشتراكي ضربة قوية مادية 
ومعنوية وسياسية للجبهة خصوصا آفا استندت كثرا إلى دعمه ول تنوع با يكفي في 
علاقامًا وتبنت أطرو حات الأحزاب الشيوعية التقليدية فيما يتعلق بمحورية دور الاتحاد 
السوفياق؛ وتبجيلاً مبالغا فيه لكل ما يصدر علیه, وتبنى طروحاته فيما بخص القضايا العربية 
حدق القضية الفلسطينية..اج. 


۱۳۹ 


المنعطف الکبیر (المؤتمر الوطني العام الرابع): 

شل المؤتمر الرابع والذي انعقد في الفترة من ۵/۳۰ حتى ۱۹۹۲/۰/۱ الإقرار الرسمي 
من قبل اجبهة عا هو واقع منذ المؤتمر الغالث في 319/89 أي انتفاء الظروف الموضوعية 
والذاتية لممارسة الكفاح السلح وتبني النضال الليمقراطي الملميء بما يستدعي ذلك تغبيرا 
جذريا في برنامج الجبهة وتسميتها ونضاها الداخلي. وقد جاء في برنامج الجبهة "إن الجبهة 
الشعبية الدعقراطية العمانيةء تنظيم سياسي وطني ديمقراطي يناضل من أجل الصاخ العليا 
للوطن والشعب العمائ, الحمثلة في السيادة الوطنية وتحقيق الدعقراطية واحترام حقوق 
الإنسان وإقامة دولة المؤوسسات والقانون والمساواة والعدالة الاجتماعية " ويضيف: "إن 
الجبهة ترى بان النضال الديمقراطي اللمي هو الأفضل والأصوب لظروف بلادنا ردا على 
البادرات الإيجابية التي قام يما النظام خلال السنوات الحصرمة بدءا من قرار العفو العام 
وانتهاء بتشكيل مجلس الشورى7" 

"إن الجبهة تستلهم في منطلقامما الفكرية والسياسية تراث وتاريخ شعبنا وأمتنا العربيةء 
وحضارتنا الوطنية والقومية والاسلامیة. وتتفاعل بإيجابية مع التراث الإنساي, عا ینسجم مع 
واقع شعبناء ويدفع نضاله إلى الأمام". 

وبالسبة لوحدة عمان الطبيعية, والتي تراجع كشير الإيعان با من قبل القوى السياسية في 
ضوء تكريس دولتن هما سلطنة عمان ودولة الامارات العربية الححدة, فان الجبهة تؤكد 
على هذه الوحدة, لکنها لم تعد تدعو إلى اسقاط الكيانين السياسيين. 

إن الجبهة تؤمن إعاناً عميقاً بوحدة عمان الطبيعية القمة حالياً إلى دولتين ما سلطنة 
عمان ودولة الإمارات العربية الححدة. وهي لذلك تدعو إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق 
هذه الوحدة بالوسائل السلمية والديمقراطية بين البلدين؟» 


وعلى الصعيد الخليجي: 

"إن الجبهة تناضل مع بقية القوى الوطنية والديمقراطية في منطقة الخليج والجزيرة 
العربية» من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ووحدة النطقة. وإخراج كل القوات 
العسكرية الأجنبية معها". 


وعلى الصعيد العري: 
"إن (ج.ش.د. ع) فصيل من فصائل حركات التحرر الوطني العربية المناضلة من أجل 
التحرر من افيمنة والسيطرة الإمبريالية» ومن أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي لشعوب 


١غ‎ ٠ 


أمتنا العربية وتحقيق وحدة هذه الأمة في كيان سياسي واحد على أسس دقراطية ومناهضة 
للإمبريالية والصهيونية والعنصرية والرجعية» وهي هذا تناضل مع مجموع فصائل هذه الحركة 
في سيل تحقیق هذه الأهداف النبيلة لأمتنا العربية”“. 


وعلى الصعيد العالمي: 

'وإدراكا من الجبهة للترابط الوثيق بين نضال شعبنا وأمتنا العربية ونضال قوى التحرر 
والتقدم والسلم العالية فإما تسعى لتعزيز التضامن والنضال العالي الشترك للشعوب في 
سبيل قضايا التحرر والديمقراطية وحقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي. ومن أجل ترسيخ 
الانفراج والتعايش والتعاون المحكافى في العلاقات بين جميع الدول. وصيانة وتعزيز الاتحاد 
والسلام العالمي ©) 


البرنامج اي 2 

يتناول البرنامج السياسي استعراضا موجزا وللا كما يلي: 

يتناول الفصل الأول الوضع الحلي ويتناول أولاً: الصعيد السياسي ويتفرع إلى مواضيع 
السيادة الوطنية والنظام السياسي ومسألة الديمقراطية والحريات. ويتناول ثانيا: الوضع 
الاقتصادي ويتناول ژالثا الوضع الاجتماعي. 

ويتناول الفصل الثابئ أهداف اجبهة على الصعید الحلي ویشمل: )١‏ الأهداف الوطنية 
والدعقراطية. ۲) الطالب الاقتصادية والاجتماعية. أما الفصل الثالك فیستعرض باتحلیل 
الأوضاع في مجلس التعاون الخليجي. 

إن قراءة متأنية للبرنامج تظهر لنا مراجعة وان متأخرة للجبهة لمواقفها السابقة والي 
ابتعدت کثیرا عن الواقع العماین وشطحت إلى عالم طوباوي متخیل في التحليل والتاريخ 
والأهداف في محاكاة مع للأحزاب الشيوعية» في لويها لعنق الواقع ليلائم التحليل النظري 
للقراءة السوفیاتیق وبجيلها المفرط لتجربة الاتحاد السوفیان ودول الحظومة الاشتراكية. 

كما تكشف قراءة البرنامج عن اقتراب موضوعي لا تحقق في عمان من إنجازات مذ 
وصول قابوس للحكم ف ۳۳ يوليو ۷۰ وما أحدثه من تغييرات عميقة وواسعة نقلت 
اجمع العمان من أعماق القرون الوسطى إلى القرن العشرين. وعکن القول أن البرنامج 
السياسي الصادر عن المؤتمر الرابع هو برنامج وطني ديمقراطي حيث يؤكد على السيادة 
الوطنية وإشاعة اطریات. وإقامة مؤسمات لنظام ديمقراطي مستند على دستورء والمشاركة 
الشعبية في السلطة السياسية واحترام حقوق الانسان(؟. 


١4١ 


بسناول الفصل الأول فيه موضوع السيادة الوطنية» حيث يطالب يإلغاء اتفاقية 5/4/ 
۰ والتي حصلت بموجبها الولايات المتحدة على تسهيلات عسكرية في قاعدة مصيرة 
واكسهلات الممنوحة لقوات الانتشار المركزية الأمريكية؛ تلك الاتفاقية التي مددت في 5/5 
۰ كما يطالب يإفاء دور الضباط الإنجليز في وزارن الدفاع والداخلية, وإحلال 
الكفاءات العمانية محلهو. 

في الجانب الاقتصادي يطالب البرنامج بتعزيز دور الحكومة في الاقتصاد الوطني وتقدم 
اكسهیلات للقطاع الخاص مع توجيهه للاسخمار في القطاعات المتجة وتوفير الحماية له 
وتطوير القطاعات غير النفطية (الصناعية والزراعية والممكية والخدماتية)00. 

وفي الجانب الاجتماعي يرصد البرنامج تبلور برجوازية عمانية تمتلك نزعة سياسية 
ليبرالية» وتزايد الحوة بينها وبين الطبقات الشعية وارتباطها بالمصالح الأجنبية» كما يرصد 
بروز طبقة وسطى مرشحة للتوسع وبسبب ما تتعرض له من ضغوط اقتصادية وسياسية, فاا 
مرشحة لتحتل دورا كبيراً في الستقبل السياسي للبلاد ونضال الحركة الوطنية”». 

وبالسبة للطبقة العاملة والتي كان يضخم دورها في البرامج السابقة» فانه يجري التعاطي 
معها برؤية أكثر موضوعية, حيث يرى أنه بالرغم من تضاعف عددها إلا أا طبقة ناشئة) 
وتعاين من التخلف والنافسة غير الحكافئة مع العمال الأجنبية» وكلفة المعيشة المرتفعة, 
والحرمان من تشكيل نقابات واتحاد عمالي يدافع عن مصالحها. 

كما یستعرض البرنامج طبةة الفلاحين والتي تقلص عددها كثيرا ولكن تختلف ظروف 
عمل أفرادها من جراء اتسهيلات والدعم الذي تقدمه الدولت ويطالب البرنامج بتوفير 
الحماية للإنتاج الزراعي احلي( '. 

ويعالج البرنامج أوضاع السماكين والرعاة من حيث معاناتم الاقتصادية وتضررهم من 
سياسة الباب المفتوح. 

يستخلص البرنامج أن الفلاحين والسماكين والرعاة لا يزالون يشكلون إلى اليوم 
القاعدة العريضة في اجحمع وتلتقي مصاحها مع مصالح باقي الفئات (العمال الطبقة 
الوسطى) في تحالف لانتراع الدعقراطية ٩‏ 

وبالسبة للمرأة فقد لاحظ البرنامج التحن العام والواضح في أوضاعها من حيث فتح 
الأبواب أمامها للتعليم والعمل والمساثمة في النشاط الاقتصادي واحتلال مواقع قيادية في 
الدولة ويطالب الدولة بالمريد لتأمين مساهمة المرأة بشكل أوسع في الحياة الاقتصادية 
و السیاسیة( . 


ويركز البرنامج على أهمية الشباب والطلبة خدمة القطاع الأكثر حيوية في المججتمع, 
ويرصد سياسة الدولة في احتوائهم والكبت الذي يعانون منه لانعدام الحريات العامق 
ودعقراطية التعليم؛ وحرمافهم من تشكيل روابط واتحادات ومنظمات معترف با, ويؤكد 
على آهمية الشباب والطلبة لانتزاع الحقوق الوطنية والديمقراطية للشعب العمای(۳, 

ويعا ج الفصل الثاني من البرنامج الأهداف الي تناضل الجبهة من اجل تحقيقها حي 

يشير الى اخطوات التي أقدم عليها النظام خصوصا ما يتعلق بالعفو العام عن أعضاء الجبهة 
0 شم بالعودة إلى عمان والاندماج في الجتمع وويطالب بان يكون العفو العام مفتوحا 
دون تحديد للزمن. ويؤكد على حق العودة للمناضلين العمانيين وفتح حوار وطني حول 
الطالب الوطنية والديمقراطية للوصول إلى حل جذري للمعضلة القائمة ويطرح البرنامج أهم 
الأهداف التي تسعى الجبهة لحقیقها وتناضل من أجلها وهی : 

آ- في الجانب السيادي والسیاسی(*؟ 

١‏ إلغاء الاتفاقيات العسكرد ية مع الو لايات الححدة وتأکید الخيار الاقليمي بتأمین 
الأمن اسعنادا إلى مجلس التعاون ليحي والقوة الذاتية وبالتدسيق مع الدول الشقيقة 
والحاورة للوصول إلى صيغة أمن إقليمي. 

؟-إقامة هيئة تشريعية منتخبة والتاکید على حق المواطن في المشاركة السياسية ووضع 
دستور للبلاد. واحترام حقوق الإنسان والتوقيع على المواثيق الدولية. 

۳- استقلال القضاء وتشكيل محاكم مدنية. 

٤‏ - إطلاق حق النظيم السياسي والنقابي والمهني. 

ه- إطلاق الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والتعبير. 

ب- في الجانب الاقتصادي والاجتماعي: 

١-استمرار‏ دور الدولة وتعزیزه في بناء الاقتصاد الوطبي. 

۲- دعم القطاع الخاص وتوجيههم للامحمار في القطاعات المتجة. 

۳- حماية الإنتاج احلي الصناعي والزراعي والسمکي. 

- إعادة النظر في توزيع الموارد العامة بما يحقق العدالة بين المناطق والفئات الاجتماعية 
وتقلیص نفقات التسلح والإدارة وإفاء الامتيازات. 
ه- دعم السلع والخدمات المقدمة لذوي الدخل اخدود. 
"- تطوير الأرياف والبوادي. 


۱:۳ 


ب الل من العمالة الأجبية ووضع خطة صارمة لإحلال العمانيين في القطاعين الخاص 
والعام. 

۸- مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية وضمان مساواة جميع العمانيين في العاملات 
والحقوق والواجبات. 

4- مساواة المرأة العمانية بأخيها الرجل في الحقوق السياسية والعمل والترقي وتوفير 
الرعاية للأمومة والطفولة. 

۰ - الاهتمام بأوضاع الشباب والطلبة وإصلاح نظام التعليم. 

يعالم الفصل الثالث أوضاع مجلس التعاون الخليجي. ويقدم عرضاً نقدیا لمسيرته 
المنعثرة ويطالب بالارتقاء بالعلاقات فيما بين دوله للوصول با إلى مستوى الاتحاد وتحقيق 
الدععقراطية والمشاركة الشعبية على صعيد دولة وعلى الصعيد الخليجي. 

وعلى الصعيد العربي فان (ج.ش.د. ع) تناضل مع كافة القوى الوطنية والتقدمية العربية 
من أجل: 

١"‏ -التضال في سيل وحدة دعقراطية وتقدم البلدان العربية. 

- دعم الشعب العربي الفلسطيني ف نضاله من اجل العودة وحق تقریر الصیر 

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة تمثله الشرعي والوحيد (م.ت.ف). 

۳- دعم التضال لتحرير الأراضي العربية انختلة من قبل إسرائيل في لبنان والجولان 
السوري. 

٤‏ - مقاومة فج افيمنة الإمبريالية والتهديدات الأمريكية ضد البلدان العربية والعمل 
على تحقيق تضامن عربي شعي." 

أما على الصعيد الدولي فيتطرق البرنامج الى التغييرات افائلة "وأثمها اتميار الاتحاد 
السوفیان وبلدان آوروبا الشرقية ما يعتبر حسارة کبيرة لحركة التحرر العالمية» وتصرف 
الولایات المتحدة كقوة عظمی منفردة وشرطا دولیا. تما یضاعف من الأعباء على شعوب 
العام و خاصة في القارات اثلاث ويتطلب الزید من النضال امش 9 

١‏ مقاومة السياسة الامبريالية وردع التهدیدات الأمريكية واعادة التوازن الدولي 
واعتماد الشرعية الدولية. 

۲ - دعم الجهود لزع واتلاف أسلحة الدمار الشامل وتحقيق الأمن والاستقرار 
والسلام العالي والحفاظ على البيثة واقامة نظام اقتصادي عالي جدید. 


ء ۱ 


۳ إقامة العلاقات بين كافة قوى التقدم والتحرر والسلام العالمية الساعية لتحديث 
الأمن والاستقرار والسلام العالمي والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي." 

وبالرغم من كل هذه البرامج والسياسات الواقعية فلم يشكل المؤتمر الرابع ولا البرنامج 
الواقعي أن يعيد التماسك إلى الجبهة ولا أن يوقف عملية تحللها والذي اتخذ بعد المؤتمر وتيرة 
متسارعة. فبعد المؤتمر قاد عضو اللجنة الحفيذية أحد عبد الصمد مجموعة كبيرة تمن تبقى من 
الكادر في الخارج بالرجوع إلى عمان» بحيث لم يبقى الا الأمين العام عبد العزيز القاضي, 
وبضعة أفراد في احافظات اجنوبية في اليمن تمن اندمج غالبيتهم في اجتمع اليمني واستقروا 
هناك, وبضعة أفراد عنلون الجبهة في الخارج. 

وقد ترتب على الحرب الأهلية اليمنية ۱۹۹6 خروج الخزب الاشتراكي من السلطة 
وبذلك فقدت الجبهة سندها في تركيبة اللطة» وضعف وضعها کثیرا. وتعرض مكتب 
الجبهة في عدن للتفيش ومصادرة كل ما فيه من وثائق إثر دخول القوات التصرة الى عدن» 
وتبع ذلك إجراءات بحق الجبهة ومنها مصادرة کل #تاكاقًا. 

وبالسبة لسوريا فانه بعد حرب الخلج الثانية» فقد عمدت إلى إغلاق جميع مكاتب 
حركة التحرر في الخليج (عمان - البحرين) فيما استمرت القيادة القومية في تقديم بعض 
التسهیلات» لكنه أضحى متحيلاً القيام بعمل سياسي هناك . 

توقفت اجبهة بعد مؤتمرها في ۱۹۹۲ في إصدار أية مطبوعات أو القیام بدشاط سياسي 
داخلي أو خارجي يذكر. وبمكن القول أن الجبهة انتهت دون إعلان بذلك. 


و ء ۱ 


اخو امش: 


۱۹۹۲ ۰ الحبهة الشعبية اللكقراطية العمانيت البرتامج السياسي‎ - ١ 
ح المصدر السایق.‎ ۲ 
الضدر السابق.‎ - ۳ 
الصدر السابق.‎ - ٤ 
ه - الصدر السابق.‎ 
المصدر السابق.‎ - 5 
/ا - المصدر السابق.‎ 
م - المصدر السابق.‎ 
المصدر السابق.‎ - 8 
الصدر السابق.‎ - ٠ 
ادر السابق.‎ - ۱ 
الصدر السابق.‎ - ۲ 
الصدر السابق.‎ -۳ 
الصدر السابق.‎ - ۶ 
الصدر السابق.‎ - ۵ 
الصدر السابق.‎ - 5 


سابعاً - حزب العمل العربي في عمان 


ارتبط بحركة القوميين العرب وحزب البعث العديد من الطلبة والعمال العمانيين» سواء 
في البلدان العربية او في مناطق الجريرة والخليج, وساهموا في التحولات الفكرية التي جرت 
في هاتين الحركتين» وتشکلت تنظيمات يسارية بعد هزعة یونیو ۰۱۹۲۷ وكان من بينها 
حزب العمل العربي في عمان الذي ضم شخصات مرموقة من ساحل عمان وصور وعمان 
الداخل (عبد الله عیسی, عبدالله الراسي» وآخرون) 

دعا الخزب الى "الكفاح المملح لتحرير عمان من الاستعمار والقوى الرجعية۳", ومنذ 
البداية اعلن التزامه بالماركسية اللینینیة, وارسل عناصره الى الصين الشعبية وسوريا والعراق 
للستدريب عل السلاح وحرب العصابات .. كما كانت لديه علاقات مع حزب البعث في 
سوريا والعراق على حد سواء.. 

وبعد بروز الحركة الفورية الشعبية في عمان العريي» عمل على الق والتعاون مع 
هذه الحركة للمساهمة في تفجر الكفاح الملح في عمان الداخل.. حيث جرت حوارات 
بين المكتب السياسي للحركة وقيادة الخرب في مطلع العام 41/٠‏ ١في‏ ساحل عمان ثم انتقل 
الحوار الى عمان الداخل.. الا ان اعتقال عناصر الحركة اللورية الشعبية في مقط قد مد 
ذلك الحوار.. وف وثيقة داخلية للحركة الثورية الشعبية جاء فيها: "استعرض الرفاق علاقاتنا 
زب العمل في كل من الاقليم الشرقي والشمالي من عمان وكذلك في المجال الطلابي 
واتضح ان علاقاتنا قاعدية كانت أفضل من العلاقة على المستوى ال رکزي۲) 

وعمل الخزب على فتح جبهة عكرية في منطقة رؤوس ابال (مسندم) في فاية العام 
۰ بعد الانقلاب الذي جلب الى الحكم السلطان قابوس, الا ان المخابرات البريطانية 
قد اجطت هذه احاولة وجرت حملة اعتةالات واسعة في صفوف الحزب.. نما دفع العناصر 
القيادية الى الخروج من الحطقةء بعد أن تم اعتقال العديد من العناصر في عمان الداخل.. 


ونظرا لعدم التوصل الى صيغة جبهوية مع الحركة الثورية الشعبية التي أصرت على 
موقفها بالبة للعمل في كامل الساحة الخليجية والعمانية» واصرار زب على اقتصار 
العمل في عمان الطبيعية, م يتوصل الطرفان الى حالف جبهوي» بينما كانت الحركة الثورية 
الشعية تصيغ الجبهة الوطنية الديمقراطية التي اعلنت عن قيامها في ۱۲ يونيو ۰۱۹۷۰ 

وقد أصدر الحرب العديد من البيانات السياسية التي حددت موقفه من الاحداث في 
تلك الفترة ووصف اتحاد الامارات "بالشبوه وأن أهدافه الحقيقية هي اسقاط النظم الثورية 
في المنطقة؛ والقضاء على الثورة السلحة فيظفار وتصفية القوی الثورية, والقضاي على أي 
تحرك نوري في عمان والخليج العربي عامة "0©. 

وف العام ۹۷۱٩۱اصدر‏ الحزب برنامجه السياسي الذي حدد فيه منطلقاته السياسية 
والفكرية وايمانه بوحدة عمان الکبری, بالاضافة الى رؤاه حول الاوضاع السياسية 
والتحولات في الحطقة عموما ©. 

وقد دخل الحزب في مفاوضات مع الحركة الثورية الشعبية عام ۷۲ ومع الجبهة 
الشعبية لتحرير عمان والخايج العربي لاحقا وم الاتفاق على العمل ا شم ك في الميادين 
السيامية والاعلامية والطلابية حيث الحضور لعناصر الطرفين.. واسهم في تأسیس الاتحاد 
الوطني لطلبة عمان» واسهمت عناصره في المكاتب الاعلامية للجبهة في عدن وغيرها.. 
وصدر بیان مشعرك بين الطرفین جاء فیه: "في الصف الثاي من شهر نوفمر ۲۳ عقدت 
#ادثات رسمية بين وفد من الجبهة الشعية لتحریر عمان والخليج العربي مغلا للقيادة الر كزية 
ووفد من حزب العمل العربي مغلا للجنة المركزية کسویج للعلاقات الرفاقية والاضالية 
الابقة. إن أهمية هذا اللقاء تنبع من الفهم المشترك لطبيعة الصراع الدائر في ساحة عمان 
والخليج العربي» بين الثورة وقواها التقدمية من جهة وأعداء الشعب والثورة من جهة ثانية 
إن هذا اللقاء يعكس طموحات الرفاق في الجبهة والحزب في توحيد القوى الوطنية 
والتقدمية؛ ويلبي رغبة جماهير شعبنا في العمل من أجل تحرير الوطن وتوحيده وانجاز مهمات 
الغورة الو طتية الدعقراطية التي ستضع حدا فاصلاً لكل الجرائم التي ترتکب عق جاهیر 
شعن 6*۳ 

واضاف البیان: "ان تطور العلاقات الثنائية بين الجبهة الشعبية وحزب العمل واستمرار 
اللقاءات وتبادل وجهات النظر آوجدت مناخ رفاقیا وشکلت قفزة ورية الى الامام على 
طریق خلق جبهة الشعب الكفاحية. 

إن الکسباین في وجهات النظر حول شولية الثورة لا يمكن أن يقف عاثقا دون الوصول 
الى صيغة مشتر كة والدفع بالعلاقات الى مستوی أرقی, منطلقین من ضرورة الخروج بصيغة 


۱:۸ 


تنظسيمية تترجم العلاقات الجديدة للتصدي لأعداء الشعب والثورة وقد تم الاتفاق على 
النحو التالي: 

١‏ تشكيل قيادات اقاليم مشتركة. 

۲ - يتم الاضال ضمن اطار الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي. 

۳- تشكيل نة مركزية مشتر کة.. 

وبعد تقاربه مع الجبهة الشعبية, وخاصة بعد الزغر الرابع للجبهة حيث تحولت الى 
الجسبهة الشعية لتحرير عمان, تكنف التسیق بين الفصيلين الوطنین, الا ان تصاعد افجمة 
العسكرية من جهة, والتحولات السياسية الكبيرة في عمان (السلطنة ودولة الامارات) قد 
سجت الكثير من عناصر الحزب» وم یصدر بیان سياسي للحزب منذ العام 4 ۱۹۷ وقد 
اضطر الامين العام للحزب (عبدالله عیسی) الى العودة الى دبي بعد وساطات مع السلطات 
هناك في اللمانینات» وبقي بضع منوات تعرض بعدها حادث مروري أودى بحياته. 


الهو امش 


١‏ الدكتور مفيد الزيديء التيارات الفكرية في الخليج العربي ١1978‏ ۰۱۹۷۱ مركز 
دراسات الو حدة العربية» بيروت » مايو ۰۲۰۰۰ ص .١55‏ 

١‏ الح ركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي» التقرير الختامي لأعمال الاجتماع الموسع 
۶ ص ۰۱۲ غير منشور. 

۳ د. مفيد الزيدي» المصدر السابق» ص ۲۳۸. 

2-۱ حزب العمل العربي في عمان» البرنامج السياسي»‎  : 

ه ‏ الجبهة الشعبية لتحریر عمان والخليج العربي» وثائق النضال الوطي» بیان مشترك. الطبعة 
الثانية» دار الطلعة» بروت ۰۱۹۸۱ ص ۰۱۰۷ 

5 الصدر السابق» ص ۰۱۰۹ 


تامناً : الجبهة الشعبية في البحرين 


شهدت الحركة القومية رفي البحرين) كثرة من التمزقات والنظيمات القومية - اتحلية 
ويعود ذلك إلى انتكاسة انتفاضة مارس ١556‏ من جهة وما ولدته من ردود فعل من القيادة 
القرمية للحركة أو حزب البعث. والانشقاقات التي شهدقا الحركات القومية مركزيا حيث 
انعكس ذلك أيضاً على فروعها في البحرين. 

"ففي فاية ١975‏ قررت فروع حزب البعث في شرق الجزيرة والخليج تشكيل جبهة 
جديدة باسم جبهة تحرير شرق الجزيرة العربية» وربطت معركة البحرين بالمعركة في الجريرة 
العربية" . 

كما انبثقت في عام ١9578‏ تظیم الجبهة الشعبية الدبمقراطية _البحرين من بعض بقايا 
تنظيم حركة القوميين العرب وتبنت الخط الماركسي اللينيني حيث تركز ثقلها في الريف 
وضمت بعد حرب يونيو من عام ۷ عدد كبير من الطلاب والعمال. وف مارس من 
عام ١459‏ أرسل التنظيم أحد عناصره الى ببروت للاتصال ببعض العناصر المحسوبة على 
الحركة وطرح تقييم التنظیم للاوضاع في البحرين وتم طرح فكرة تاسيس حزب تحت تسمية 
حزب العمل. الا ان الخلاف دب بين عناصر التنظيم حول ضرورة انشاء حزب الشغيلة 
الاعقراطي (حشد) وكان قواعد التنظيم في الريف يرون ان الأوضاع لا تحمل ذلك 
وارتسووا الاستمرار على تسمية (ج ش د) مع تضمين أدبيات التظیم ب بعض الواد الفكرية 
الارکسية. كما طرحت فکرة الالتقاء اما مع جبهة التحریر الوطني البحرانية أو الحركة 
الثورية الشعبية وجموعة الشهید محمد بونفور وبعد التداول تم الاتفاق على التعامل مع جبهة 
التحریر بصفة جبهوية ودراسة العلاقة مع الحركة اللورية الشعبية من كافة اخوانب. الا انه 
اتضح لاحقا آن الاجهزة الامنية قد مکنت في فترة سابقة من اختراق التنظيم وتوجیه ضربة 
لب لکن المؤسف عدم توفر أي آدییات أو نشرات تمكن الباحث من تقديم وتحليل صورة 
واضحة لفکر التنظيم واو لویاته وتوجهاته. 


۱ 


ويشير تقرير 7" أصدرته الحبهة الشعبية في البحرين إلى بداية عملها بالقول: 

"وشهدت الساحة تطورا ملموساً في العلاقات بين الفصائل التقدمية منذ العام ١959‏ 
وذلك بعد بروز عدد من التظیمات اليسارية التي انبعقت من الحركات القومية» وسرعان ما 
وجدت هذه التنظيمات ضرورة التوحد مع بعضها البعض, وجرت حوارات مكنفة بين 
جبهة تحرير شرق الجزيرة العربية وجبهة تحرير الخليج والحركة الثورية الشعبية في عمان 
واخلیج العربي (إقليم البحرين) للوصول إلى صيغة وحدوية. واستمرت الحوارات بين 
التنظيمات اليسارية التي بعت بكثرة خلال تلك الفترة - رغم الضربة الكبيرة التي وجهتها 
المخابرات لجبهة تحرير شرق الجزيرة العربية» والي شلت نشاط الجبهة كلية- وقد توجت 
عؤتمر عام عقد في البحرين في خريف ۱۹۷۰ بحضور ممثليين عن جبهة تحرير الخليج 
والحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي (إقليم البحرین)» وتم تشكيل فرع للحركة 
الغورية الشعبية على ضوء ذلك. كما انعقد مؤتمر آخر في البحرين مع بداية العام ۱۹۷۳۲ 
وإثر المؤتمر التوحيدي للجبهة (الشعبية والديمقراطية) في النطقة احررة من ظفارء وتم الاعلان 
عن تشكيل الجبهة الشعبية لتحرير عمان الخليج العربي (اقليم البحرين). 

أما برنامج الجبهة الشعبية”” فيشير إلى تكون الجبهة على النحو التالي: 

"وبعد هزيمة الحركة الوطنية في ۰۱۹۲۵ برزت العديد من التدظیمات اليسارية من رحم 
الحركات القومية المتواجدة في البلاد. ونمت في هذه النظيمات بعد هزعة حزيران- يونيو 
۷ حيث انبثق تيار عام وسط الحركة القومية في الخليج العربي يطالب بالالتزام 
بالاشتراكية العلمية واعتماد العنف اللوري وسيلة أساسية للخلاص من الاستعمار والأسر 
الحاكمة في شرق الخزيرة العربية» وتبلور هذا التيار في عدد من التظیمات على الصعيد 
الاقليمي کاطبهة الشعبية تحرير الخليج العربي احتل والحركة الثورية الشعبية في عمان 
والخليج العربي, والجبهة الوطنية الدبمقراطية تحرير عمان والخليج العربي. أما على صعيد 
البحرين» فقد برزت أيضا جبهة تحرير الخليج وجبهة تحرير شرق الجزيرة واطيهة الشعبية 
الدبمقراطية في البحرين. 

وتمكنت القوى الشورية من رص صفوفها في جبهة موحدة هي الجبهة الشعبية لتحرير 
عمان والخليج العربي التي انبتقت بعد مؤتمر أهليش عام ۰۱۹۷۱ وعلى ضوء ذلك الزر 
التارعني فقد عقدت القوى اليسارية في البحرين مؤتمرا لها في ۲ يوليو ۱۹۷۲ وشكلت 
الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي- إقليم البحرین, التي اتخذت "الجبهة الشعبية في 
البحرين" تسمة لما بعد المؤتمر الوطني العام الثابي الذي انعقد في منعصف ۱۹۷۶ واتخذ قرار 
الاستقلال النظيمي لكافة منظمات الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي". 


۱۲ 


وبعد المؤتمر الوطني الان للجبهة ش.ت. ع. والخليج العریی» برزت تسمية الجبهة 
الشعبية في البحرين في مقال نشرته مجلة "ادف" بعنوان "الطبقة العاملة البحرانية ستفشل 
قانون أمن الدولة الرجعي موقع من سعيد سيف ممثل الجبهة الشعية في البحرين"“ . 

وخلال السنوات الماضية برز عدد من العناصر القيادية للجبهة من بينهم محمد بونفور 
الذي اغتيل في منتصف عام ۱۹۷۳ ومحمد غلوم الذي استشهد تحت التعذيب في دیسمر 
5 بالإضافة إلى عدد من قيادي الجبهة في الخارج والداخل وأعضاء اللجنة الحفيذية 

ومنذ نوفمبر ۱۹۷۲ دأبت الجبهة على إصدار نشرة دورية في البحرین باسم ۵ مارس. 
وقد توقفت عن الصدور بعد العدد الرابع في مارس ۱۹۷۳ ثم استأنفت الإصدار بعد 
الاستقلال التنظيمي عام ۱۹۷ حتى عام ۱۹۹۱ عندما توقفت لتفح اجال لنشرة 
مشتركة هي "الأمل" الناطقة باسم نة الحسيق بين اجبهتین الشعية والتحرير. كما 
أصدرت الجبهة عددا من الکتب و الدراسات منها : 

۱- الصراع على الخليج العربي. 

۲ س أحداث أغطس وأزمة النظام في البحرين. 

۳ في الوحدة الوطنية البحرانية. 

4 الوجود العسكري الأجبي في الجزيرة والخليج. 

۵ الحركة الوطنية أمام مجلس التعاون الخليجي. 

- بونفور من النضال حت الشهادة 

۷- ار كة العمالية متفشل قانون امن الدولة 

۸ - أوضاع ومهمات ال ركة العمالية في البحرين 

4 آربع أوراق أمام الوطنيين والدیعقراطیین في الجزيرة واخلیج 

٠‏ تصاعد الحركة الجماهيرية ومهماهًا 

١س‏ انتفاضة ١965‏ في البحرين 

۲ - مجلس التعاون الخليجي (موضوعات ونقاشات) 

۳ مسيرة القمع في البحرین 

6" مساهمة في اطوار حول الحركة الدينية. 


۱۳ 


إضافة إلى عدد من الكراسات التي نشرت عن ه مارس حددت فيما مواقف الجبهة 
السياسية والتكيكية من القضايا احلية والخليجية والعربية والدولية. 

وللجبهة حضور ملموس ونشط في الحركة العمالية» فقد أسهمت منذ وقت مبكر من 
انشائها في النضالات العمالية. ففي معرض إشارته إلى ذكرياته مع الشههد بونفور» يقول 
معد سیف(" "والتقینا مرة أخرى بعد اضرابات الكهرباء عام ١954‏ التي كانتت أول رد 
عمالي نقوم به ضد السلطة الغاشة التي سفكت دماء العمال والطلبة عام ۲۱۹۲۵ وتم 
تشکیل العديد من اللجان العمالية في محطة الكهرباء وشركة نفط البحرين (بابكو) منذ العام 
۷ وقادت الاضراب العمالى الناجح في محطة التوليد في مطلع العام ۱۹۳۸ حيث حقق 
العمال الجزء الأكبر من مطالبهم, وسمحت الحكومة بتشكيل اللجنة العمالية الاستشارية بدلا 
عن مطلب تشكيل نقابة هم. 

وكان للجبهة دورا كبيراً في تشكيل اللجنة التأميية لاتحاد عمال ومستخدمي 
وأصحاب المهن الحرة في البحرين والتي قادت انتفاضة عمالية "لم تشهد بلادنا مثيلا لها" 
وأصبحت اللجنة التأميية لاتحاد عمال البحرين الاطار العمالي الواسع الذي يضم العناصر 
المؤمنة بخط الجبهة في الميدان النقابي, اضافة الى العناصر العمالية المرتبطة بجبهة التحرير 
والستقلينء وقد برزت اللجنة التأميية بوضوح في الاضرابات والاعتقالات الكبيرة التي 
شهدقا الحرين عام ۰۱۹۷۹ وفي النشاطات الواسعة التي قام با مندوبو اللجنة قي الخارج 
وأبرزهم محمد المرباطي. 

كما برزت الجبهة في الحركة الطلابية بشكل ملحوظ في الاتحاد الوطني لطلبة البحرين 
حيث لعب اعضاء ومویدو الجبهة دورا قیال ف العديد من الفروع والهيئات المركرية 
للاتحاد. 

ولحظيم وتاطر الحركة الشبابية فقد عملت الجبهة على تشكيل منظمة الشباب 
البحراي"“ لیستقطب ويؤطر "الشباب الوطني وصب نضالاته وتوجيهها لخدمة العمل 
الوطني في بلادنا وتعبثته من أجل الإسهام في العمل السياسي الثوري لتحقيق مهمات الرحلة 
الوطنية الدعقراطية" . 

ولتنظيم وتأطير الحركة النسائية؛ فقد عملت الجبهة على تشكيل منظمة المرأة البحرانية! 
" ك"منظمة جماهيرية تعمل في الميدان النسائية لتأطير وتنظيم القطاعات السائية للدفاع 
عن حقوق المرأة البحرانية في مختلف اليادين وفي سيل تقيق الأهداف الوطنية والديمقراطية 
لشعب البحرين" . 
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ونظراً للدور الكبير الذي تلعبه في الحركة الوطنية الدعقراطية في البحرين» فقد تعرضت 
الجبهة إلى العديد من الحملات القمعية الكبيرة التي كان آبرزها حملة ۱٩۷۳‏ (حيث عملت 
المخابرات على اغتيال عضو اللجنة المركزية للجبهة محمد بونفورء وتسليم أحد كوادر 
الجبهة الأساسيين - مراد عبد الوهاب ‏ إلى حكومة مقط لقضي فترة سجن امتمرت 
أكثر من عشر سنوات). 

وتعرض العديد من الكوادر المحسوبة على الجبهة إلى الاعتقال في هجمة اغسطس ۷۵ 
وشنت السلطة حملة واسعة النطاق ضد أعضاء وأنصار الجبهة في فاية ۱۹۷ بعد مقتل 
الشيخ عبد الله الدین (رئيس تحرير مجلة المواقف وأحد أعضاء الكتلة الدينية في الجلس الوطني 
والذي اقمت السلطة الجبهة با وراء اغتياله, لكن الحاكمة برأت ساحة الجبهة من الجريمة 
واعتبرهًا قضية جنائية) . 

كما شنت السلطة اعتقالات واسعة أخرى في غهاية ۱۹۷۹ شملت عددا كبيراً من 
العمال والطلاب والأطباء والموظفين بتهمة الانتماء إلى الجبهة الشعبية. وتكررت حملة 
الاعتقالات في الربع الأول من عام ۱۹۸۰ . 

أما بالنسبة للالتزام الأیدیولوجي ۲ فان "الجبهة الشعبية في البحرين هي منظمة ثورية 
تلتزم بالاشتراكية العلمية وتعبر عن مصالح الطبقة العاملة وتعمل لقيادة الطبقة العاملة 
وحلفائها الطبقيين من أجل تحقيق الأهداف الوطنية الدعقراطية ومن أجل الوصول إلى 
الاشتراكية". ومن خلال الأدبيات التي تصدرها الجبهة يمكن القول با منظمة ماركسية 
لينينية تفترق عن الأحزاب الشيوعية الرسمية العربية في الموقف من الةضايا القومية العربية 
(الوحدة العربية وقضية فلطين) وتعتبر نفسها ملتزمة بالماركسية واللينينية كمنهج ودليل 
عملي وليس كنظرية جامدة أو انحياز لواقف هذا البلد الاشتراكي أو ذاك. ويمكن توضیح 
مواقفها لاحقا في هذه الدراسة. أما بالسبة للأشكال النضالية التي تلتزم يما الجبهة فقد 
حددت ذلك يوضوح ف البرنامج السياسي حيث يقول البرنامج: 

"إن الجبهة الشعبية كفصيل من فصائل الحركة الوطنية تؤكد على الدور التاريني 
للجماهير في صنع حاضرها ومستقبلها. وتؤكد على ضرورة تيس وتنظيم الجماهير 
للنضال من أجل حقوقها الوطنية والدعقراطية العادلة.. وترى بأن من حق الجماهير أن 
تستخدم كافة الأشکال الضالية للدفاع عن وطنها وانتزاع حقو قها الدعقر اطية. . ۱ 

إن الضال السياسي الثوري الستند على قاعدة إشراكأو رسع الجماهير الشعية هو 
الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه. فمن خلال اللضال الجماهيري يمكن تصعيد النضال ضد 
السلطة في كافة الميادين وعكن استخدام كافة الأشكال النضالية وعندما تستخدم السلطة 
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العنف ضد الجماهير فان من حق الجماهير أن تستخدم العنف للرد على العنف الرجعي 
المساط ضدها. 

ولكي نتمكن من انتراع المطالب الوطنية والديمقراطية فان علينا أن نستخدم أرقى 
الأشكال النضالية التي يفرزها الواقع الموضوعي والخالة الثورية للجماهير. وف كل الأوقات 
يجب أن يصب أي شكل نضالي سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي في الجرى السياسي اللوري 
بمدف تعميق الوعي الطبقي للجماهير وتعرية العدو الحلي والأجبي"(. 

لقد أسهمت عناصر الجبهة وخاصة محمد بونفور في التحركات العمالية الملمة 
الواسعة التي شهدقا البحرين عام ۱۹۷۲-۱۹۷۱ من جع التواقيع والإضرابات في الصانع 
ومرافق العمل إلى الإضراب العمالي الواسع في مارس ۱۹۷۲ للحصول على مطلب تشكيل 
اتحاد لعمال البحرين وركزت بالتالي على النضال السياسي والجماهيري باستمرار رغم 
ارتباط الجبهة البحرانية بتنظیم على صعد الحطقة بأسرها يعتمد الكفاح المسلح في عمان في 
سنوات ما قبل الاستقلال التنظيمي عامء ۱۹۷. 

وعندما طرحت الملطة مشروع الجلس التأسيسي والمجلس الوطني لاحقاً اتخذت الجبهة 
موقف القاطعة. إلا أن الجبهة لا ترفض بشكل مطلق المشاركة» ويمكن الاستشهاد بعدد من 
أقوال قادقا في هذا الجانب. 

ففي رسالة محمد بونفور( يقول فيها حول موقف الجبهة من الانتخابات القادمة 
للمجلى التأميسي "فالطبقة الحاكمة تنتقل من أسلوب إلى آخر لا بدافع الصدفة ولا بدافع 
حساب سيء النية يقوم به بعض الأشخاصء بل بدافع التناقض الأساسي في وضعها بالذات. 
إذ أن مجمعا رأسماليا لا يتطيع أن يتطور بنجاح دون نظام قيلي مستقرء دون بعض 
الحقوق السياسية, هكذا يقول الرفيق لينين. وعلى هذا الأساس تأن لعبة الدستور 
والانتخابات والمجلس النيابي والدبمقراطية في البحرين. وعلى هذا الأساس سوف نتصرف 
بوعي وسنبني تکنیکاتنا بشكل علمي على أساس أن النضال الجماهيري هو الولد للأساليب 
الجديدة التي ترداد تنوعا يوماً بعد يوم. فالخرب الثوري لا يمكن أن يرفض سلفا وبصورة 
مطلقة أي شكل من أشكال النضال أو يدير ظهره لأشكال النضال الممكنة والقائمة في فترة 


معته . 

وفي رسالة آحری" ۲ حول اجلس الوطتي يقول بونفور: 

"نحن لا نرفض الاشتراك في التجربة. إغغا يجب أن نقيم وضعنا ها إذ كانت العوامل 
الموضوعية تساعد على الاشتراك فإننا سوف نشترك. أما إذا سارت المسألة باتجاه تييع 
الصراع الطبقي وتحويل اجلس إلى مسالة تبتلع خطنا الغوري» فإننا في هذه المرحلة نرفضه, 
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ويجب الساهمة بأقصى طاقاتنا في دفع الجماهير إلى المزيد من تعميق الصراع والمواجهة مع 
السلطة بدل إضافة الوقت في المقوط في شباك الملطة وهو اجلس". 

تؤكد الجبهة”" "2 بان موقفها من المجلس ينبع من الفهم التالي: 

"إن المطالبة باحياة الدستورية مطلب ديمقراطي للحركة الوطنية» يستجيب لطالب فئات 
راسعة من جماهير الشعب» سواء البرجوازية التوسطة أو الصغيرة وحتى التتورة من 
القطاعات العلياء بالإضافة إلى الجماهير العه‌الية والمسحوقة التي ندر ك جيدا أن الحرية 
السياسية لن تحل مشاكلها الاجتماعية» ولكنها تعطيها إمكانيات أكبر بكثير من مراحل 
القمع والإرهاب التي مارستها السلطات العملية. وإذا كانت الحياة البرلانية مطلب ديمقراطي 
مشروع؛ فان المشاركة أو مقاطعة القوی الثورية في المجالس مرتبطة بظروف موضوعية وذاتية 
خلال مرحلة الانتخابات» وحسب تشخيصها للأوضاع التي تسود البلاد آنذاك ومدى 
الاستفادة من المجلس لتعميق التناقضات وتوعية الجماهير عخططات وهوية السلطة القائمة 
وبالتالي ليست مقاطعة أو مشار كة مطلقة وبغض النظر عن الظروف. 

ولقد كان تشخیصنا آنذاك بأن المجلس وسيلة لفك الحصار عن السلطة وإعطائها 
مكوك غفران على جرائمها التي ارتكبت عام /151: وقوانينها البوليسية السارية المفعول 
وليس المطلوب ردم الحوة بين الشعب والحكومة... بل يجب إفشال مخطط السلطة من خلال 
مقاطعة هذا المجلى في تلك الظروف. وعندما تغيرت الظروف وأصبح المجلس عقبة في وجه 
السلطة, وقفنا ضد حله وطالبنا بالحريات الديمقراطية وضرورة النضال لانتزاع الحريات من 
هذه الطغمة العميلة". 

وبالرغم من المقاطعة التي مارستها الجبهة للمجلس التأميسي وبعده اجلس الوطني إلا 
افا أصدرت بیانا(۲۳ حددت فيه المطالب الدعقراطية التي يجب أن تستجيب ها الحكومة 
كمدخل للمشاركة السياسية الواسعة وقد ضمن البيان النقاط التالية: 

١‏ إطلاق الحريات العامة حرية الرأي والصحافة والتجمع. 

۲ - إطلاق حرية العمل النقابي لكي يتسنى للجماهير تكوين التجمعات النقابية 
للدفاع عن حقوقها والتعبير عن نفسها بكل حرية. 

۳ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة المفيين والمبعدين. 

٤‏ إيقاف الملاحقات المباحثية والاعتقال الكيفي وعمل (القسم الخاص). 

۵ - رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ .١9865‏ 

س ضمان الحقوق السياسية والدعقراطية للمرأة. 
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٠7‏ إلغاء مبدأ المناصفة والتعيين للمجلس التأسيي. 

م تحديد سن الترشيح ب٣۲‏ سنة والسن الإنتخابية ب۱۸ سنة لكي يتسنى 
لأوسع فدات الشعب المشاركة الدعقراطية في هذا الجال". 

وعکن القول بان الجبهة قد برزت بدرجة كبيرة مدذ نماية ۱۹۷6 حيث كانت سابقا 
جزءا من الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي وكانت المواقف المركزية للجبهة معنية 
اساسا بالتضال السلح في عمان والمواجهات العسكرية الكبيرة ضد القوات البريطانية ثم 
الايرانية. وقد تصدت الجبهة إعلاميا بشکل واسع لقانون أمن الدولة الذي صدر في أکتوبر 
من عام ۱۹۷٤‏ حيث کتب سعد سيف (الامين العام للجبهة)عدداً من القالات في 
المحف الفلسطينية واللبنانية » ثم أصدرت في كراس بعنوان الطبقة العاملة ستفشل قانون 
أمن الدولة الرجعي, كما أصدرت الجبهة كرام" في أواخر ١917/4‏ بعنوان "تطورات 
الوضع الراهن في البحرین ومهمات المرحلة الراهنة" استعرضت فيه مواقفها من مسألة 
اجلس والتطورات الخاصلة في البحرين وأكدت وقوفها إلى جانب كافة القرى 
والشخصيات الوطنية خارج اجلس وداخله للنضال ضد النظام ومن أجل الأهداف التالية: 

١‏ النضال ضد الوجود الإمبريالي الأمريكي لتصفية القاعدة الأمريكية والنفوذ 
السياسي المتزايد والوقوف بحزم ضد المخططات الأمريكية في منطقة الخليج العربي. 

۲ - الضال ضد التدخلات الرجعة السعودية والأحلاف التي تريد السعودية ترتيبها 
في المطقة تحت حجج كاذبة مستهدفة بالدرجة الأساسية ضرب الحركة الوطنية و حاية 
مصا خ أسيادها الأمريكان وحلفائها الإقطاعيين في بلادنا. 

۳ - النضال من أجل الحريات الدعقراطية وإلغاء كافة القوانين والاجراءات البوليسية 
التعسفية وإلغاء قانون الطوارئ وقانون أن الدولة وقانون التجمعات وقانون العقوبات. 

النضال لفرض حق الجماهير في تشكيل منظماقا السياسية والنقابية والسماح 
للمرأة عمارسة حقوقها السياسية وحقها في تشكيل اتحاد نسائي ديمقراطي. 

ه ‏ الوقوف بحرم ضد برامج السلطة الرجعية على الصعيد الاقتصادي والعليمي 
وفضح سياستها الداخلية والخارجية وتعريتها أمام الجماهير. 

5 ل الوقوف إلى جانب النضال البطولي الذي يخوضه الشعب العماین ضد السلطة 
العميلة في مسقط والغزو الإيراب والتدخل الرجعي العربي والإمبريالي المتعدد الأطراف 
وفضح مواقف اللطة البحرانية الوید للسياسة الإمبريالية الرجعية في عمان. 
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۷- الوقوف إلى جانب النضال البطولي الذي تخوضه الجماهير العربية وعلى رأسها 
الشعب الفاسطيني ضد الإمبريالية العلمية والرجعية العربيةء ومن أجل تحرير كامل التراب 
الفلسطيني". 

وخلال الفترة الممتدة من حل المجلس الوطني في أغسطس ۷۵ حت اغسطی ۷۹ 
رکزت الجبهة على التشهير السياسي بالنظام وسياساته في كافة امجالات وفضحت حلات 
القمع والإرهاب السلطة على القوى الوطنيةء كما أشارت في العديد من البيانات والمواقف 
إلى الاتفاقيات البحرانية مع الإدارة الأمريكية حول قاعدة الجفيرء الا أن الجبهة لم تصدر 
برناا متكاملاً حتى ذلك الوقت» بل اكتفت في منتصف عام ۱۹۷۹ يإصدار بیان يدعو 
إلى إقامة تجمع وطني دعقراطي يناضل من أجل الأهداف التالية: 

١‏ إطلاق الحريات السياسية لكافة المواطنين وإلغاء كافة القوانين التعسفية وخاصة 
قانون أمن الدولة. 

۲- إطلاق الحريات النقابية للعمال والمتخدمين والطلبة والمرأة والشباب. 

۳ ل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعودة المفيين. 

٤‏ س إعادة الحياة البرلمانية وتمكين الشعب من المشاركة في صنع القرارات السياسية. 

۵ س مساواة المرأة بالرجل وإعطائها كامل حقوقها السياسية والاجتماعية. 

5 تحقيق الطالب المعيشية للمواطن المتمثلة في توفير السكن والخدمات اللاةة واحد 
من الغلاء. 

۷ ل تغيير النهج الاقتصادي الشبوه الذي تسیر عليه السلطة والحد من تدفق 
الشركات والبنوك الأجنبية والأيدي العاملة الأجنبية وإفساح الجال للمواطنين محلهم. 

۸ - الوقوف ضد التهديدات العكرية الأمريكية وتصفية القواعد العسكرية 
الأمريكية في الجفير والحرق وطرد كافة عملاء الخابرات المركزية العاملين كمستشارين في 
أجهزة الدولة. 

4 تحقيق الوحدة الخليجية والعربية التي تمكننا من زج كل طاقاتنا ضد الإمبريالية 
والصهيونية والرجعية وتحفيق الطموحات الوطنية المشروعة للجماهير العربية. 

۰ - الابتعاد عن التكتلات العسكرية الإمبريالية والرجعية والتعامل مع جيع الدول 
على قدم المساواة واتباع سياسة عدم الانحياز. 

وف الذكرى السادسة عشر لانتفاضة مارس ۱۹۰۵ (آي في مارس ۱۹۸۱) 
اصدرت الجبهة الشعبية برناجها السياسي "الذي جاء نتيجة حوارات وسط صفوف الجبهة 
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خلال الستوات المنصرمة ليعبر عن قناعة ووحدة كل المناضلين وسط صفوفها"" "گ حيث 
حددت الجبهة مهمات المرحلة الراهنة على النحو التالي: 

أولاً: تكتيل صفوف العارضة الوطنية والدعقراطية في البلاد. 

إننا نرى أن إقامة التجمع الوطني الديمقراطي سيكون خطوة هامة نحو الجبهة الوطنية 
الححدة» وتتحمل كافة الأطراف الوطنية مسؤولية تاريخية لتحقيق هذه الهمة الاستراتيجية 
التي لا يمكن دون إنجازها تحقيق النصر على الأعداء وإنجاز المهمات المرحلية. 

ويحدد البرنامج المهمات الوطنية والمهمات الديمقراطية على النحو التالي: 

ثانيا: النضال تحقيق المهمات الوطنية التالية: 

9- إلغاء كافة الاتفاقیات العلية والسرية بين اللطة الرجعية والإمبرياليين البريطانيين 
والأمريكان التي تعطيهم الحق في التواجد العسكري وبالعدخل ماية الأسرة الحاكمة. 

۲- تصفية قاعدة احفیر العدوانية وإلغاء كافة اتهيلات التي تقدم للأمريكان في تلك 
القاعدة ومطار الحرق. 

۳- طرد الضباط والمستشارين البريطانيين وعملاء المخابرات الأمريكية وتصفية القسم 
الخاص الذي تعشعش فيه أجهزة الاستخبارات البريطانية والأردنية. 

٤‏ - مقاومة الأحلاف المشبوهة التي تطرحها الإمبريالية الأمريكية وعملائها في المنطقة 
والحمثلة في مشروع الأمن الخليجي المتهدف ضرب القوى الثورية وإحكام سيطرة 
الإمبرياليين على الخليج. 

الغا : النضال لتحقيق الحريات الديمقراطية التالية: 

-١‏ إقامة مجلس نيابي منتخب بكامل أعضائه من الشعبء ولديه كامل الصلاحيات 
اتشريعية وعوولية الحكومة مسؤولية كاهلة أمامه. 

۲- إجراء تعديلات أساسية في الدستور تلغي الامتيازات العشائرية وتفصل السلطات 
التلاث وتعطي الجماهير الحق في المشاركة في الحياة السياسية. 

۳- إلغاء حالة العلواری وقانون أمن الدولة وقانون العقوبات وسائر القوانين 

والقرارات التعسفية التي تحد من حرية المواطنين. 
4 - إطلاق سراح جنيع المعتقلين والسجناء السياسيين والسماح بعودة المبعدين وعدم 
ملاحقة الواطنین على آر انهم السياسية. 


ه- إطلاق الحريات العاملة بمثلة في حرية التعبير عن الرأي والكلام والصحافة 
وتشكيل الأحزاب والتجمعات السياسية والجمعيات والژسات الاجتماعية والمهنية دون 
تدخل من قبل أجهزة الاستخبارات. 

5- استقلال القضای وعدم تدخل المخابرات في شؤونه. 

۷- إطلاق الحريات النقابية والسماح بتشكيل نقابات واتحادات للعمال والمستخدمين 
والطلبة والمرأة والشباب. 

۸- إعطاء المرأة كامل حقوقها السياسية." 

كما تطرق البرنامج إلى ضرورة إدخال إصلاحات واسعة النطاق في المجال الاقتصادي 
من طراز "إلغاء السیاسیة" الاوف شور" وسياسة الباب المفتوح وتأميم البنوك والاهتهام 
بالرراعة والئروة السميکة وإلغاء كافة القوانين الجمركية المعرقلة خرية التبادل بين الدول 
اخليجية, وإعطاء مواطنيها ذات الحقوق المعطاة للمحليين والعمل لإقامة سوق خليجية 
مشتركة ووحدة اقتصادية ونقدية مشتركة". 

كما يؤكد البرنامج على ضرورة الاضال "من أجل الحقوق العيشية والاجتماعية 
للمواطنين على النحو التالي: 

-١‏ ضمان حقوق العمال والمستخدمين. 

آ- دعم الحركة العمالية في نضاها لانتزاع حقها في تشكيل نقابات واتحادات مهنية 
وضد كافة الأشكال السلطوية التي تفرضها وزارة العمل...". 

۲- ضمان الحقوق الاجتماعية للمرأة. 

آ- إلغاء كافة الفوارق في الحقوق والواجبات بين الجدسين (الحق الحساوي للعمل في 
الأجر وفرص العمل). 

ب- ضمان حقوق المرأة العاملة. 

ج- إطلاق الحريات بتشكيل الجمعيات النسائية وحق تكوين اتحاد المرأة البحرانية. 

د- العمل على محو الأمية في أوساط المرأة. 

ه- سن قانون للأحوال الشخصية ينهي وضعة المرأة الدون في الزواج والطلاق 
ويأخذ بعين الاعتبار جميع المكاسب والتطيقات في البلدان العربية ويسهم في صياغته 
مدوبات عن الجمعات النسائية واتحاد المرأة البحرانية. 

۳- الوقوف ضد سياسة اللطة في التميبز بين الواطنی... 
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سادساً- النضال لإدخال لإصلاحات واسعة في الأوضاع التعليمية والثقافية. 
۱ ويتطرق البرنامج إلى السياسة الخارجية فيؤكد على ضرورة اتباع سياسة غير منحازة 


فعا لا قولا وی کد علی: 
۱- الوقوف ضد الشاریع الأمنية الشبوهة والأحلاف العكرية التي تنوي الامبريالية 
الأمريكية [قامتها في منطقة الخليج العربي. 


۲- العمل لتحقيق الوحدة الشعية في الخليج والجزيرة العربية بتعزي النضال المشترك 
مع جاهير الخطقة والنضال ضد السياسات الضيقة التي تمارسها الأنظمة الحاكمة والوصول 
والعمل لتحقيق الوحدة التامة في النطقة كجزء من الوحدة العربية الشاملة. 

ويؤكد البرنامج وقوه إلى جانب الشعب العمان واليمتي في تصديها للهجمات 
الإمبريالية الرجعية. كما يعرب عن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وثورته الملحة 
بقيادة منظمة التحرير وتقديم كافة أشكال الدعم ها. 

م جر أي تعديل على البرنامج السياسي المذكورء, إلا أن الجبهة الشعبية وجبهة التحرير 
قد أصدرتا بيانا هخ ركا في أوائل ديسمبر ۱۹۸۵ حددتا فيه المهمات المطروحة على عاتق 
القوى الوطنية في المرحلة الراهنة وهي التالي: 

۱- تصفية القواعد العسكرية الأمريكية في الجفير واحرق وإفاء التسهيلات الأمريكية 
المنو حة عوجب الاتفاقية المجددة عام ١/5‏ وإلغاء هذه الاتفاقية. 

۲- إطلاق سراح المعقلين واحکومین في قضایا الراي والعقيدة والعمل السياسي 
والنقابي, وعودة المنفيين والشردین واعادة الاعتبار هم. 

۳- اطلاق الحريات العامة كحرية العمل السياسي والنقابي وحرية التعبیر واللشر 
والصحافة والراي وتشکیل مختلف الفئات الاجتماعية للمنظمات التي تعبر عن مصالحها 
وتطلعاما وذلك طبقا لواد الدستور البحرای. 

4 - ایقاف العمل بالقوانين الاستائية اللادستورية وخصوصا قانون أمن الدولة وقانون 
العقوبات لستة ۱۹۷١‏ وتعدیلاته اللاحقة لعام ۱۹۹۲ 

۵- !جراء انتخابات عامة وحرة في البلاد في أجواء دعقراطية من أجل انتخاب مجلس 
وطتي منتخب دون الانتقاص من أي من صلاحياته. 

5- وضع حد لسياسة التميز الطائفي التي تتبعها الحكومة» ودعوة اطماهیر البحرانية 
خاربة هذه السياسة. 
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۷- وضع حد لسياسة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وانتهاج سياسة 
غير منحازة تقوم على أساس مصلحة شعبنا البحراین وقضایانا القومية والأممية» وعلى أساس 
أن البحرين عضو فعال في مجموعة دول عدم الانحيازء تجد في الاتحاد السوفيانيَ وبقية بلدان 
النظومة الاشتراكية صديقا لحاء وفي الإمبريالية بزعامة الولايات المتحدة عدوا ها. مع 
الاستعداد لإقامة علاقات متكافئة مع جميع الدول التي تحترم استقلال وسيادة البحرين. 

۸- وضع حد لسياسة التبعية الاقتصادية للسوق الرأسمالية ووضع حد لسياسة بنوك 
وشرکات الأفشور التي تهب الثروة اخليجية وتحوضا لصا الغرب. وتنمية الاقتصاد 
الوطني في إطار التكامل الاقحصادي الخليج والعربي. 

أكدت الجبهة باستمرار على ترابط الاقتصاد في منطقة الخليج بالتطورات السياسية التي 
حصل, وأبرز مواقفها في هذا الجانب تفسيرها للخطوات التي أقدمت عليها السلطة 
البحرانية عام ۱۹۷۵ بحل المجلس الوطني"'“ , حيث حللت مقدمات الحدث ليس فقط في 
البنية الطبقية للأسرة الخليفية الحاكمة, واغا أيضا في الطفرة النفطية التي حصلت عام 
۳ حيث ترى اجبهة بأن "تزايد حجم التجارة فد ارتبط بزيادة الالتحام مع الأمريكان 
الذين يريدون تحويل البحرين إلى قاعدة عسكرية -نططهم العدوانية في الشرق الأوسط" 

وتضيف دراسة الجبهة.. "أن زيادة العاندات في الدول اللفطية قد ضاعف من حدة 
الصراع الطبقي في البحرین واصطفاف القوى الطبقية في البلاد. فمن جهة تزايدت شهية 
الكومبرادور واللاکین العقاريين للحصول على المزيد من الأموال بتقديم خدمات 
للاحتكارات والشركات الأجنبية وتلبية رغبات الدول الرجعية الحيطة بالبحرين» وكما 
تزايدت رغباهم لني الزید من الأرباح.. واصبح هم الأساسي هو الركض وراء رأس 
المال.. وليس الحديث عن الحريات» وعندما أعانت اللطة حل اجلس لم يعارض أحد من 
هؤلاء الملاكين العقاریین والکوه‌برادور سواء الكبار أو المتوسطين من "لزید" إلى القسم 
الأكبر من كتلة الوسطء ووصل الأمر إلى حد أن رئيس المجلس الذي كان من وطني 
الخمسينات يرسل برقية تأیید بحل المجلس إلى رئيس الوزراء. 

وربطت اجبهة بين هذه الوضعية وارتفاع المواجهة الشعبية ضد سياسات النظام قائلة: 
"إن تزايد البؤس والحرمان وسط الجماهير وانتشار الأفكار الثورية وسطهم. وارتفاع حدة 
الواجهة بيها وبين أعدائها إلى الخد الذي لا يتردد ۱۸ ألف مواطن من التوقيع على عريضة 
تطالب عا:۱ بالغاء قانون أمن الدولة الفاشي ولا تتردد كافة المنظمات والمؤسسات الشعية 
عن التنديد بمذه القوانين القمعية الجديدة والتطاول علنا على النظام ورموزه والمطالبة بتصفية 
القواعد العسکرية وشجب کافة التوجهات والسياسات الذيلية للسلطة. إن كل ذلك قد 
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ولد تصدعا في صفوف السلطة التي يسعى كافة المسؤولين فيها إلى النهب وتكديس ل 
ور تجد طريقة افضل من اتباع الأسلوب الفاشي على الطريقة البحرانية الخاصة يماء حيث 
قفر رئيس الوزراء ليمارس سلطات د کتاتورية.." كما ربطت الجبهة بين ما جرى في البحرين 
والضغوطات السعودية بعد مقتل فيصل حيث ترى بأنه إذا "كانت الأوضاع الاقتصادية 
الجديدة في منطقة الخليج قد عكست نفسها بشكل واضح على البحرین فقد كان لاغتيال 
فيصل والتحولات التي طرأت على السياسة السعودية أثرها في تطور الأحداث في 
البحرين.." 

كما انعکس هذا الفهم للترابط بين السياسة والاقتصاد على تفسير الجبهة لقيام مجلس 
التعاون الخليجي حيث يشير عبد الرحمن العيمي (عضو اللجنة العفيذية للجبهة) في مقالة 
مطولة نشرمّا مجلة بيروت الساء(۳) بقوله: "ول یقتصر الأمر على مناطق المملكة لوحدهاء بل 
امعدت العلاقات الاقتصادية وترابط المصالح بين دول ورأسمالي ومواطني الحطقة, ابتداء من 
الشروعات الثنائية بين الدول, انتهاء بالمشروعات التي تشمل دول المجلس الخليجي أو تضم 
دول عربية أخرى من خارجه كالعراق أو دول الأوابيك الأخرى كمشروع الحوض الحلف 
وتزایدت هذه العلاقات الاقتصادية بعد ارتفا ع أسعار الفط منذ ۰۱۹۷۳ وارتفعت الأصوات 
التي تنادي بضرورة التسیق في الشاریع الصناعية والزراعية والسمكية بدلاً من هدر الأموال 
في مشاريع مظهرية لا تق أية مردود اقتصادي؛ وبنت حكومة البحرین استراتیجیتها 
الاقتصادية لتكون مركزا مالیا وتجاريا مزودا بكل الخدمات التي يحتاج إليها الإمبرياليون في 
منطقة الخليج برمتها, وعلى ضوء ذلك فقد نشأت العديد من الشركات والمصارف 
المشتركة التي اسستها دول النطقة ا طيران الخليج, بنك الخليج الدولي؛ بنك 
البحرین والکویت» شركة اللاحة العربية» منظمة الاستشارات الصناعية» شركة الصناعة 
البتر و کیماویات..)". 

وبالنسبة لمسألة الوحدة اخليجية والعربية أشارت إلى ذلك ف فهمها جلای الععاون 
والمشاريع التي طرحت خلال العقدين لتوحيد عدد من البلدان العربية" "). 

..."ولكننا مع الوحدة الاقليمية ومع الوحدة العربية» على أسس اندماجية لأننا نرى 
بأن من حق الأمة العربية, على الصعيد الإقليمي أو القومي, أن تؤسس دولتها الواحدة أو 
دوها المتحدة كخطوات نحو الوحدة الشاملة, بغض النظر عن الظروف والأخطار التي تحيط 
يذه المنطقة أو تلك التي تدفع الأنظمة الحاكمة للتكتل والاتحاد. فالموقف المبدئي اساسا هو 
الذي یحکم توجهنا في قضية الوحدق لأن هذا الموقف البدئي هو الذي يعبر عن المصالح 
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لقد وقفنا ضد "تحاد الامارات" لأننا وجدنا فيه اتحاداً للشيوخ ونادینا بالوحدة 
الاندماجية وازالة اخدود بين هذه الامارات, واقامة جمهورية شعية موحدة في عمان والخليج 
عندما كنا في إطار اجبهة الشعبية لتحرير عمان واخلیج العربي» وم يكن موقفنا ضد "اتحاد 
الامارات" لأننا نرفض إقامة تميق بين هذه الامارات. أو نؤكد بالتالي على استقلانها بشكل 
منفرد, بل لأننا نرى بأن هذا البرنامج "الوحدوي" يقى العفن العشائري في مكانه بينما 
الطلوب عملية جراحية يتمكن الحم بعدها من النهوض والنشاط الم ولذا كان 
برناجنا أكثر تعبیرا عن ضرورات التطور والتقدم السياسي والاجتماعي..." 

وقد أفردت: اة غا لال الوحدة ق ررمي السیاسی! '*62) حيبت يشير 
البرنامج إلى أن الإسلام قد لعب "دورا تاريخيا في توحيد الأمة العربية واستمرار هذه 
الوحدة فترات طويلة من الزمن رغم الانقسامات ونشوء الإمبراطوريات العربية في عدد 
من العواصم العربية. 

وی ظل الدولة العنمانیت كانت الأجزاء الكبيرة من الوطن العربى موحدة وخاضعة 
لاسيطرة العثمانية» ما يدل على أن وحدة العرب ليست وليدة القرن العشرین, بل ها متدة 
إلى قرون عديدة وقائمة على أسس متينة من المصالح الاقتصادية والتاريخ المشترك واللغة 
والتراث. وكان للدين الإسلامي دوره في هذه العملية التاريخية حيث شکل قفزة نوعية هائلة 
في التاريخ العری..۲۱(۰) 

وتفسر الجبهة خطأ احاولات أسباب فشل الحاولات التي قامت لتوحيد بعض البلدان 
العربية بأنه "نتيجة احتدام الصراعات بين برجوازيات الدولة» وحرص كل منهما على فرض 
برناجه على الآخر, وإبقاء المشاريع الوحدوية بعيدة عن الجماهير ودورها في العملية الثورية, 
والطبيعة الاستبدادية والفردية هذه الأنظمةء كما أن التآمر الإمبريالي يلعب دورا رئيسيا في 
تخريب مشاريع الوحدة ويطرح مغريات الابقاء على الكيانات المستقلة. 

وتبلور الجبهة موقفها بوضوح قائلة: "© 

"إننا مع كافة الدعوات الوحدوية التي تزيل الحواجز الجمركية وتربط الاقتصاد العربي 
بعضه ببعض وتزيل الحواجز والكيانات السياسية وخاصة الأنظمة العشائرية التناثرة وإيجاد 
وطن عربي موحد لا تتحکم فيه الإرادة الاستعمارية السابقة أو اللاحقة, حيث لابد من رسم 
حدود جديدة لولایات جديدة في دولة الوحدة العربية. إن الوحدة الاندماجية هي ادف 
الاستراتيجي هذه العملية الثورية الشديدة التعقيد, ونرى بأن النضال من أجلها سيتم جنا 
إلى جنب مع النضال ضد الإمبريالية التي ترتکز على التجزئة العربية. ومع النضال ضد 
الأنظمة الرجعية والرجعية الجديدة التي ا مع الإمبريالية وتدافع عن مصالحها الخاصة 
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والاقلمية وتؤيد كافة الوحدات الإقليمية كخطرة ة نحو الوحدة الشاملة ونؤيد كافة برامج 
التوحيد في كافة الجالات. ونرى فيها أساساً لتمزيق الأرضية التي تسد عليها الأنظمة 
العشائرية والانعزالية. وق الوقت ذاته نری ضرورة قيام الأحزاب التقدمية بدورها في هذه 
العملية الثورية... لحمكن من تعبئة وتسييس وإشراك الجماهير في صنع هذه المهمة الكبيرة " 
أولت الجبهة اهتماما كبيراً للقضية الفلسطينية وأفردت ها باباً خاصاً في برناجها 
السیاب (۲۳) حيث ترى الجبهة أن القضية الفلسطينية ترتبط "ارتباطاً وثيقاً بالضال ضد 
الإمبريالية في الوطن العربي وتشکل القضية الأساسية في الصراع العربي ضد القوی 
الإمبريالية الطامعة في السيطرة على الوطن العربي وب خيراته". 
وتری اجبهة في الکیان الصهیون قاعدة عدوانية متقدمة للإمبريالية موجهة ضد حركة 
التحرر العربية بعجموعها ولذا تؤكد باننا "نقف مع الثورة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل شرعي وحید للشعب الفلسطييي في وجه كافة محاولات الإلحاق الرجعية 
العربية وعلى حق الشعب الفاسطيني في إقامة سلطته الوطنية على أية أراضي يتم تحريرها 
على طريق إزالة الكيان الصهيوي وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني". 
وقفت الجبهة إلى جانب الانتفاضة التي قامت في حركة فتح ضد ياسر عرفات في مايو 
۳ ففي عددها الصادر في يونيو كتبت ه مارس(* مقالا بعنوان "الثورة الفلسطينية 
أمام منعطف تاريخني"؛ قالت فيه: "...لا شك أن قوى الثررة العربية تنظر بقلق إلى الوضعية 
الراهنة في حركة فتح, فهي عمود الثورة الفاسطينية» وهي طليعة الثورة العربية» ولأن الأمر 
کذلك. فان من الضرورة أن يتصدر حركة الطليعة قيادة تسف الجسور الرجعية وتعتبر 
مع ركتها عملا لا قولاً ضد الإمبريالية وتؤمن بأن حرب الشعب تتطلب تعبئة الشعب ورص 
قواه. ولا عکن للثورة الفلسطنية أن تتقدم إلى الأمام إذا كان حليفها اللك فهد وشيوخ 
...“ولا شك أن كافة القوى الثورية تقف إلى جانبهاء فقد اختبرت برامج اليمين 
الفلسطيني وخياراته وتحالفاته, وهي على ثقة بأن تصليب الوقف الفل.طربي يتم عبر فرز 
الثوري من غير الثوري؛ وطرد المنحرفين والمتخاذلين عن مواقع التأثير والقرار السياسي. 
...إن انتصار هذا التيار الغوري كفيل بدفع عجلة الثورة الفلسطينية وحركة التحرر 
العربية خطوات إلى الأمام . 
وی معارك طرابلس» حلت الجبهة مسژولية المعارك على عرفات حيث كتبت ه مارس! 
* تحت عنوان 'بمكن للبرجوازية أن تقود الثورة إلى النصر" قائلة: 
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...وعندما قامت مجموعة من المواطنين الثوريين بالانتفاض على المسلك السياسي 

م للقيادة الفردية» كان واضحا أن هذه القيادة لن تواجه الانتفاضة باطوار 
الدعقراطي بل ستستخدم شتى الیل والأكاذيب ورصيدها وسط الشعب الفلاسطيني 
والأنظمة العربية وستضرب على وتر "استقلال القرار الفلسطيني" وستزيف کل الحقائق 
لتبقى في القيادة.. ولن تتردد عن القيام بالعمل العسكري. وشق التنظيمات الأخرى وخلق 
دكاكين سياسية» والاعتماد على القوى الرجعية والمرتزقة لتخوض معركتها ضد معارطيها. 

ولا يمكن النظر إلى معركة طرابلس ومخيمي فهر البارد والبداوي دون هذه الخلفية 
ودون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القيادة تريد خوض معركة لتخرج منها القوات 
الفا طينية مجتمعة لتعيد تشتیها بشكل أمر من الفترة السابقة, لسخرط فهائياً في مشاريع 
التصوية الأمريكية- الأردنية. 

بالسبة للحرب العراقية الإيرانية فقد شجبت الحبهة هذه الحرب منذ البداية حيث 
أشارت إلى موقفها في مقال نشرته ه مارس"' بعنوان "البنادق في اتجاه خاطی" قالت فيه: 
"الحرب الشاملة التي شنها العراق على إيران؛ والتي طالبت الأمة العربية أن تقف إلى جانبه, 
والتدمير الشامل الذي لق بالعديد من الشات الاقتصادية الحيوية في العراق وإيران. 
والإثارة الشديدة للأحقاد القومية والصراعات التاريخية بين شعبين صديقين متجاورين وبين 
أمتين جمعتهما الكثير من المصالح والعلاقات المشتركة على امتداد التاريخ الاسلامي إن كل 
ذلك قد أثار الحزن والألم في نفوس كل العادین للإمبرياليين في هذه المنطقة والحريصين على 
وحدة التضال ضدها. وجعلت الجميع يتوجهون إلى قيادة البلدین من الساعات الأولى 
لاندلاع الحرب» بعدم اللجوء إلى القوة السلحة لحل التراعات واستخدام كل الوسائل 
السلمية, لأن الحرب ستلحق الدمار بأكبر قوتين اقلیمیتین عکنهما أن تتصديا للمخطط 
الأمريكي والأطماع الصهوي المتزايدة في المنطقة العربية» ولأن الحرب ستصرف الأنظار عن 
المعركة القومية الأساسية في فلسطين إلى مشاكل بمكن تأجيلها إلى وقت آخرء وستعطي 
المريد من البررات للإمبريالية الأمريكية للتدخل في هذه الحطقةء وبعد أن يكون الطرفان 
(العراقي والإيرا) قد آفکا بعضهما البعض.." 

وأكدت الجبهة في ذلك المقال("'2 على ثوابت موقفها قائلة: 

"وفي الوقت الذي نرى ضرورة الاعتراف بالحقوق القومية العادلة سواء في شط العرب 
أو في الجزر العمانية وضرورة تنازل النظام الثوري الايراي: عنهاء فاننا نرفض استمرار الحرب 
واحتلال العراق لأية أرض إيرانية وتوسيع الحرب» حيث أن الإمبريالية الواقفة أساطيلها على 
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مدخل الخليج, والصهيونية التي تحشد قوامما على الحدود اللبنانية» والرجعية التي تريد التقاط 
أنفاسها بالدعوات القومي هي المستفيدة الأولى من هذه الحرب". 

حددت اجبهة لاحقاً موقفها بوضوح أدق عندما تحدثت عن الحرب المشبوهة وعن 
الدور الرجعي الخليجي الداعم للنظام العراقي وعن المساعدات الكبيرة التي يحصل عليها 
النظام العراقي من هذه الأنظمة» فقد أشارت ه مارس حيث کتبت قائلة بأن الإعداد 
للحرب قد تطلب "وقتا طویلا وغلى جانب ذلك تطلب اتفاقاً امن مع الحلفاء الأساسيين 
للنظام وقي مقدمتهم السعودية. ولا شك أن النظام قد حصل على الضوء الأخضر من 
السعودية وتلقي تاکیدات بدعمها إلى جانب شرکائها الخليجيين". 

تطور موقف الجبهة لاحقا باتجاه شجب الوقفین العراقي الذي بدأ الحرب والإيراي 
الذي یصدر على مواصلة اطحرب. ففي افتتاحيدها بعنوان "للتضامن کل القوی الخيرة واحبة 
للسلام لایقاف هذه احرب" كتبت ۵ مارس: ۲ 

"لقد برهنت الفاشية في بغداد أنها على استعداد لاشعال فيل هذه الحرب القذرة مقدمة 
خدمة لا تقدر بشمن للکیان الصهیون والامبريالية العالیت وتجار الأسلحة والرجعية الخليجية 
والرجعية الايرانية التي استشمرت الحرب لصفية خصومها التقدمین في الداخل. وبرهنت 
هذه الر جعية الايرانية عن تعطشها اللامحدود للدماء واستمرار اجزرة - رغم الشجب العالمي 
وهن مختلف الأطراف والاتجاهات للمجزرة ‏ وعدم استعدادها لتوقیف ارب قبل تحقيق 
أهدافها الخاصةء ما يضع على عاتق القوى الخيرة والحبة للتقدم والسلام في البلدين الجارين 
مسوولية كيرة في الاضال ضد هذه الحرب» وإسقاط القيادات الفاشية والرجعية وإقامة 
نظامين تقدميين يضعان مصلحة النضال المشعرك فوق كل اعتبار". 

وأكدت الجبهة هذا الموقف في الذكرى الخامسة للحرب حيث أشارت صحفتها قائلة: 

"لقد اتضح جمیع القوى التقدميةء أن الفاشية التي أشعلت الحرب عدوة لاشعب 
العراقي» دمرت قواه التقدمية» وصادرت الحقوق الأساسية للمواطن العراقي» وأن من 
مصلحتها إشعال اخرب لحصدر الدول الرجعية الخليجية وتضع نفها دركي جديد في 
المنطقة. 

واتضح جمیع القوى التقدمية أن الاتجاهات الرجعية الإيرانية» التي تصدت لكافة القرى 
التقدمية والديمقراطية الإيرانية» ورفضت الاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للقوميات 
الإيرانية» شا مصلحة أكيدة في استمرار هذه الحرب» مهما كانت الخسائر البشرية 
والاقتصادية ولن تستمع إلى كافة النداءات الخيرة لوقف هذه الحرب ولا يمكن أن يكون 
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استمرار امجزرة تعبيرا عن رغبة جماهيرية إيرانية كما لم يكن إشعال الحرب تعبيراً عن رغبة 
شعبية عراقية". 

كان للجبهة الشعية موقفا مميزا من النورة الأثيوبية حيث وقفت في البداية إلى جانب 
التيارات والأحزاب الثورية الأثيوبية وشجبت موقف العكر الذين أرادوا اختطاف الثورة 
عصادرة الحريات الدعقراطية واغتيال المناضلين الأثيوبيين» فتحت عنوان "النظام التقدمي 
الأثيوي سيقمع الجماهير" أشارت إلى ملات الاعدام ضد أعضاء "الحزب الثوري لشعوب 
أثيوبيا" وقالت: 

"هذه الإجراءات بالقدر الذي عبرت عن أزمة النظام» وكشفت عن هويته القمعيةء 
فهي في الوقت ذاته دللت على المستوى الراقي الذي وصلت إليه الثورة الأثيوبية" 

ووقفت الجبهة إلى جانب النورة الأريترية وشجبت موقف النظام الأثيوبي الامبراطوري 
والعسكري اللاحق» فقد كتبت ه مارس(۲۲۳ تحت عنوان "أريتريا وحق تقرير المصير" قائلة: 

"إن الدعاوى القائلة بان هذه الثورة قد انتفى مبرر وجودها بانميار الإمبراطورية وقيام 
نظام مجتو (الماركسي) وإن إعطاء حق تقرير المصير لإرتريا يعني قيام نظام رجعي تدعمه 
كلا من السعودية وإيران أمر غير صحيح على الإطلاق. 

فلولا أن انميار الإمبراطورية؛ يعني التخلي عن الموقف الإمبراطوري ال خاقي؛ ويعني فتح 
الآفاق أمام الشعب الأريتري لعقرير وصيرة سواء بتکوین دولته المسدتقلة أو الاتحاد الطوعي 
الديمقراطي مع أثيوبياء ولا يعني أبدا افیار هذا الحق فان "شعباً يستعبد شعباً آخر لا يمكن أن 
يكون حرا وهذا هو الوقف الثوري الوحيد". 

كان للجبهة موقفها الختلف أيضاً باكسبة للعدخل العكري السوفيي في 
آفغانستان(۳) حيث لم تؤيد هذا التدخل, وأكدت بان مسؤولية الدفاع عن الثورة 
الأفغانية هي مسؤولية القوى الثورية الأفغانية والجماهير الأفغانية بالدرجة الأساسية. 

وبالسبة لمسالة الصحراء الغربية, فقد وقفت إلى جانب القوى الثورية المغربية التي 
أكدت مغربية الصحراء. ورفضت بالتالي الإقرار بأية تشكيل سياسي جديد بعد أن تمت 
عملية التوحيد مع الوطن الأم» واعتبرت اضراع على الجر جزء من الصراع بين 
الغرب والجزائر وأن المستفيد الأساسي منه هو الإمبريالية الأمريكية وقد كبت ه مارس'" 
تحت عنوان "الإمبريالية الأمريكية تمر الصراع المغربي- الجزائري قائلة: 

منذ أن اندلعت حرب الصحراء المغربية, والإمبريالية الأمريكية تعمل جهدها لامخمار 
هذه الحرب وتقوية نفوذها في الدولتين المغربية والجزائرية". 
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تلجبهة حضورها الستمر في النشاطات الحزبية العربية من خلال المشاركة المتمرة في 
فعاليات الأمانة الدائمة لمؤتمر الشعب العريي وندواته وموغرانه. 

كما أنما لديها حضورها قي الساحة الدولية من خلال عضويتها في منظمة التضامن 
الأفرو اسيوي ولنظمة السلم العالمي بصفتها عضو في جنة السلم والتضامن البحرانية. 


نة ااتسیق بين الجبهتين 

بعد حل اجلس الوطني ونظرا لوجود العديد من القيادات الوطنية البحرينية خارج 
الوطن» والتماس الشديد بين اطراف الحركة الوطنية الديمقراطية في الاتحاد الود لني لطلبة 
البحرين.. فقد برز التعاون الاعلامي واضحا بين الاطراف الثلاثة (الجبهة الشعبية في 
البحرین» جبهة اتحرير الوطتي البحرانية وحزب البعث العريي الاشترا کي ۳ البحرين) 
وصدرت العدید من البیانات الشت رکة بين هذه الاحزاب حتى قیام الثورة الايرانية حيث 
وقفت الشعبية والتحریر ال جانب الثورة الايرانية بینما اتخذ البعث الوقف العراقي .. 

وبناء علی السعجدات.. تشکلت نة لصياغة برنامج للار ضية السياسية بين اطبهتن 
وقد صدر ذلك في عام ۱ وتطورت العلاقات بين مد وجزر في العمل ١‏ شعرك بين 
الجبهتين.. وعقدت العديد من اللقاءات القيادية لتسيق المواقف .. وصدر بيان سياسي 
مشترك بين الجبهتين في اوائل ديسمبرعام ۱۹۸۵ حدد الهمات المشتركة بين الجبهتين 
ودعتا الى تشكيل اوسع جبهة متحدة لتحقيق المهمات التالية: 

۳ س تصفية القواعد العسكرية الامريكية في الجفير والحرق والتسهيلات الامريكية 
الممنوحة حسب الاتفاقية الحدة عام ل4۹۷ والعاء هذه الاتفاقية. 

؟" ‏ اطلاق سراح المعتقلين والحكومين في قضايا الراي والعقيدة والعمل السياسي 
والنقاي» وعودة الحفين والشردین واعادة الاعتبار شم. 

۳ اطلاق الحريات العامة كحرية العمل السياسي والنقابي وحرية التعبير والدشر 
والصحافة والراي تشكيل مختلف الفئات الاججتماعية للمنظمات التي تعبر عن مصالحها 
وتطلعاتًا وذلك طبقا لواد الدستور البحراین. 

> س ايقاف العمل بالقوانين الاستذائية اللادستورية وخصوصً قانون امن الدولة 
وقانون العقوبات لمنة917١‏ وتعديلاته اللاحقة لعام 2۱۹۸۲. 

اجراء انتخابات عامة وحرة في البلاد في اجواء ديمقراطية من اجل انتخاب مجلس 
وطني منتخب غير منقوص من أي من صلاحياته. 
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5 وضع حد لسياسة التمبيز الطائفي والتي تبعها الحكومة ودعوة الجماهير البحرانية 
خاربة هذه السياسة. 

۷- وضع حد لسياسة التبعية للولايات المتحدة الامريكية والشعودية وانتهاج سياسة 
غير منحازة تقوم على اساس مصلحة شعبا البحراین وقضايانا القومية والأئیت. وعلی‌أساس 
أن البحرين عضو فعال في مجموعة عدم الاحیاز. تجد في الاتحاد السوفيتي وبقية بلدان 
النظومة الاشتراكية صديقا لها. وقي الامبريالية بزعامة الولايات المتحدة عدوا ها. مع 
الاستعداد لإقامة علاقات متكافئة مع جميع الدول التي تحترم استقلال وسيادة البحرین. 

۸ - وضع حد لسياسة التبعية الاقتصادية للسوق الرا مالية ووضع حد لسياسة بنوك 
وشركات أوف شور التي تهب الثروة الخليجية وتحوها لصالح الغرب وتنمية الاقتصاد 
الوطني في اطار التكامل الاقنصادي الخليجي والعربي. ۲۳۴۳ 

وتطورت العلاقات بين الجبهتين على الصعيد العمالي حيث تم توحيد اللجنة التأميسية 
(التي تم تبنيها من قبل الجبهة الشعبية ) ولجنة التعسيق بين النقابات (التي ثم تبنيها من قبل 
جبهة التحرير), بفضل جهود الاتحاد الدویی لنقابات العمال العرب واتحاد عمال الکویت؛ 
عام ۱۹۷۸ .. وبرز اتحاد عمال البحرين كصيغة للعمل الاعلامي والخارجي العمالي بالدرجة 
الاساسية.. الا ان الصراعات داخل الاتحاد الوطني لطلبة البحرين قد عكست نفسها على 
العلاقة بين الجبهتين.. وتدخلت الكثير من الاطراف الصديقة (اخزب الاشتراكي اليمني 
بالدرجة الاساسية) لتخفيف الصراعات بين الجبهتين, الا ان الانعطافة الكبيرة في العلاقات 
بين الجبهتين قد حصلت بعد افيار الاتحاد السوفيتي وتزايد الشعور بضرورة وحدة قوی 
اليسار العربي في ظل الآثار الكارثية رب الخليج الثانية .. 

طرحت الجبهة الشعبية في البحرين مع فاية العام ۱۹۹۱ مسألة تعويم الايديولوجيا في 
صفو فها.. واجراء نقاشات واسعة حول المسألة الایدیو لوجیة.. حيث أصدرت نشرة داخية 
للحوار (الديمقراطي)؛ بعد توقف الدشرة الداخلية (الشرارة) .. ساهم فیها الكثير من اعضاء 
الجبهة ... ثم تقدمت بمشروع الى قيادة جبهة التحرير للحوار للوصول الى صيغة ارقی في 
العلاقات بين الجبهتين على ارضية توحيد الجبهتين.. وقد تباينت الآراء حول هذه المسألة .. 
وتم التوافق على تشكيل جمنة لاتسیق بين الجبهتين تشكل القيادة المشتركة بینهما بحيث يتم 
تدارس التجربة بين الفترة والاخرى بمدف تطويرها. 

شكلت نة الق خطوة متقدمة بين فصيلين يسارين عربيين أمام احباطات كثرة من 
التجارب المشابمة.. وقد اصدرت القيادة المشتركة نشرة (الامل) الناطقة بلسان لجنة 


۱۷۱ 


التسیق, حيث صدر العدد الاول منها في مبتمبر ۱۹۹۱ حيث جاء في افتتاحية العدد 
الاول: 

"واصلت صحافة الحركة الوطنية البحرانية في الخارج تقالید صحافتنا الوطنية وطورقا 
وغطت من حيث الحتوى والقراء مساحة لم تستطع الصحافة السموح ها بالعمل الوصول 
اليهاء فجاءعت متواصلة ومتکاملة معها؛ وسااصت في خلق ارضية الوحدة الوطنية التي اصبح 
مستوی العلاقات الكفاحية والتسیق بين جبهة التحرير واجبهة الشعبية یشکل نواقا 
الصلدة. وأصبح على الصحافة التقدمية بدورها أن تواکب تطور الحركة الوطنية وتعکس 
التقاءها ووحدة صفها وهدفها. 

جاءت (الامل) لتلبي هذا النداء بعد توقف نشرنٍ (ه مارس) و(الفجر) عن الصدور 
بعد الذي بلغتاه من حسن مستوى وسعة انتشار نسبیة, تتطلق من هذا الى أعلى تن 

وبدأت جنة التسیق في اصدار العديد من البيانات والمواقف السياسية التي حددت 
موقف الجبهتين.. كما تشكلت لجنة للعلاقات الخارجية .. 

الا ان هذه التجربة قد وصلت الى طريق مسدود مع فاية العام ۱۹۹۸ عندما برزت 
الخلافات حول الموقف من الحركة الدينية لدى قيادات جبهة التحرير في الداخل .. واصرار 
البعض على مواصلة العمل الستقل.. مما دفع عناصر الجبهة الشعية الى طلب تجميد جنة 
التسیق .. وايقاف العمل باكشرة المشتركة.. ومراجعة التجربة عموما... وقد اتخذت كافة 
العناصر المرتبطة بتظیم الجبهة الشعبية (في الدااخل والخارج) قراراً بالعمل لتشكيل تجمع 
وطني ديمقراطي ومغادرة الصيغة القديمة التي عبرت عنها الجبهة الشعبية في البحرين.. 
وعملت على بلورة برنامج لهذا التجمع وان يتم الاعلان عن مه داخل البحرين. 

.. الا انها لم تتمكن من تحقيق هذا الحدف قبل الانفراج السياسي الذي دشنه أمير 
البحرين في مطلع العام ۰۲۰۰۱ عندما طرح مشروع ميثاق العمل الوطني.. والغی قانون 
امن الدولة و حکمة امن الدولة واصدر مرسوع بقانون رقم ۱۰ لعام ۲۰۰۹ الذي مم 
بموجبه العفو العام عن هيع المعتقلين ومح للمبعدين بالعودة. 

معت العناصر العائدة الى اقامة التجمع الوطني الديمقراطي .. وتقدمت بالمشروع الذي 
تم اعداده من قبل عناصر الداخل الى الكثير من العناصر ذات الصلة بالتنظيمات القومية 
واليسارية (البعث والتحرير والقوميين والمستقلين الليبراليين) .. الا ان توزيع البرنامج قد اثار 
حفظة السلطة.. ثما دفع هذه العناصر الى الف عن صيغ علية اخرى.. وتبلورت لديها 
مع الشخصيات الاخرى فكرة تشكيل جعية سياسية للتبار الديمقراطي.. ميت لاحقا جمعية 
العمل الوطني الديمقراطي التي لم تتمکن من استيعاب كافة عناصر التيار الديمقراطي حيث 


۱۷۲ 


شكلت عناصر جبهة التحرير جمعية النبر الديمقراطي التقدمي » وشكلت عناصر البعث جمعية 
التجمع القومي الديمقراطي .. 

وخلال العام ۲۰۰۱ برزت العديد من الاجتهادات بين صفوف العناصر التي كانت 
مرتبطة بالجهة الشعبية .. حيث اراد البعض العودة الى صيغة اطبهة الشعية.. بينما رای 
البعض أهية العمل في جعية العمل الوطني الديمقراطي.. ورأى البعض ضرورة العمل بصيغة 
التجمع الوطني الدبمقراطي م دفع العناصر القيادية الى عقد سلسلة من اللقاءات القيادية 
والقاعدية وجرت لقاءات مكنفة بين أعضاء الجبهة السابقين لبلورة موقف موحد.. وبعد 
السماح بعلية جمعية العمل طغى خيار العمل في الجمعية على سائر الخيارات.. دون ان 
تتمكن اية هيئة من اتخاذ موقف فائي لتحديد مصير الجهة الشعبية في البحرین:. وتوقفت 
كافة هذه اللقاءات.. دون صدور موقف يحدد مستقبل الجبهة الشعبية.. 


۱۷۳ 


افو امش : 


۱۹۲۷ » تقریر غير منشور لاحد عناصر الجبهة الديمقراطية‎ ١ 

۲ - تقرير الى الاجتماع الموسع للکادر الجبهة الشعبية في البحرين» ۵ غير منشور . 
۳ - برنامج الجبهة الشعبية في البحرین » اصدار © مارس ۰ ۱ ص ۰۲ 

٤‏ - مجلة الهدف الناطقه باسح الجبهة الشعبيه لتحریر فلسطین يوليو ٤‏ بیروت 

-٥‏ بونفور » من النضال حتی‌الشهادة » كتيب من (صدار © مارس» بدون تاریخ. 

١‏ - منظمة الشباب البحر اني. 

۷ - منظمة المرأة البحر انية. 

۸ - برنامج الجبهة الشعبية في البحرین » إصدار © مارس: ۰۱۹۸۱ ص٤‏ . 
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. ٤١ بونفور من النضال حتى الشهادة» مصدر سابق» ص‎ - ١6 

۱ - المصدر السایق» ص ۰۵۱ 

٩ - ۲‏ بونیو» مجلة ناطقة باسم الجبهة الشعبية لتحریر عمان والخلیج العربي؛ يناير ۱۹۷۶ 
۳ - تطورات الوضع الراهن ومهمات المرحلة الراهنة الجبهة الشعبية في البحرین ۱۹۷ 
٤‏ - ه مارس ٠‏ ناطقة باسم الجبهة الشعبية في البحرین ‏ یونیو ۱۹۹۷ 

6 - ه مارس ۰ سبتمبر ( آیلول ) ۱۹۷۰ 

.۷ ۲ - ۲ البرنامج السياسي للجبهة» مصدر سایق ص ص‎ - ١1 

۷ - هجمة اغسطس وأزمة النظام في البحرین» الجبهة الشعبية في البحرین» سبتمبر 
۵ ص ۲۵. 

١9 ٠ ۸‏ بیروت المساء » صحيفة ناطقة باسم منظمة العمل الشيوعي (اللبناني)» ۱۰ 
مارس ۱۹۸۱ 

+جد برنامج الجبهة الشعبية في البحرین ۰ اصدار © مارس › ۱ مرجع سابق. 

۱ الل ۲۳ - المرجع السابق. 

. ۱۹۸۲ ه مارس » مرجع سایق › مايو‎ - ۲۵ ٤ 

5 - المرجع السابق» أكتوبر ۱۹۸۰ . 

۲٩ ۸ ۷‏ ۳۰- المر جع السایق. 

۲۱ ۰ - مارس . العدد ۰۱۱٩‏ نوفمبر ۰۱۹۸۰ 

۲ - نشرة ‏ - مارسء ديسمبر ۰۷۰ ۱. 

۳ - الامل» نشرة مشترکة تصدرها جبهة التحریر الوطني البحرانية والجبهة الشعبية في 
البحرين ٠‏ العدد الاول» سبتمبر 5١‏ . 


۱۷ 


تاسعاً - حركة الديمقراطيين الكويتيين 


على امتداد عقدين حت عام ۱۹۲۸ كانت حركة القوميين العرب هي القوة السياسية 
البارزة في الكويت على صعید العارضة والتجمعات الشعبية, لقد كان ها الشقل الأساسي في 
الحركة العمالية والحركة الطلابية والأنشطة الاجتماعية المختلفة إضافة إلى وصول عدد من 
أعضائها البارزين إلى مجلس الأمة وأبرزهم الدكتور أحمد الخطيب وسامي المنيس وعبد الله 
النيباري واهد النفيي. إلا أن العام ۸ شهد تصدعاً كبيرا وخطیرا في حركة القرميين 
العرب على الصعيدين ن القطري والخليجي والقومي بعد هزعة يونيو ۱۹۲۷ والذي انعكس 
2 واضح على وضعية حركة القوميين العرب في الكويت حيث عانت الحركة من 

لانشقاة 7 

فعلى ضوء القرارات التي خرج 4 المؤتمر الاستغدائي لحركة القوميين العرب في يوليو 
۵۸ في دبي الذي اتخذ قرارا بفصل قيادة مجال الكويت وتوجيه نداء للقواعد الحزبية 
بحسم علاقاهَا مع القيادة أو المكتب السياسي للحركة الغورية الشعية اتخذ الكادر الحزبي 
هناك قرارا بعقد مغر للمجال اتخذ فيه قرارا بطرد القيادة التاريخية الممثلة في الدكتور 
اخطیب والميس والنيباري وعدد آخر من القیادات واعادة الارتباط بالحركة الثورية 
الشعبية. وکان هذا القرار والفعل آثر كثير على فعالية الحركة في الکویت» حیث بات 
الصراع الداخلي یطغی على سار الصراعات الاخری خصوصا وأن الانتخابات النيابية 
كانت على الأبواب وکان من الضروري للمة بقايا الحركة القومية وخوض المعركة 
الانتخابية. 

من ناحية انية فان القرار المركزي الذي اتخذته اللجنة التنفيذية ل ركة القومیین العرب 
بل الحركة آثار الكثير من الارباکات لدی القیادات القومية التي رفضت الاتجاه اليساري 
ورفضت قرارات اللجنة التتفيذية ما دفع هذه القیادات إلى إعادة تشکیل نفسها في حزب 
جدید باسم حزب العمل الاشتراكي العربي وکان ها أن تخط طریقاً جدیداً يرتكز على العمل 


۱۷۵ 


الوطني الحلي والعلاقات الوطيدة مع تنظيمات حزب العمل خاصة في الساحة الفلسطنية 
مغلة بالجبهة ال لشعية تحرير فلسطين. 

ومن ذلك التاريخ فان القوميين العرب بالكويت ملين في مجموعة مجلة (الطليعة) قد 
أخذوا تسميات متعددة. فقد قدموا أنفهم عام ۱۹۷۱ على أفم التقدميون الديمقراطيون. 
أما في عام ۱۹۷۸ فقد أصدروا برناجهم الانتخابي باسم نواب الشعب. بعد حل اجلس عام 
۱۹٩‏ بعامين واستطاعوا تكيل عدد كر من اللخصات الوطنية من حوهم وأصدروا 
ياتا تأسيسيا لتجمع الدعقراطي في الكويت» خلال مرحلة حل اجلس التي امتدت حتى عام 
۰ أصدروا كراساً باسم أنصار الدعقراطية في الكويت9؟ . 

في انتخابات عام ۱۹۸۱ رشحوا أنفسهم باسم التجمع الديمقراطي كذلك اخال عام 
۰۵ . ويمكن القول بان حركة الديمقراطيين الكويتيين هي تلك المجموعة الأكثر تماسكا 
وقرباً من د. الخطيب والاتجاه الذي تعبر عنه مجلة الطليعة. 

في هذا الصدد يقول الخطيب: "بغض النظر عن اكسمیات. فاننا جزء من التيار الوطني 
والديمقراطي الكويتي الذي تد جذوره إلى الثلاثينات. فما غثله وما نطرحه ليس أمرا مفتعلا 
أو مستجدا بل هو استمرار وامتداد تاريخي لهذا التيار الوطني والديمقراطي الكويتي.. 

أما موضوع اليسار والشيوعية فان هذه التسمية أطلقها أناس يعتبرون اهتمامنا بالناس 
السطاء من ذوي الدخل الحدود وموقفنا من الاتحاد السوفيانَ أساس تصنيفنا على هذا 
النحو.. 

في مقابلة مع التلفزيون الكويتي» يقول د. أحمد الخطيب: "الناس تعرف أننا قوميون نب 
الكويت كبلد عربي نب وطننا العربي كله. إننا قوميين ولا نزال قوميين ومنبقى قوميين فهذا 
موضوع باعتقادي غير قابل للنقاش 

ما هي أهداف هذه الحركة منذ أن بلورت نفسهاء لك ما يمكن معرفته من خخلال قراءة 
البرامج الانتخابية ترشيحها من خلال المقالات الأساسية التي عبرت عن رأي الطليعة على 
صفحات اجلة في العقد والنصف اثصرم, لقد عكس البرنامج الذي أعلنه التقدميون 
الدعقراطيون في يناير ۱۹۷۱ عن تلك الرارة التي سادت صفوف القوميين بعد اهزعة 
الكبيرة التي سادت صفوفهم بعد عملية الانشقاق عام ۱۹۳۸ إذ أن القسم الأول من 
برنامج العمل الوطني الديمقراطي يقدم هؤلاء التقدميون برناجا في فترة الانتخدابات 
ويطرحون فيه مومهم وتصوراقم للعمل الوطني وما تعانيه البلاد من مشاکل. يشير 
البرنامج الى أنه: "كان واضحا أن الحركة الوطنية في الكويت قد عاشت طيلة الأربع سنوات 
النصرمة سيرة قصورها الذابي وأوضاعها الفککة والي عكست » نفسها بشكل واضح 


۱۷۹ 


ومؤسف على مجمل #ارساهًا بصورة شل قدرقا على التحرك وأقعدتًا عن متابعة التطورات 
التلاحقة التي كان لابد لها كحركة وطنية من أن توثر وتتأثر ضمن ممارساهًا لمسؤولياًا 
التارعخية ودورها القومي المطلوبين. 

هكذا فإن الركود الذي خيم على العمل الوطني في الكويت كان نتاج مرحلة تراجعت 
فيها حركة التحرر الوطنية العربية وواجهت فيها القوى الوطنية في الكويت نكسة مؤثرة بعد 
الضربة الموجعة التي تلقتها الإداة الشعبية صبيحة الخامس من يونيو لعام ۰۱۹۲۷ لكن على 
الرغم من كل ذلك فان قوى الثورة العربية بالمقابل قد تحركت إثر الحزيعة وكانت ظاهرة 
المقاومة الفاسطينية الملحة أعلى ردة فعل للجماهير العربية استطاعت إرادة الرفض الثوري 
أن تتخطى أسوار العزلة في الخليج وبدأت الثورة العادية للاستعمار وعملانه تحقق 
الانتصارات فيما نجحت القوى الوطنية یاسقاط الأنظمة الرجعية في السودان وليبيا وعکنت 
الجمهورية العربية المتحدة من استعادة قومًا العمكرية. 

من هنا فإننا في الكويت على ضوء فهمنا للمرحلة الراهنة ترى من الضرورة أن يواصل 
العمل الوطني سيرته وأن تنهض قواه الوطنية من كبوقًا. لن يتم ذلك إلا في التوجه نحو 
تكيل القوى الوطنية ووحدة العمل الوطني. تأي المعركة الانتخابية على ضوء فهمنا الواضح 
ها کقطة انطلاق في سيل غقیق هذا الهدف ومن أجل تعميقه والتوعية لأ*ميته وضرورته؛ 
حيث جاءت الانتخابات بعد التزویر المكشوف للانتخابات السابقة التي أعلن عنها كافة 
او طنیین, لقد كان من الضروري الاشارة إلى مهمات الوطيين في هذا القسم العلق بوحدة 
القوى» حيث أنه بدون جدال فان كافة العناصر والقوى الدعقراطية تلتقي في رفضها 
للقوانين اللادعقراطية. تلتقي في رفضها لتردي الأوضاع ولانتشار الرشوة والوساطة 
وا محوبية؛ تلتقي في رفضها للفساد والسرقات والممارسات التي زكمت بروائحها الأنوف. 
تلتقي أيضا برفضها للتدهور الاقتصادي وتحكم الش رکات الأجنبيةء وتلتقي آیضا بعلاج كل 
هذه الأمور یاطلاق الحريات العامة باعتبار الکفاءة أساس القیاس بتطهير اهاز الاداري 
وبضرورة التخطیط لستقبل البلاد والاهته‌ام بالصناعة الوطنية والوقوف بوجه الشرکات 
الأجنبية» بل هذه الأمور بالاضافة إلى غیرها من الواقف المشتركة تشکل مطالب آساسية 
عکن ها أن تکون آساس برنامج عمل مشترك تلتزم به كافة الأطراف الوطنية تسعی للنضال 
من أجل تحقيقه. " 

على ضوء هذا الفهم فقد جاءت الأقسام اللاحقة من البرنامج حيث أكد الديمقراطيون 
بأن الهمات في الجال السياسي والديمقراطي هي التالية. 


۱۷۷ 


العاء كافة القوانين اللاديمقراطية وخصوصاً قانون الصحافة والأندية والوظائف 
العامة. 

إشاعة الديمقراطية في اجتمع بضمان حرية التء.ير عن الرأي وحرية العمل النقابي 
والنشاط ااشعي وتعديل قانون الأندية والتجمعات. 

عدم تعطيل الصحف إداريا وضمان حرية الصحافة واللجوء للقضاء في حالة 
المخالفات القانونية. 

ل عدم تدخل الملطة التنفيذية في سير الانتخابات النيابية وضمان حرية الانتخابات 
وتزاهتها وتشكيل محكمة دستورية للنظر في الطعون والمخالفات. 

اعطاء المرأة حقوقها كاملة ذلك بالسماح ها بالترشيح والانتخاب." 

يتطرق البرنامج إلى المسألة الفطية كقضية مركزية في المجال الاقتصادي ويرى ضرورة 
تحقيق ما يلي: 

" دعم شركة النفط الوطنية وإفساح المجال أمامها وتطهيرها من العناصر الفاسدة 
وتشجيع قيام صناعة نفطية وطنية تنويعها ما في ذلك استخراج الفط ونقله وتسويقه. 

- إنشاء معامل جديدة كکریر وصناعة مشتقات الفط وإقامة صناعة بتروكيماوية 
وإنشاء معهد للدراسات الفطية. 

- اعطاء الحقول والأراضي غير المستغلة لشركة البترول الوطنية والامتناع عن منح أية 
عقود امتياز جديدة. 

ل إجبار الشركات الأجبية على احترام القوانين والضغط عليها لإعطاء العمال 
حقوقهم مع تطبيق سياسية التعريب ومنح الكويتيين فرصة احتلال مراكز الصدارة وذلك 
بتدريهم وإرساهم في بعثات للخارج يتلقون فيها دراسات جدية." 

يتطرق البرنامج إلى موضوعات السكن والتعليم والفن والثقافة ويطالب "بسيادة 
الحريات العامة لده‌کن الأفكار الجديدة من البروز ومكافحة الخرافات والشعوذة". 

أما في الميدان السياسي العربي فان الديمقراطيين يرون ضرورة التصدي للمؤامرة الخطيرة 
المتعددة اجوانب التي ینطط ها وينفذها أطراف المعسكر العادي المتمثل بالامبريالية والقوى 
الرجعية والعميلة ويدخل ضمن هذا العسکر الاستعمار البريطا والإمبريالية الأمريكية 

وخطر النظام التوسعي الايراين معهم وبنسیق كامل لكافة الأطراف العربية الرجعية. و"يدعر 
الدعقراطیون إلى ضرورة محاربة الاستعمار بكافة أشكاله ومحاربة الأطماع التوسعية الإيرانية 
رفض كافة المشاريع الاستعه‌ارية ويطالبون بالحريات العامة ووقف حملات الإرهاب والتکیل 
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ضد القوى الوطنية يرون ضرورة إقامة الجبهة الوطنية العريضة على امتداد منطقة اخلیج 
ودعم الطلانع الثورية الناضلة الحمغلة بجيهتي الكفاح المملح في نطقي ظفار وعمان 
الداخل". 

على صعيد القضية الفلسطينية وانطلاقا من إبماننا بحق الشعب العربي الفلسطيني في 
حريته واسترداد أرضه المغتصبة بكاملهاء "فان المطالب الوطنية تتركز على دعم المقاومة 
الفاسطينية الملحة وتقدیم كافة أشكال الدعم الادي والعنوي لما". في الميدان العربي تم 
التركيز على مسألة الوحدة العربية حيث "أن الوحدة العربية هي هدف الجماهير من الحيط 
إلى الخليج بحيث ها تل الضمان الأكيد للمستقبل العربي النشود على أساس من الإدراك 
العلمي هذه اخقيقة فإننا سنعمل من أجل تحقيق ما يلي: 

العمل من أجل قيام الوحدة العربية ذلك باللقاء مع كافة القوى الوطنية التقدمية 
العربية لتوعية الجماهير العربية صاحبة المصلحة اخقيقية بالوحدة وتوحيد كافة الاضالات 
المشتركة في سبيل تحرير الإنسان العربي, تحرير أرضه وثروته على طريق تحقيق الوحدة العربية 
الشاملة. 

الانفتاح على الأنظمة التقدمية العربية والتدسيق معها ودعم الجهود والتوجهات 
الوحدوية مع رفض كافة الأحلاف والمعاهدات الاستعمارية المشبوهة. 

المباشرة بإقامة المؤمسات الاقتصادية العربية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي 
العربي وتعزیزه." 

يؤكد البرنامج على "اقامة العلاقات مع جميع الدول على أساس موقفها من قضايانا 
القومية وبالذات للقضية الفل‌طينية وقضية اخلیج العربي. الانفتاح على البلدان الاشتراكية 
ورفض كافة المعاهدات والأحلاف." 

وتمكن عدد من الدیعقراطیین من بينهم د. الخطيب وسامي الميس وعبدالله اليباري من 
الفوز في تلك الانتخابات وكان من أشرس العارك التي خاضوها في المجلس هي معركة الفط 
والغاز التي سحطرق إليها في نجاحات الديمقراطيين في اجلس. 

ف انتخابات ۶ ۱۹۷ تقدم الدعقر اطیون ببرنامج العمل الوطتي هو نسخة موسعة 
ومطورة إلى درجة ما عن البرنامج الذي تقدموا به عام ۱۹۷۱ إلا أنه يشير في المقدمة إلى 
الظروف العربية والكويتية الخطرة التي تجري فيها الانتخابات حيث يشير إلى "أن الانتخابات 
القادمة تجري في ظروف تجتاز فيها الأمة العربية مرحلة حامعة من نضافا التحرري قد يتوقف 

عليها الکثیر من آهدافنا القومية في التحرر والعقدم الاجتماعي لقد بات معروفا ما أنتجته 
معارك اکتوبر ۱٩۹۷۳‏ اجيدة سواء على جانبها الإيجابي أو السلبي. رغم کل ما آمقطه 
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تلك المعارك من أساطير وأكاذيب صهيونية وإمبريالية عن عجزنا المزمن. رغم كل ما فتحته 
من أبواب الأمل والثقة بقدرتنا على الانتصارء لقد هرعت القوى الإمبريالية والصهيونية 
والرجعية العربية لاستثمار كل إيجابيات حرب اكتوبر." 
تمكن الدعقراطیون من توصيل عدد من العناصر الأساسية منهم إلى مجلس الأمة حيث 
فاز في الانتخدابات الرموز الأساسية للديمقراطيين: إلا أن ریاحا عاتية قد هبت عام ۱۹۷ 
بعد مقعل الملك فیصل. حيث ضغطت الملكة السعودية على السلطات البحرانية لتحل 
اجلس الوطني هناك وبدأت الضغوطات المتزايدة على الكويت لذلك فقد وقفت (الطليعة) 
أمام الوضعية قبل افتتاح الدورة الثانية للمجلس محددة المهمات التي يجب النضال من أجلها 
مشيرة إلى المهمات الداخلية خاصة قضايا الحريات وضرورة إلغاء القوانين والنصؤص المقيدة 
للحريات العامة مشيرة إلى ضرورة أن يتحمل اجلس مسؤوليته في رسم سياسية خارجية 
للدولة سليمة ومتقلة تدعم قضایانا الوطنية والقومية ومحاسبة الحكومة على مواقفها تجاه 
العديد من أحداث الخطقة كتوقيع اتفاقية سيناء والحجوم الإمبريالي الرجعي الصهيون على 
ثورة الشعب الفلسطيني وعلى حركة التحرر الوطني العربية وتصفية المكاسب والتجربة 
الديمقراطية في البحرين» وحملة التقتيل والإبادة التي تمارسها قوات قابوس من المرتزقة 
والقوات الإيرانية الغازية ضد الشعب العمان واعتداءاتًا على أراضي شعب جمهورية اليمن 
الدعقراطية الشعبية كذلك التأكيد على الموقف الوطني من شعار الأمن في الخليج وإدانة وبذ 
الأحلاف العكرية الرجعية المشبوهة, الدعوة إلى تصفية القواعد العكرية الامبريالية في 
منطقتنا التي مدد استقلال وحرية شعوبنا بجا يتوجب على اجلس فضح كافة الاعوات 
الإعلامية المشبوهة التي تستهدف عرقلة التطور الدعقراطية لنطقة الخليج» الوقوف ضد می 
التسلح غير المبرر الذي يستهدف توتير الأوضاع واستتراف ثروات بلدان الخطقة29” 
وبدلا من الاستجابة للمطالب الشعبية فان اللطة الكويتية قد ارتضت السير في 
ركاب السعودية. هکذا أصدر الأمير مرسوماً أميرياً في ۲٩‏ أغطس ۱۹۷۹ بحل مجلس 
الأمة وإيقاف العمل بأحكام المواد ه فقرة ۰۱۰ ۰۳ ۰۱۷ ۱۸ من الدستور وكانت 
التبريرات التي طرحها المرسوم على انحو التالي: 
- تعطل النظر في مشروعات القوانين التي تراكمت مدة طويلة لدى اجلس و يتيسر 
لأغلبها أن يرى النور بالرغم من أهميتها احيوية لصاح الواطنین. 
أصبح التهجم على الوزراء والمسؤولين ومن دون وجه حق هو هم الكثير من 
الاعضای 
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بت إن الأوضاع الدقيقة قيقة والحرجة التي مجتاز ها مدطقتتا ف العام العربي بصورة عامة 

تتطلب سرعة البت في كثير من الأمور الحاسمة وإصدار التشريعات الكفيلة بحماية أمن 
واقتصاد هذا البلد. 

التعاون يكاد یکون مفقوداً بين السلطتین التشريعية والسفيذية . 

كانت هذه الخطوة صدمة قوية للتیار الدعقراطي في الکویت الذي جعل البرلان أحد 
أبرز الأشكال النضالية التي اعتمدهاء وكان من الطبيعي أن یرفض الدعقر اطیون هذا الاجراء 
العسفي وأن یبذلوا الجهود للعبير عن استنکارهم له خاصة وأنه قد ترافق مع اغلاق نادي 
الاستقلال الذي شكل مقر النشاط الجماهيري للديمقراطيين» وحل مجالس عدد من افینات 
الشعبية. لذلك تداعى الديمقراطيون لارسال عريضة تعبر عن وجهة النظر بشكل ملطف 
للغاية حيث ورد في مطلع الرسالة ما يلي" بادئ ذي بدء وقبل خط أي سطر من هذه 
المذكرة يجد أن نؤكد أن للأمير المعظم والد الجميع المتزلة الرفيعة في نفوسنا جميعا" . وبعد أن 
استعرضوا ما طرحه المرسوم من مبررات لحل المجلس أشاروا إلى ما أنجزه اجلس إلى الخطوات 
الخطرة الي تمت بعد حل المجلس خاصة تعطيل الصحف إدارياً وأشاروا إلى الدور الذي لعبه 
اجلس بقوهم "أخيرا لا باس من التذكير والألم يعتصر في القلب أن مجلس الأمة لم يقف حجر 
عثرة في سبيل وحدة الكلمة ونشر الحبة بين المواطنين ول يعترض على حفظ الأمن والسهر 
على راحة المواطنين وحمايتهم من الجرعة التي انتشرت؛ وتطهير اجتمع من النحرفین, بل كان 
يطالب دائماً بالقضاء على الكرعة واعتبارها مرضاً يلزم تحصين الشعب ضده بكل الوسائل 
التوفرة بل إن مضابط مجلس الأمة تزخر بالكلام عن الرشوة والمرتشين ومن تفشي جرعة 
الرشوة والمطالبة بالقضاء عليها وتطهير الجهاز الحكومي من المرتشين المتاجرين بوظائفهم 
ولطالا نادى مجلس الأمة بالعدالة الاجدماعية وإعطاء کل ذي حق حقه والقضاء على ظاهرة 
الواسطة ووضع الشخص المناسب في الکان المناسب دونما نظر إلى أي اعتبار آخر تكريسا 
بدا تکافز الفرص بين المواطنين جميعاً وأخيرا فان المجلس كان رائدا في عملية الحفاظ على 
وحدة المجتمع وتماسكه منددا بالقبلية والطاتفية والظاهر العائلية ول یتوان عن تقدع 
مشروعات القوانین التي من شأنها لو كانت الوافقة علیها قد تمت وطبقت تطبیقا سلما 
لقضت بسرعة على ظاهرة القبلية الطائفیة". وقد وقع على هذه العريضة كافة اللواب 
الديمقراطيين. 

كما نشط الديمقراطيون في مهيدان الحيئات الشعبية والأندية والژسسات لواجهة هذا 
الإجراء التعفي حيث آسهموا بفعالية في تشكيل افینات لإصدار بيان يستكرون فيه تلك 
اخطرات ويشيرون إلى المكاسب التي حققها شعب الكويت في ظل المجلس وإلى دور السلطة 
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التخريي بالقول: "لقد كنا من لو توفرت الرغبة في إصلاح حقيقي للدستور وتوفير الأمن 
والرخاء وسبل العيش الكريم للمواطنين بأسرع السبل وأن يتم الاصلاح عبر الوسائل 
الديمقراطية والقضاء على أسباب نقائص حياتنا الديمقراطية المتمئلة في إغراق الدوائر 
الانتخابية بالاصوات النقولة وإثارة النعرات الطائفية والقبية والعدصرية وغض النظر عن 
مارسة الرشوة العلنية لإفساد الضمائر وشراء الذمم والتضيق على اخریات العامة؛ إلى غر 
ذلك من النواقص التي عانت منها حياتنا ولم يكن مکنا أن يتم معظم ذلك لو أن ال لطة 
التفيذية طبقت القوانين القائمة بحرص وتجرد. كان مكنا ایضا أن نتلاى نقص القوانين لو 
كان لدى السلطة الفيذية الاهةمام الجدي بالتعاون مع كل الحريصين على مصلحة الوطن 
في مجلس الأمة". 

ويضيف قائلاً: " كنا نتمنى لو حدث ذلك لكن حيث أن الذي حدث هو غيره فإننا 
نناشد كل واحد أن يعي مسؤولياته أن يطالب با يتيسر له من الوسائل المشروعة بعودة 
الشرعية والحكم الدستوري واسترداد المكاسب الديمقراطية بأسرع وقت." 

وقد وقع هذا البيان كل من الاتحاد العام لعمال الكويت ورابطة الأدباء وجمعية الحامين 
وجعية الصحفيين ونادي الاستقلال وجعية المعلمين الكويتية والاتحاد الوطني لطلبة الكويت. 

لكن الملطة قد أوغلت في خطها القمعي واعقلت عددا من القيادات النقابية وحلت 
مجالس الإدارة لدى عدد من الأندية والجمعيات وم تتردد عن تعطيل مجلة الطليعة وعدد من 
الصحف والجلات الأخرى عدة مرات, لذلك فقد وجد الديمقراطيون أهمية في 0 
بأشكال أخرى حيث أصدروا عددا من المقالات باسم أنصار الديمقراطية في الكويت 
هيئة کناب وزع بشكل شبه سري في الكويت وبشكل أوسع ف الخارج بعنوان" 0 
على الديمقراطية في الكويت", وحددوا في هذا الكراس الأهداف الوطنية الأساسية في هذه 
المرحلة على النحو التالي. 

إنجاز مهام الديمقراطية السياسية: 

"لم يكن الدستور والمكاسب الديمقراطية الأخرى هبة من السلطة بل أن المطالب 
الدستورية والدعقراطية قديمة في الکویت و کما تعلم بدأت في العشرينات وتبلورت في 
حركة المجلس عام ۱٩۳۸‏ وطالبت با الحركة الوطنية في الخمسينات". 

"إن كل المزاعم والأكاذيب التي أوردها السژولون يوم 7١‏ أغسطس ١9175‏ والتي 
ناقشناها في حينها وعلى حدة تبين للجميع بطلاها. 

" إن شعبنا يحترم نفمه ويريد أن يكون له مكانته بين سائر الشعوب ولا يمكن أن 
يسكت عن مصادرة حقوقه السياسية لأي سبب كان من التحالف القائم بين الأوساط 
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الر جعية ف السلطة وكبار تمثلي الاحتكار المالي التجاري والعقاري والذي يريد أن يسكت 
الناس أو يومهم بانه مشغول في تطوير البلاد لن يخضع له أحد بعد الآن". 


"إن إنجاز المهام الديمقراطية يتطلب ما يلي: 
إلغاء كافة مراسيم ۲۹ أغطس ۱۹۷١‏ الميئة الذكر وعودة الشرعية الديمقراطية 
والدستورية. 


صيانة الحقوق التي كفلها الدستور وحمايتها والالتفاف حوها والنضال المتمر عبر 
كافة اجاللات المؤسسسات عل مبداً سيادة القانون ووحدة تطبيقه حقيقة واقعة. 

العمل على تخفيض سن الانتخاب ومنح المرأة حقوقها السياسية الكاملة بما في ذلك 
حق الترشیح الانتخاب. 

إعادة النظر في المناطق الانتخابية وتعديلها با يكفل القضاء على الكتل العشائري 
والطائفي. 

س فصل السلطة التشريعية تماما عن السلطة التفيذية. 

- البادرة على الفور إلى إجراء إصلاح تشريعي يستهدف تعديل التشريعات والقوانین 
القائمة إا يتلاءم مع تطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. " 

يعطرق الكراس إلى المهمات الأخرى والتي أشار إليها الديمقراطيون في برامجهم 
الانتخابية لأنهم في هذا الشروع يتطرقون إلى الضغوطات التي تواجهها منطقة الخليج منها 
الكويت حيث يرون "أن الكويت ليمت بعيدة عن الخطط العدوانية العسكرية الأمريكية إذا 
كانت الرجعية السعودية تتبنى كافة المشاريع الأمريكية الشبوهة كالحلف الإسلامي 
ومشروع أمن الخليج وإذا كانت الرجعية الايرانية ترسل قواتَا الضارية غاربة ثوار الجبهة 
الشعبية في ظفار وإذا كانت الرجعية السعودية والعربية تساند قمع الحريات في البحرين 
والكويت فإن ذلك كله ' بردع الولایات الححدة و جعلها تتردد عن التهديد باستعمال 
القوة لاحتلال منابع النفط". 

ولتشكيل الزید من الضغوطات على السلطة للعودة إلى الحياة البرلانية فقد عمل 
الديمقراطيون على تكتيل كافة الاتجاهات الديمقراطية وأسهموا بفعالية في تشكيل التجمع 
الدعقراطي في الكويت والذي ضم الكثير من الشخصيات الوطنية والدعقراطية بما في ذلك 
عناصر (الطليعة)؛ هكذا صدر في يناير ۱۹۷۷ البيان التأميسي للتجمع الدعقراطي حيث 
أشاروا إلى أن من الأسباب الأساسية التي شجعت السلطة على التمادي في الاجراءات التي 
اتخذقا هي أن التجربة البرلمانية لم تدعم بتنظيم شعي خارج اجلس التشريعي يكون قادرا 


۱۸۹۳ 


على موازرة جهود نواب المجلس لمواجهة افجمة الاستعمارية ولا أن تقدم على إجراءات 
الرابع من رمضان )١975(‏ وان أي ردود فعل شعبية تتناسب مع خطورة ذلك الحدث 
التاريخي. 
لذلك يرى الدعقراطیون بان الاستجابة التاريخية التي تلائم طبيعة المرحلة التاريخية تتمثل 
ف "تكاتف وتلاحم جميع القوى والعناصر الحريصة على عودة الحياة الدستورية الغيورة على 
مصالح الشعب وحقه في المشاركة في حكم نفه واتهاج السياسات التي ترتضيها غالبيته 
عبر نظام دعقراطي سلیم. 
والتجمع الدعقراطي إطار للعمل الشعي الموسع والذي يضم العديد من القوی 
والعناصر الحريصة على الديمقراطية يؤكد استعداده للتعاون هع جع العناصر والقوى 
الأخرى في الساحة الكويتية". 
يحدد البيان التأسيسي أهداف العمل الوطني في هذه المرحلة بالهمات التالية: 
"ولا - تكريس الدعقراطية 
يسعى التجمع إلى قيام حکم دعقراطي سلیم السيادة فيه للشعب مصدر السلطات 
جميعا ويصان فيه أمن الأفراد وتحفظ فيه حريات الاعتقاد والرأي والبحث العلمي وحق 
التعبير عن الرأي في القول أو الكتابة أو غيرها بجا تكفل فيه حرية الصحافة والطباعة واللشر 
وحرية تکوین الجمعيات واللقابات والنظیمات السياسية وحق الاجتماع» والعمل على إلغاء 
كافة القوانین القيدة للحرية والنافية لروح ونصوص الدستور ومحاربة كافة التجاوزات 
القانونية والدستورية. العمل على تطویر القوانین والاستور من أجل توسیع الکاسب 
الدعقراطية وتعمیق مفاهیمها. 
انیا عودة الحياة النيايية. 
ثالنا- العدالة الاجتماعية. 
رابعا- المساواة أمام القانون. 
في مرحلة تعلق الحياة البرلمانية سعت الحكومة إلى تشكيل للنة لحقيح الدستور حيث 
يتم التخلي عن كافة النصوص التي تشر إلى الحريات الديمقراطية وقد تصدى الديمقراطيون 
هذه الحاولات بكل الوسائل الملمية الممكنة لديهم بدءا من الكتابة في الطليعة وانتهاء 
بالندوات في الجامعة كذلك الخال بالنسبة للجمعيات والاتعادات التي يتواجد فيها تأثر 
للدعقر اطیین, لقد اعتبروا بان معركة تنقيح الدستور هي معركة أساسية ضد النظام ولا بد 
من إفشال مخطط السلطة وقد نجح الدعقراطيون في ذلك فقد أكدوا في تلك المرحلة على 


۱۸ 


ضرورة عودة احياة البرلمانية واستبشروا خبرا بالقرار الأميري ياعادة الياة البرلانية في مطلع 
۰ وشنوا هجوما على كافة الأصوات التي طالبت بالتاجیل وامموها بالعمل ضد 
الصلحة القيقية للکویت حيث أن الکویت آکثر ما تحتاج إليه هو جبهة شعبية ووطنية 
تشارك في العمل السياسي بوعي. "نحن نعتقد أن مصالح الکویت - في هذا الوقت 
الضطر ب بت تخدم أكثر ما تخدم عن طریق افساح اجال للمشاركة الثعية والرقابة 
السياسية من قبل الشعب.. نحن نری بان أخطر قرار يعكن أن يتخذ في هذه الرحلة هو قرار 
تأجيل الشار كة الشعبية. 

إلا أن السلطة الكويتية لم تستجب لدعوات تأجیل انتخابات مجلس الامة بل أصدرت 
مرسوماً بالانتخابات في بداية عام ۱۹۸۰ واناحت اجال لكافة القوی والشخصات أن 
تدشر براجها بعد أن قسمت الدواثر الانتخابية إلى ۲۰ دائرة بدلا من ۱۰ كما كان في 
الانتخابات السابقة. 

استانف الدعقراطیون نشاطهم السياسي بشکل مكف حيث اصدروا برنايجاً انتخابيا 
باسم التجمع الدعقراطي“ وکان من آبرز من مرشحيهم د. أحمد الخطيب ود الفيسي 
وسامي النیس وعبد الله الليباري . وكان من الطيعي أن يشير البرنامج بشكل عابر إلى 
مرحلة تعطيل اخياة النيابية و أثمية الانتخابات آنذاك بالاشارة إلى أن الانتخابات النيابية 
القبلة ستترتب على نتائجها أمور مصيرية هامة تتعلق بحاضر الكويت ومتقبلها من حيث 
أن مجلس الأمة القادم هو الذي سينظر في مقترحات الحكومة بتعديل دستور البلاد ويصادق 
عليها ومن شأن هذه التعديلات المقترحة إذا أقرت أن تحب سلطات مجلس الأمة في 
التشريع والرقابة في السلطة التنفينية وتعطي صلاحيات تشريعية مجلس الوزراء ما يضعف من 
دور مجلس الأمة النوط به ثمارسة السلطة التشريعية ويحوله إلى هيئة استشارية وهنه التعديلات 
من شأنما الابقاء على القوانين والإجراءات المقيدة للحريات ولمتعارضة مع روح الدستور 
ونصوصه التي فرضت على البلاد منذ عام 9 ف ظل غياب احياة النيابية. 

على نتائج هذه الانتخابات سیتوقف الأمر فيما إذا كان المجلس سیصادق على هذه 
التعديلات على الدستور وسيحافظ على الضمانات والمكاسب الدستورية الأساسية التي 
تضمنها دستور ۱۹۲۲ ويضعها موضع التطبيق الفعلي باتجاه توسيعها وتعميقها لضمان 
أوسع مشاركة شعبية في إدارة الشؤون العامة. 

أمام هذه الوضعية الاستنائية التي تجري على أساسها الاسخابات فقد حدد 
الديمقراطيون بأهم "يخوضون الانتخابات تحت شعار الحفاظ على الضمانات الدستورية 
الأساسية التي اشتمل عليها دستور عام ۱۹۲۲ وعلم الانتقاص منها ووضعها موضع 
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التطبيق الفعلي وإطلاق الحريات العامة لاشعب وترسيخ هبدأ العدالة والمساواة وتکافز 
الفرص لكل المواطنين. قيام حياة نيابية على أسس ديقراطية با يكفل لشعبنا حياة عادلة 
وكرعة." 
اعتبر الديمقراطيون أن هذه القضية مركزية للغاية يتوجب دعوة الشعب للالتفاف حول 
هذا المطلب الدعقراطي واعتبار الالتزام به هو المقياس الأساسي للحكم على أي مرشح في 
الانتخابات النيابية. وحيث أن السلطة قد عملت على إثارة النعرات الطائفية والقبلية 
والولاءات العائلية وسواها فلقد دعا الديمقراطيون إلى ضرورة الترفع عن النعرات الطائفية 
والقبلية والعائلية. 
ونظرا لأهمية هذه المسالة لقد حازت على الجزء الأكبر من البرنامج الذي لم يكن برناجا 
تفصيليا بل كان البرنامج الأخير موجرا للغاية مركراً على مسألة الحريات الديمقراطية 
وضرورة الحفاظ على الدستور . ونظرا لأثمية المسألة الاقتصادية في حياة الكويت فقد أشار 
البرنامج إليها دون تفصیلات "لضرورة العمل على انتهاج سياسة اقتصادية وطنية بديلة 
للسياسة الاقتصادية الحالية للحکومة, تتوجه نحو بناء أمس اقتصاد وطني مستقل بتنويع 
وتوسیع القاعدة الانتاجية. العمل على تحقیق العدالة الاجتماعية. محاربة جمیع آشکال الفساد 
والتلاعب بأموال الشعب ومقدراته. . (قامة محكمة ادارية حفظاً لحق الواطنین وتمكينهم من 
مقاضاة الإدارة الحكو مية. ربط السياسة التعليمية عتطلبات تحقيق النقدم الاجتماعي. تعدیل 
قانون النسية الكويتية. 6 کین المرأة من ممارسة حقوقها." 
كانت النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات مفجعة للديمقراطيين حيث فشل جيع 
مرشحي التیار الدعقراطي وحرموا بالتالي من منبر البرلمان الذي ناضلوا طويلاً من أجل إعادة 
العمل به طيلة سنوات أربع. 
في معرض یله للأسباب التي أدت إلى فشل مرشحي التجمع الديمقراطي في الوصول 
إلى مجلس الأمة يقول السید عبد الله النيباري“ بأن هناك عدد من الاسباب أهمها غياب 
العظيم. 
"بتقدیر نا آن الکویت يسود فیها التیار الوطتي الدعقراطي التقدمي المطالب بالاستقلال 
والتحرر الناجز والمشاركة الشعبية في رسم القرار السياسي والاقتصادي ااطالب بتحقق 
التطور الاقتصادي والاجتماعي للشعب الكويتي لکن التيار الوطتي الديمقراطي تيار فضفاض 
لا تحكمه أية علاقة تنظيمية. وأزمة الحركة الوطنية في الکویت هي أزمة تدظيمية العنصر 
الفقود هو التواجد والترابط التنظيمي بين مجموعات وعناصر هذا التيار الواسع هذا الأمر 
اصبح على درجة كبيرة من الاهمية وأصبح يتاج لوقفة واهتمام الجميع حيث الظرف 


۱۸۹۹ 


الراهن يتلف عما سبق في الانتخایات السابقة كان يمكن التحرك من خلال بعض العناصر 
السياسية باتصالهم الباشر مع المواطنين واحتكاكهم معهم في المؤممات الثقافية والأندية كان 
ذلك يحقق درجة من الترابط على هذا الأساس كانت دائما نتائج الانتخابات فيها ضمانات 
للعناصر الوطنية أما الآن فالظروف تغيرت جتمع اتسع وما عادت تمكنة الاتصالاات 
الشخصية." 

من الأسباب الأخرى التي يراها السيد النيباري هي إجراءات السلطة في تقسيم الدوائر 
إلى ٠7دائرة‏ أدى إلى تصغير المنطقة الانتخابية وإلى بروز مؤثرات غير موضوعية بروز 
تأثيرات العلاقات الطائفية والعشائرية والقبلية والمصالح الانتخابية وبناء الدواوين والعلاج في 
الخارج وتذاكر السفر الصيفية وخلافها 9" . 

كما تطرق إلى الدور الذي لعبته القوى الرجعية خاصة الجماعات الإسلامية التي 
"أسهدت في توزيع الكشر من الإشاعات ضد الوطنيين كان هناك هجمة إعلامية ضخمة 
شاركت فيها أغلب أجهزة الاعلام خاصة الصحافة المملوكة للرأسمال لتشويه صورة العناصر 
الوطنية كما رکزت هذه الإشاعات والحملات المعادية على إثارة المشاعر الطائفية واستغلاها 
ضد العناصر الوطنية تفسير موقفها من محاولات التكتل الطائفي على أنها مواقف تستجدي 
الأصوات الطائفية “^ . 

بالرغم من عدم نجاح الرموز التاريخية في انتخابات اججلس, فان قيادة التيار الديمقراطي 
خاصة الدكتور أحمد الخطيب لم يتردد عن طرح كافة القضايا الدعقراطية على صفحات 
الطليعة أو الندوات أو في رسائل إلى أعضاء مجلس الأمة بتوضيح مواقفه من القضايا 
الأساسية المطروحة للنقاش خاصة مسألة تعديل الدستور الكويتي. لقد شن الخطيب هلات 
مكنفة على مسألة تنقيح الدستور مفندا المبررات التي طرحتها الحكومة ومتناولا النقاط التي 
رید الحكومة تعديلها بالنقد والتفنيد وأوجز مغازي التعديل في النقاط التالية . 

' شل الصلاحيات التشريعية للمجلى حيث لا يستطيع إصدار أي قانون تعترض 


عليه الحكومة. 
بت منح السلطة التنفيذية صلاحیات تشريعية واسعة آثناء انعقاد اجلس التشريعي تحت 
مظلة القوانين. 


منح السلطة التفيذية صلاحیات تشريعية ومالية واسعة فیما بين آدوار الانعقاد 
والعمل دون الرجوع إلى اجلس ثما یصعب عملية الغائها بعد انعقاده ونةاذ جميع آارها التي 
تمت حتى لو قرر ثلشي أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بطلاقا. 


۱۸۷ 


التوسيع غير البرر بأي مقیاس لصلاحيات الحكومية يإعلان قيام الأحكام العرفية 
وممارسة سلطات اسعنائية خطيرة. 

- تقييد قدرة المجلس التخب على محاسبة الوزراء والرقابة على الأجهزة الحكومية. 

اخحمت الرسالة کلماقما إلى النواب بالقول لذلك فإنكم آنتم المطالبون اليوم أمام 
الشعب بالتصدي للدفاع عن الدستور والکسبات الديمقراطية والحقوق الشعبية الت 
جسدها. لا شك أن موقف اجلس بذا الشأن ميسجل على صفحات هامة من تاريخ 
الكويت إننا ندعو الله ونتمنى عليكم أن يدوم هذا السجل بأحرف من نور". 

في انتخابات ١984‏ الأخيرة مجلس الأمة تمكن الدعقراطيون الكويتيون من تكتيل 
صفوفهم وتقديم انتخابي لمرشحي التجمع الديمقراطي الذي ضم کل من د. أحمد الخطيب 
ود. أحمد الربعي وأحمد يوسف الفيسي وسامي الميس وعبد العال ناصر وعبد الله النيباري» 
حيث أشار البرنامج( في مقدمته إلى الظروف التي تجري في ظلها الانتخابات على 
الأصعدة الحلية والاقليمية والعربية "حيث تكتسب الانتخابات البرلمانية المقبلة أهميتها 
الاستننائية من زاوية الدور الني يفترض أن يضطلع به اجلس القادم من حماية وتطوير 
المكتسبات الدستورية وفي مجال واصلاح الأوضاع العامة التي تردت خلال السنوات 
الأخيرة نتيجة السياسات الحكومية المتبعة غياب وضعف الرقابة البرلمانية على أعمال سياسة 
الحكومة. 

كما تأي الانتخابات في ظل أوضاع خليجية حرجة وغير مستقرة ببب استمرار 
الحرب العراقية الإيرانية بسبب الوجود العسكري الأمريكي في منطقت في ظل أوضاع عربية 
تشتد فيها الحاولات الأمريكية والإمرائيلية بسط نفوذها وهيمنتها على بلداننا ولفرض 
حلول استسلامية تتجاهل مصالح وحقوق العرب القومية"". 

حيث تمعى الحكومة إلى اعادة تنقيح الدستور رغم سحبها للمقترحات التي تقدمت با 
إلى اجلس السابق لا بد أن معركة الانتخابات كانت واضحة للغاية فالسلطة تريد أن يصل 
إلى اجلس نواب لديهم الاستعداد للسير في ركابما لذلك فقد أكد البرنامج على أن الهمة 
الأولى لكافة القرى والشخصيات الوطنية والديمقراطية هي الحافظة على الضمانات 
الدستورية من أجل إطلاق وتوسيع الحريات العامة و يظل هدف الحفاظ على الدستور الحالي 
إحدى المهمات الأساسية لوقف محاولات النيل من مکتساتنا الدعقراطية سواء كانت 
حاولات محلية أو ضغوطات خارجية جية9 ؟, 

إذا كانت وقفة شعبنا دفاعا عن الدستور قد عطلت الى حين الحاولات السابقة التي 
استهدفت تقليص دور مجلس الأمة وسلبه صلاحياته وتجريد المواطنين من الحقوق التي كفلها 
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الدستور هي نوايا لا تزال قائمة حتى الآن كان المطلوب التصدي لثل هذه امحاولات نحن 
واثقون من قدرة شعبنا على إسقاطها إلى جانب العمل على إيجاد حالة انفراج ديمقراطي 
حقيقية ووضع الضمانات الدستورية موضع التطبيق واطلاق أوسع الحريات والحقوق 
الديمقراطية". ويؤكد البرنامج على ضرورة تخفيض سن الناخب إلى ۱۸ سنة والإقرار 
بالحقوق الانتخابية للمرأة الكويتية. كما يتطرق إلى عدد من الموضوعات الاقتصادية ويطالب 
بتوسيع القاعدة الإنتخابية وتنويع مصادر الدخل يطالب باعادة النظر في سياسة الامعمارات 
الخارجية ويطالب ياصلاح الجهاز الإداري والتعليم وكافة المرافق العامة كما يشير البرنامج 
إلى الخلل الشديد في التوكيبة السكانية بسبب تخبط السياسة الاقتصادية وعدم وجود سياسة 
سكانية واضحة. يحذر البرنامج من خطر الترعات الطانفية التي قد دد وحدة اجتمع 
الكويي"'. 
في السياسة الخارجية يتطرق البرنامج إلى وضعية الكويت في مجلس التعاون ويحدد 
موقف الديمقراطيين على الحو التالي: "حيث أن عضوية الكويت في مجلس التعاون الخليجي 
الذي أخذ يتحول إلى حلف إقليمي ترتبط بعض دوله مباشرة بالاستراتيجية الأمريكية من 
خلال ما تقدمه من قواعد وتسهيلات عسكر” للولايات التحدة أصبحت تستدعي وقفة 
جادة إزاء أشكال التعاون الخليجي القائمة وما إذا كانت تتسجم مع تطلعات شعوب المنطقة 
في تعريز استفلاها وتطورها كما يتطلب الأمر مواجهة محاولات فرض اتفاقيات وترتيبات 
معادية لشعوب النطقة لحرياتها وتنال من السيادة الوطنية كمشروع الاتفاقية الأمنية الخليجية 
مع التأكيد على أهمية تعزيز جوانب التعاون الاقتصادي وفي الجالات الاجتماعية و العليمية 
وغيرها التي تعود بالنفع والخير على شعبنا العربي في الخليج الإشاعة الجو الديمقراطي في 
بلدان اخلیج الغربي” . 
يطالب البرنامج بإنهاء الحرب العراقية الإيرانية على أساس صلح دبمقراطي عادل بدون 
ضم إلحاق أو صم أو فرض نظام معين على الشعب العراقي. 
يؤكد البرنامج الالتزام تدعيم وتأیید الشعب العربي الفلطني في نضاله العادل من 
أجل تحرير وطنه وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وأرضه الوطنية"©. 
ويدعو إلى إعادة الوحدة إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني على اساس وطني دعقراطي وعدم الانجرار وراء أوهام اك‌سوية الأمريكية المعادية 
للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثل في مشروع وفج كامب ديفيد" . 
لقد استطاع مرشحو التجمع الاستفادة من الفترة المقررة للحملة الانتخابية حيث قاموا 
بالعديد من الحملات الندوات والمقابلات السياسية موضحين موقفهم من كافة القضايا احلية 
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والعربية والدولية وتمكنوا من توصيل ثلائة من مرشيحهم إلى اجلی وهم د. أحمد الخطيب 
ود. اجد الربعي والسید سامي الم ° 3 
يعلق الديمقراطيون الکویتیون أهمية كبيرة للدخول في البرلان وهم یراهنون کثیرا على 
هذه المؤمسة ويربطون عملهم السياسي بما يقومون به داخل اجلی. لقد كانت مسألة الحياة 
النيابية ووضع الدستور والاضال من أجل الحريات العامة من المسائل الأساسية التي ناضل 
من أجلها الديمقراطيون الکوییون. وكانوا يرون بأن عملية الانتخابات التي تجري مرة كل 
أربع سنوات فرصة لا تفوت في بلد كالكويت يحظر فيه النشاط السياسي في الأوقات 
الأخرى. بقدر ما عکن للعناصر الوطنية أن تستفيد من المعركة الانتخابية لتكيف حملات 
التوعية في أوساط المواطنين وشرح حقيقة الأوضاع التردية وتعرية الممارسات الفاسدة 
والمواقف الخاطنة ورفع صوت الشعب عالياً الدفاع عن حقوقه بقدر ما عکن للعمل الوطن 
أن ينجح علاقاته بالجماهير وفي تصديه معها للفساد والتر دي” 0 
في معرض رده على سؤال جريدة الوطن الكويت ی ٩‏ حول هذه المسالة يقول لد کنر 
امد الخطيب: " وفقا لأوضاع الدستور والسياسة الراهنة هو دور محدود. لكنه يظل منبرا 
هاما للتوعية الشعبية ولطرح الطالب العامة دورنا في البرلان ینطلق من هذین الاعتبارین". 
" تعسقّل بأن هناك إمكانية لست قليلة لدور تشريعي ورقابي يقوم مجلس الأمة لصاح 
الشعب وتطور الکویت واصلاح الأوضاع لکن لا عکن اعبار العمل البرلماي هو جال 
العمل الوطتي الوحيد. صحيح أنه أحد آهم الات العمل لکنه لیس بدیلا عن الات 
العمل الوطني الأخرى ". 
يجانب البرلمان حرص الديمقراطيون على الدور الذي تلعبه مجلة الطليعة حيث أثاروا فيها 
الكثير من الوضوعات والمواقف السياسية لتعبئة الرأي العام كما أسهموا بفعالية في الحركة 
العمالية والطلابية والأندية الجميات وعکن القول بافم الأبرز من القوى السياسية 
والتيارات السياسية الوطنية الفاعلة في الکویت. 
خلال عملهم في البرلان حققوا عدداً من الکاسب على الأصعدة السياسية والاقتصادية 
والطلبية للجماهیر وکان من آبرز القضایا التي آاروها وحققوا نجاحات فیها مسائل النفط. 
فقد تمكن مجلس الأمة من إيقاف اتفاقية المشاركة الفطية عام ۱۹۷۲ التي عرفت باتفاقية 
اليماب التي كانت تنص على إعطاء الدول التجة حصة مقدارها ۵۲۰*. من حقوق 
الامتياز. يقول الخطيب”'" "كان لا الشرف بالتعاون مع كل الطيبين الذين كانوا موجودين 
في اجلی أن نسقط هذه الاتفاقية وتتحن المشاركة وتتحول إلى تأميم بنسبة٠019/؟".‏ 
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يضيف الخطيب: "الكويت صارت رائدة مجايمة الشركات الاحتكارية وانتزاع حقوقها في 
الشروة الوطنية." 

يقول عبد الله اليباري في ندوته " تكفي مجلس الأمة الكويتي فخرا وشرفاً أنه تمكن في 
مرحلة هامة من انتزاع الكثير من الکاسب الوطنية إلى جانب المواقف الكبيرة التي اعطته 
صفة الشعية والوطنية حيث كان المجلس السند المخلص للعمال على الأخص عمال النفط 
لمواجهة الظلم الذي تمارسه الشركات ضدهم كما طالب المجلس بتکویت أو تعريب وظائف 
شركات النفط وكان السند الدائم للطبقة العاملة والموظفين وغکن الأول مرة من تعديل سلم 
الرواتب عا تمكن من رفع رواتب المتقاعدين والمعونات الاجتماعية ۳۲ . 

في مجلس عام ۱۹۸۶ !ار النواب الدعقراطیون مسألة سوق المناخ والاختلاسات 
واستغلال النفوذ الذي مورس من قبل عدد من المسؤولين وطالبوا باستقالة وزير العدل وقد 
حققوا نجاحا كبيرا عندما أجبروا الوزير المذ كور على تقديم استقالته. 

في معرض استعراض المواقف السياسية للدعقراطيين نقف أمام عدد من المسائل أبرزها: 
الحرب العراقية الإيرانية وجلس التعاون الخليجي والتفجيرات في الكويت والصراع في 
الساحة الفلسطينية والصحراء المغربية والتدخل العسكري السوفیان في افغانستان. 

فتحت عنوان "شعوب الخطقة ليست بحاجة إلى حرب عراقية إيرانية"» جاء في الطليعة: 
"قلا نا ضد الحرب وان هذه الحرب لا هي ذات فائدة للشعوب الإيرانية من جهة ولا هي 
ذات فائدة للشعب العربي في الخليج". يقول د. الخطيب عن الحرب العراقة الإيرانية "منذ 
البداية كنا ننبه إلى أخطارها وأضرارها على العراق الشقيق وتطوره. وأضرارها على استقرار 
وأمن الخليج. وأضرارها من زاوية استغلال القوى الاستعمارية شا لتعزيز وجودها في 
منطقتنا. مضى على الحرب الآن أكثر من أربع سنوات. واضح أن قادة إيران هم الذين 
يشكلون العائق أمام جهود إيقاف هذه الحرب القذرة. ندعو إلى اتباع نداء العقل. وحل 
الزاع القائم بالطرق اللمية على أساس صلح دعقراطي عادل بدون إلحاق أو ضم أو 
فرض معين على الشعب العراقي. كما إننا لا نقبل أن يحتل شبر واحد من أية أرض عربية 
ولاي قطر عرب" . 

بالنسبة للموقف من مجلس التعاون كان الديمقراطيين وجدوا فيه حاولة من السعودية 
للهيمنة على النطقة وطرحوا العدید من التساولات حول حقيقة الخطط الذي يسير عليه 
اجلی خلال السنوات الاضية وبلوروا موقفهم خلال الندوات التي عقدوها في الحملة 
الانستخابية الأخيرة لعام ٤‏ ۱۹۸ والبرنامج الذي طرحوه باسم التجمع الدعقراطي. یقول د. 
اخطیب حول هذا الوضوع: "من الواضح أنه آخذ يتحول إلى حلف اقليمي. والقضایا 


۱۹۱۱ 


الحلفية والأمنية والعسكرية هي الغالبة. بعض دوله ترتبط مباشرة بالاستراتيجية الأمريكية من 
خلال ما تقدمه من قواعد وتسهيلات عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية. هناك محاولات 
فرض اتفاقية وترتيبات مغل مشروع الاتفاقية الأمنية الخليجية ذات طبيعة معادية لشعوب 
المنطقة ولحرياما وبالضد من السيادة الوطنية وأحكام الدستور الكويتي. من جانب آخر نرى 
أن جوانسب التعاون والتدسسیق الاقتصادي وفي الجالات الاجتماعية والتعليمية. القضايا 
الأخرى التي هم الناس تقدمهم وتعاوفم وارتباطهم بأنها إما أن تكون مهملة أو في أحمن 
الأحوال حدودة . 

أمام الخطوات التي أقدم عليها الأمراء تقدمت (الطليعة) بورقة عمل مطروحة للنقاش 
في سيل توحيد الرؤية بعنوان (العمل في ساحة الخليج والجزيرة العربية) جاء فيها: "إن 
التحديات الداخلية كثيرة ومترابطة مع بعض القضايا اخارجية, ففي فاية القرن العشرين لا 
يمحكن أن نقبل أن نحکم في الجزيرة والخليج حكما عشائريا الأولوية فيه للانتماء العائلي أو 
القبلي لا يمكن بعد هذه المسيرة من التعليم والثقافة أن نظل أسرى قوانين جامدة هي لمصلحة 
القلة في وطننا على امتداد ساحة الخليج والجزيرة العربية. هناك حاجة الى وضع القوانين 
العادلة وتطبيقها وهي من أولويات النضال في ساحة الجزيرة والخليج وهذا لا يتأتى إلا من 
خلال دساتير مكتوبة وهعاية أيضاً ومحترمة تتیح لمجال لمواطنية دون قهر أو تعف القانون 

من الاضطهاد الفردي أو الجماعي. ومن خلال مؤسسات منتخبة مغلة للناس ويشارك في 
الحكم بشكل واضح غير مبطن تحت قبة الحوار الديمقراطي اطر المثل لصا خ الئاس لذا 
يمكن لأوطاننا في الجزيرة كذلك حاية ثروتنا والتي هي ثروة ناضبة ". 

وقد آدان الديمقراطيون كافة أعمال العنف التي جرت في الكويت واسسكروها علانية. 
حددت الطلعة موقف الديمقراطيين من التفجيرات التي حصلت في فاية ۱۹۸۹ قائلة: " 
تطرح التفجيرات الستة التي جرت في أماكن متفرقة من الكويت عدة تساژلات سواء ما 
يتعلق منها بالجهات التي تقف وراءها وما يتعلق بالأهداف التي تود تحقيقها". 

مهما كانت الجهات التي تقف وراءها فهي موجهة بالضبط إلى الوضعي السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي الكويتي. وضعية هي بكل القاییس حالة متقدمة على الكثير من 
الأوضاع في المنطةة العربية من هذا المنطلق تعتبر هذه التفجيرات جرعة بحق الشعب الكويتي 
ووطنه. 

من هنا فإن هذا | التوع من الأعمال حىق لو تستر بغطاء مهاجمة أهداف أمريكية أو 
فرنسية سیصب ی لصاح هذا السیاق العام وخدمته وميقوم بدور بالغ الخطورة ف 
زعزعة أكثر المناطق العربية استقرارا وأمنا وحرية ایض" . قبل هذه العملیات انكر 
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الدعقراطيون الاعتداء الذي قامت به الطائرات الإيرانية على مركز شحن اللفط ف ام 
العيش في ۱۹۸۹/۱ وقالت الطليعة: "لقد كان مثيرا للاستغراب أن تتعرض الكويت التي 
التزمت حكومتها الحياد منذ قيام الحرب العراقية الإيرانية إلى مثل هذا الاعتداء". أضافت 
امجلة "مهما ذكر من حجج كمبرر للاعتداء - قد تكون المساغدات والتسهيلات التي 
تقدمها الكويت للعراق ‏ فإن مثل هذه الحجج مرفوضة فما تقوم به الكويت تجاه الأشقاء 
في العراق هو أبسط ما يتطلبه الواجب الإنساي والقومي. وما بعر عبر الكوبت معظمه مواد 
توينية مدنية. " 
وقف الدعقراطیون بامتمرار إلى جانب الاتجاهات الثورية في الساحة الفلطيية ول 
تردد مجلة الطليعة عن نشر الخطاب الذي أدلى به السيد أبو موسى في المجلس الثوري لحركة 
فتح في عدن في مطلع ۳ كما وقفوا إلى جانب الانتفاضة في مطالبها السياسية وأدانوا 
تحركات اليمين الفلطيني . فقد كتبت الطليعة في عددها الصادر بتاريخ ۱۹۸۳/۱/۲ على 
الصفحة الأولى بالمانشيت العريض "عرفات يعلن النهج اللامکتو " لقيادة التصفية 
الففطيية" . و تحت عنوان "الأرض الفلطيية تخرج على الغرافية -السياسية للنهج 
اليمني" بعد أن أشادت بالانتفاضات الجماهيرية في الأرض احتلة". و ذكرت "هاهم الأهل 
والوطن في الداخل يعلنون بوضوح وبشمول أكبر حقائقهم التي طال تزويرها وهي حقائق 
صافعة لليمين الفلسطيني وللأنظمة العربية في حور كامب ديفيد هي التالية:" 
إن فلسطين أرض الفلطييين كل لا يتجزأ بين ضفة وقطاع وخليل ومثلث 
وساحل ونقب. 
- إن التلاعب بمقدرات وإرادة ووعي الجماهير الفلطيية نحت شت المسميات من 
الرمز الى الشرعية إلى ما ذلك بدأ ينقلب على اللاعبين فلا شرعية إلا شرعية النضال 
الفلطيني ولا شرعية للاستسلام حتى لو وقفت وراءه كل مليارات الفط وجواسيس 
كامب ديفيد ووكلاء أمريكا وربائب الصهيونية 9 . 
من المواقف الميزة للديمقراطيين |لوقف من الصحراء المغربية وخاصة بعد ضمها إلى 
المغرب. لقد اشارت الطليعة إلى ذلك تحت عنوان الصراع على الصحراء المغربية - بين 
الأنانيات الاقليمية والمدخل الثوري بقوها: " لقد حصلت جبهة بوليساريو, على تأي القوى 
الثورية العربية عندما كانت جبهة تحرير ضد السيطرة الإسبانية. أما اليوم فهي لم تعد كذلك 
بالضبط. استقلال الصحراويين في دولة مستقلة بمواصفاقًا العروفة لن يحميها من وقوعها 
تحت السيطرة الأجنبية من ناحية ويتناقض مع هدف الوحدة العربية من ناحية ثانية» هذا يعني 
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بالتالي أن قيام دولة مستقلة في الصحراء لن يكون لصاخ الشعب العربي لا في الصحراء ولا 
في الغرب العربي الكبير ولا قي الوطن العربي الأكبر". 

إذن ما هو الموقف اللوري من هذه القضية الشائكة . 

"تقديرنا أن الموقف الثوري الذي يتجاوز الأنانيات الاقليمية ويتجاوب مع طموحات 
الأمة العربية ويقوم في الوقت نفسه على أساس مبدئي صحيح هو في النظر إلى الوطنيين 
الصحراوبين الذين يرفضون الاتضمام إلى المغرب وموریتانیا من وجهة نظر أن ذلك سيكون 
خطوة إلى الوراء والظر إليهم على أذهم بزرة ثورية يجب تطوير أدامًا وتعديل مواقف الدول 
الوطنية التي تؤيدها كوسيلة لتحرير المغرب العربي الكبير من واقعه الاستبدادي لإقامة أنظمة 
ثورية فيه هيدا لتحقيق وحدته الکبری*۲ . 

إن على الثورة الجزائرية والثورة الليبية واجب الاستفادة من الظروف الراهنة 4دف 
تحقيق بعض الصاخ الاقليمية وحتى تصفية بعض السابات الصغيرة القدعة بل تحويل نضال 
الصحراوین إلى فرصة ثورية تجعل من الغرب العربي الكبير رافدا أساسیا في فهر الورة 
العربية. 

هکذا تکون الصحراء هي الدخل الثوري إلى تحريك الواقع العربي ولیس في الغرب 
العربي وحده بل ایضا في الشرق العربي أما الوساطات الكيفة التي تنطلق من الوطن العربي 
لإطفاء النيران عبر سياسات (بوس اللحى) واقتمام المصالح إلا دليلاً على خوف هذه 
الأنظمة من تطور الموقف إلى هذه الخحالة اللورية التي إذا وجدت من يستفيد منها قد تكون 
نقطة انعطاف كبيرة في العملية التاريخية على نطاق الوطن العربي كله . 

آما بصدد التدخل العسكري السوفیان في أفغانستان فقد كان لدى الديمقراطين 
موقفهم المميز. لقد كتبت الطليعة تحت عنوان (ما هي التحديات التي تواجه المنطقة وما 
المطلوب لواجهتها) قائلة " لا بد عند مناقشة هذه القطة أن نذكر إعقيةة يحب عدم تجاهلها 
وهي موقف الاتحاد السوفياي في أفغانستان وعندما نشجب التدخل في الشؤون احلية من أية 
قوة عالية فإننا لا نتطيع إلا أن نقف أمام التواجد السوفیاي في آفغانستان موقف التحفظ 
- وتطالب بأن يقرر الأفغانيون مصيرهم بأیدیهم۲۳۳ . 

أما د. أحمد الخطيب فإنه يجيب على ذلك بقوله "بداية نحن لا نؤيد كل تدخل من أي 
جهة مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي شعب من الشعوب أو دولة من 
الدول. أي نحن مع ترك الشعب الأفغاي ليقرر مصيره لكن هناك قوى معروفة تحاول تضخيم 
الموضوع لیطغی حت على قضایانا الرئيسية. هناك من يردد بشكل مقصود أن تحرير 


۱۹ £ 


القدس من دنس الاحتلال الصهيون. بالطبع نحن لا عکن أن 
نقبل ذلك" . 


۱ ٩ و‎ 


الموامش 


١954 اللجنة التنفيذية خركة القوميين العرب - بیان سياسي تاريخي» فبراير‎ -١ 

۲- برنامج العمل الوطي الدعقراطي - التقدميون النيكقراطيون - كراس عن دار الطليعة عام 
۱۹۷۵ 

۳-عبد الله للفيي - الکویت الرأي الآخر » دار طه» لندن ۰۱۹۸۷ 

۰۱۹۸۰ = التآمر على الديعقراطية في الكويت» أنصار الدركقراطية في الکویت‎ - ٤ 

ه- ه مارس - ناطقة بأسم الحبهة الشعبية في البحرین - العدد (۳) مارس ۰۱۹۷۸ 

5 ۰۷ ۸- عبد الله النيباري » كيف حرت انتخابات بجلس الأمة الکوی لعام ۱۹۸۳ ۰ الطليعة 
۱۹۸۹۳ 

9- د. أحمد الخطيب » الطليعة أعداد متفرقة ( ۱۹۸۰ = ۱۹۸٤‏ ) 

۰ ۱۱ ۱۲- برنامج اللیعقراطین الکویتیون » الطليعة ینایر ۰۱۹۸ 

۳ ۶ ۱- برنامج التجمم الايعقراطي. 

۰ ۱- برنامج التجمع الليعقراطي» سبتمبر ۰۱۹۸4 

- برنامج التجمع الدركةراطي» الطليعة» يناير ۱۹۸4 

۷- المرجع سایق » الطليعة » فبراير ١48+‏ . 

۸- برنامج التجمع الاعقراطي» مصدر سابق . 

۹ - د. آجد الخطيب» الصدر السابق. 

۱- عبدالله اليباري» الصدر السابق . 

٣‏ - د.أحهد انطیب» الصدر السابق. 

۳ ۰۲۶ 76- الطليعةء المصدر السابق . 

ع د. أحمد الخطيب» المصدر السابق. 


۱۹۹ 


عاشرآ: المنبرالديمقراطي في الكويت 


تشكل النبر الدعقراطي في الكويت من اتحاد التجمع الدعقراطي واتحاد الشعب 
وعناصر مستقلة. وقد جرت الفاوضات بشأن تشكيله وصياغة النقاط الأساسية للبرنامج 
خلال الإحتلال العراقي للكويت. تم الإعلان عن قيام المنبر الديمقراطي بعد اجلاء القوات 
العراقية من الكويت ودخول قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بيضعة أشهر 
وقد منعت السلطة الكويتية حينها عقد المؤتمر الصحفي لإعلان قيام المنبر ولكن القوات 
الأمريكية وفرت الماية لقيادات العارضة ومنها المنبر بعد حادثة الإعتداء على النائب 
السابق المعارض حمد الجوعان. 

من أبرز ما جاء في برنامج المنبر ما يلي!"؟ 

۱ المطالية بعودة العمل بالدستور واجراء انتخابات عامة جلس الأمة , 

۲- إعطاء المرأة حقوقها السياسية أسوة بالرجل . 

۳ س منح اجحدسية الكويتية لمن يستحق من البدون . 

٤‏ ل تعدیل البنية الدیعغرافية لسکان الکویت وذلك بادماج الکویتیین في مختلف 
الأعمال والحد من استخدام العمالة الأجنبية." 

بختلف النبر آیدلوجیا وسياسياً مع القوی الاسلامية وخصوصاً السنية فیما یتعلق بتعدیل 
المادة الثانية من الدستور والتي تنص على الشريعة مصدر أماس ولیس الوحيد لتثریعات 
وحصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية الكاملة وخصوصا حقها في الاقتراع 
والترشیح, وقضية البدون. 

طرح المنبر الدعقراطي المهام المناط با بالشعب الكويتي تبعاً لكل مرحلة وقد تمحورت 
هذه الهام خلال الدورة التشريعية الأولى مجلس الأمة بعد حرب الخليج الثانية في 2.1991 


( 
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١‏ التحقيق في كارثة الغزو ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عنها. وقد تشكلت 
بالفعل نة برنانية هذا الغرض شارك فيها نائب عن المنبر هو عبد الله النيباري» لكن 
توصيات اللجنة ۸ تأخذ طريقها إلى التنفيذ. 

؟" ‏ التحقيق في اختلاسات الال العام وخصوصا في صندوق الاستثمارات الخارجية 
وشركة ناقلات الفط الهم فيها وزير الفط السابق علي الخليفة الصباح. 

۳ س بناء القوى الذاتية للتصدي للمخاطر الخارجيةء 14 يتطلب إصلاح البنية 
العسكرية والأمنية, وتعزيز الشعور بالواطن, وتجنيس المستحقين من البدون. 

٤‏ إعادة النظر في هيكلية الجهاز الحكومي المترهل. 

ه ‏ إعادة النظر في البناء الاقتصادي. 

فصل ولاية العهد عن راسة الحكومة التمثلة في شخص الشيخ سعد العبد الله 
الصباح." 


العمل البرلمابي: 

ما هو جدير بالذكر أن الخبر تقدم بعدة مرشحين لانتخابات ۰۱۹۹۲ وفاز له أربعة 
نواب منهم (سامي المبس» عبد الله النيباري) 

طرحت كتلة المنبر بقوة أن الحكومة لم تستخلص الاستنتاجات الضرورية من كارثة 
غزو الكويت ومن القضايا التي برز فیها نواب الحبر التحقیق في إهدار الال ۳ 
والاختلاسات خصوصا أن النائب النيباري رأس اللجنة البرلانية المناط ها التحقيق في 
الاخحتلاسات والاستیلاء على الال العام من خلال القاولات الضخمة لتروید القو ات 
الأمريكية بالتموین» وقد تعرض النائب النيباري ال محاولة اغتيال ف 5 بسبب ذلك» 
نما عزز من شعبية النيباري والمنبر» بتحالف المنبر مع التجمعات البرلمانية الأخرى والتي يختلف 
معها تبعا للقضايا المطروحة وليس هناك تحالفات دائمة» هناك توافق مع نواب (التجمع 
الدستوري) والایبرالیین والشيعة حول حقوق المرأة» ومحاربة الفساد وتعزيز الديمقراطية 
والحريات. وهناك خلاف مع كتلة الاخوان والسلف ونواب القبائل والخدمات حول 
القضايا السالفة الذکر ° 

وقد عقد المنبر مؤتمراً اسنائياً في مارس ۰۱۹۹۹ واصدر برنامجه الجديد بعنوان "طريق 
الكويت نحو النهضة والتغيير: جاء في المقدمة: 

ايعدم برنامج المنبر الدعقراطي الكويي الملامح الاهة للمشرو ع اانهضوي للكريت 
يجتمعاً ودولة, وهو ليس برناجا للتغيير اللوري غير المواق؛ الذي يعمد القفزة اللوعيةء حيث 
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لا تتوافر ظروفها الموضوعية ولاامکانیاة۱ .. كما أنه ليس جرد برنامج لاصلاحات جزلية 
متناثرة.. بل هو برنامح للهضة يجمع بين درجة من التغيير ومستويات من الاصلاح؛ 
تعاسب وموازين القوى الاجتماعية والسياسيه ومستویات التطور وامکانیاته. مو کدین أن 
رؤيتنا وتحلیلنا وبرناجناء بقدر ما هي منطلقة من معطیات الحاضر فا لا یفترض أن تتجاهل 
احمالات الستقبل واتجاهات التطور اللاحقء وهذا ما بتطلب منا نظرة اقبة وتقدیرات 
موضوعية *(4) 

آما اموية الفكرية للمنبرء فان البرنامج یقول: "نشا ابر الدعقراطي الكويتي بالاساس 
كتنظيم وطني عام يجمع في صفوفه مجموعة من القوی والعناصر الوطنية بعشارها الفكرية 
المختلفة وتجارها التنظيمية السابق. وجاء تأسیسه في فترة اتمت باهتزاز العدید من 
الافکار وعاصة الأفكار التقدمية والقومية ثما حال دون الاتفاق على تبني الببر هوية فكرية 
حددة بعینها. الا أن المنبر الدعقراطي الكويتي» وان ۸ حدد هویته الفكرية استناها ال 
ايديولوجية بعينهاء فانه ینطلق من العوجهات والبادي والقیم العامةء التي تشکل ملامح عامة 
لهويته الفكرية وهي: السيادة الوطنية - الدعقراطية بابعادها السياسية والاقتصادية 
الاجتماعية والانسانية واحترام حقوق الانسان. والالتزام بسيادة القانون؛ واحترام هبدأ 
الفصل بين السلطات المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والدفاع عن مصاح 
الفئات الاجتماعية العريضة الاقتصاد ذو التوجه الاجتماعي البعد القومي العربي 
والانتماء الى الحضارة العربية الاسلامية والبعد الانسایي العام الاستفادة من منجزرات 
الفکر الدعقراطي والتقدمي الانسايي واسهاماته. وذلك مع ترك اجال مفتوحا آمام التعددية 
الفكرية داخل اثبر وحرية أعضانه في تبني الاتجاهات الفكرية ذات البعد الدعقراطي 
والتقدمي والانسایي." 

أما القوی التي يثلها المنبر فاا "الكتلة الاجتماعية الوطنیة" . الفئات الشعية الواسعة 
من المواطنين وفي مقدمتهم ذوو الدخول احدودة: هم أصحاب المصلحة الأكثر انسجاما في 
حقیق تدمة م‌دامة وتقدم اقتصادي مطرد وتطور دعقراطي وعدالة اجتماعية أوفر و 

أما التناقض الرئيسي فانه یتمحور حول مختلف القضايا والهام والاصطفافات والواقف 
في بلادنا و مجتمعنا: يتمثل في التناقض بين الطبيعة الريعية والمتخلفة للاقتصاد واجتمع الكويتي 
وبين متطلبات تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتطور الديمقراطي .. وبالتالي 
فان طبيعة المرحلة التاريخية التي تواجهها الكويت هي الخروج من الطريق اخالية المسدودة 
كدولة معتمدة على مورد وحيد هو النفط المتذبذب الايرادات والآيل الى النضوب. تستعيد 
الكويت دورها ومكانتها كميناء مزدهر ومركز تجاري حيوي في منطقة #هالي الخليج العري, 
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مع العمل على تنويع مصادر الدخل والامحه‌ار في الصناعة والخدمات والاهتمام بشكل 
خاص بالاستمار في التقنيات الحدينة. " 

وفي مسالة العلاقة مع السلطة فان المنبر یدعو: "الالتزام بالدستور نصا وروحا ويعمل 
على تطيقه» دون انتقاص من حق الشعب الكويتي في التطلع الى ضمانات دستورية آکثر 
ديعقراطية, ومن ه:ا فاننا ندعو لاحداث اصلاحات سياسية جدية, تبدأ بالاساس في اصلاح 
السلطة الفيذية باعتبارها الدخل لأي اصلاحات آخری» بحيث تکون هناك حکومة ذات 
رؤية تنموية معبرة عن آوسع الصاخ الوطنية والاجتماعية, وأن تتشكل على اساس مراعاة 
أحكام الدستور وآن تقدم برنامج عمل واضح وأن یکون الحصب الوزاري سیاسیا ولیس 

منصبا ادارياً. وأن تنال الحكومة ثقة 3 مجلس الامة عند تشكيلهاء مع الغاء أي احتكار 

" للمناصب الرئيسية فيها والفصل بين المنصب السامي لولاية العهد والمنصب السياسي 
و المساعلة لرئيس مجلس الوزر ای وصو ل الى إعمال مبدأ التداول الديمقراطي 
للسلعاق" 

ويؤكد البرنامج على آ*مية العمل البرلا 

وال ضرورة اصلاح التشريعات وسيادة القانون ومحاربة الفساد. 

ويطالب بحل مشكلة البدون واعطاء المرأة حقوقها السياسية. كما يتناول البرنامج 
العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية .. والاشكالية مع النظام العراقي الذي يصفه 
بالدكتاتوري العدواین.. ويؤكد وقوفه الى جانب الشعب العراقي. ويغفل البرنامج أي اشارة 
الى القضية الفلسطينية!! 

رفض ابر تكرار المشاركة في الحكومات التعاقبة استنادا إلى أن المشاركة في الحكومة 
يجب أن يكون مرتبطا ببرنامج واضح العام وهو ما تفتقده الحكومات المتعاقبة لکن المنبر دعم 
بعض مواقف الحكومة إذا كان موقفها صحيحاء حيث دعمها دائماً في مواقفها ضد العراق» 
ودعم المرسوم الأميري یاعطاء المرأة حقوقها السياسية والذي عکنها من المشاركة في 
التصويت عام ۰۲۰۰۰ كما دعم موقف وزير التربية د. أحمد الربعي ف الاستجواب 
والتصويت على الثقة حول سياسة الاختلاط في الجامعة والمناهج المدرسية؛ رغم الخلاف 
السياسي معه. 


الهوامش : 


۱۹۹۰ » برنامج النبر اأدءةراطي- كتيب صادر عن دار الطليعة‎ -١ 

۲ - برنامج النبر ااديعقراطي الاتتخابي » يوليو ۱۹۹۲ 

۳ - فا المديرس» الأحزاب والتنظيمات السياسية في الکویت. دار قرطاس» 
؛ - برتامج النبر الوطي الد,ءقراطي > صادر بتاریخ ۱مارس ۱۹۹۹ 

۰ - المصدر السابق. 


الجزيرة العربية 


يعود تشكيل الحزب الى اندماج الجبهة الديمقراطية الشعبية في الجزيرة العربية 
(السعودية) ومنظمة الثورة الوطنية في السعودية في اواخر عام ۱۹۹ في منظمة أطلق 
عليها اسم الحزب الديمقراطي الشعي في الجزيرة العربیة(. 

وقد تشكلت الجبهة الدعقراطية الشعبية عام ١958‏ ۲ "کرد فعل للتنظرمات 
القومیة.. فالجبهة اساسا هي انشقاق من حزب البعث نادت اساسا بضرورة الانصراف 
الكلي "لاقضية القطریة" أولاً وقبل کل شيء"””. وفي حقيقة الامر فانها تتویج للصراعات 
التي دارت داخل حرب البعث بعد تفاقم المراعات في اللهيئات القومية حيت تبنت العناصر 
اليسارية الا رکسية اللينينية. و کانت الجبهة الذ كورة ترفع شعار"اجبهة الوطنية الديمقراطية 
کمهمة رئيسية من مهام هذه الرحلة واتبعت هذا الشعار عوقف علني. تمثل في العمل مع 
أكثر من منظمة سياسية على تنقية آجواء العلاقات السلبية القائمة بين الحظمات السياسية 
وخلق صلات ايجابية من شأفا أن تقضي على حالة الانعزال وانعدام الثقة التي كانت تيز 
العلاقات المتبادلة خلال الثلثين الاولین من الستینات۳*). آما منظمة الثورة الوطنية في 
السعودية. فهي اجناح اليساري لحركة القومیین العرب الذي عقد الژغر الاول له في بروت 
في فماية العام 1۹٦۷‏ “. وعندما عقد الفرع الخليجي مؤتمره الاستاني في يوليو ۱۱۹۲۷ 
واتخذ قرار التحول الى الحركة التورية الشعبية في عمان والخليج العربي, اتخذ الفرع الجزيري 
قرارا مشاوا بعد مؤثمره في اللصف الأول من العام ٦۸‏ 1۹ء واتخذ قرارا بالتحول الى منظمة 
الثورة الوطنية في السعودیة*. وقد أصدرت النظمة دراسة مطولة حول الاوضاع في المملكة 
نشرقا مجلة اطرية البيروتية حيث ورد في معرض التقييم للحركة القومية والعناصر التي 
حملت لواء الدعوة القومية في الجزيرة أفهم "هلوا الافكار واغاط التنظيم كما مارسوها أو 
تعلموها. وبدوا محاولين تطبیقها في المنطقة دون وعي ما لغير الظروف الموضوعية وللفارق 
الاجتماعي بين مجتمع الجزيرة وبحقيقة الاوضاع الاجماعیه.. الخ. قجاءت محاولاهم "مسا 
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مشوها". نقطة أخرى لابد من ذكرها وهي أن عيوب النظمات المشرقية من کوفا ذات 
نظرة اصلاحية وغيبية التفكير وتركيب برجوازي صغير قد نقلت بأمانة الى الطقة فجاءت 
المظمات القومية في الجزيرة صورة "مشوهة" داخل مجتع قلي تسوده البداوق فكانت هذه 
اخرفية سبباً في عزلة هذه النظيمات وانحصارها عبر مجموعات المثقفين وأنصاف المقفين, 
غارس عملية السقیف غير المرتبطة بالواقع وتتحدث عن الاشتراكية والقومية والوحدة دون 
حاولة منها أو جهد لسبر غور اجتمع واكتشاف تناقضات الطبقات ومن ثم محاولة الكشف 
عن المهمات الآنية والمهمات الثورية المقبلة"2". 

وقد جرى حوار مطول بين الجبهة والظمة أدى بالنتيجة الى تبني المنظمة لوثائق الجبهة 
الاساسية » ثم التحول الى تسمية جديدة هي اخزب الدعقراطي الشعبي في الجزيرة العربية 
(السعودية). 

إن تغيير اتمة قد تم بناء على الأسباب التالية: 

"احداث تطابق علمي صحيح بين امية وبين المواصفات الفعلية, التنظيمية والفكرية 
والتضالية, للجبهة التي هي بصورة عامة مواصفات منظمة حزبية بمعنى الكلمة الدقيق. 

تفادي تشوء أي التباس في أذهان الجماهير حول الطبيعة الحقيقية لمنظمة التي هي طبيعة 
حزبية لا جبهویة"() 

وبالنسبة لبرنامج الحرب المرحلي» فقد أكد على "الأفق الوطني الديمقراطي الذي 
يستوعب المصالح الاجتماعية والسياسية مجموع الطبقات والفئات الوطنية من شعبنا"0". 
وكان "هدفهم اسقاط النظام والحصول على اخریات العامة لكل فئات الشعب وخاصة 
النساء وإلحاق اطزيعة بالاستعمار القديم والجديد. وأكدوا على ضرورة وضع سياسة 
اقتصادية تعتمد على التنمية المخططة للزراعة والصناعة» واقامة حكومة ورية ومساندة 
لكل الحركات الثورية والاشتراكية"107© 

'وحيث استند الحزب الجديد على النظصتين السابقتين له, فقد "استطاعت النظمة ل 
خلال مس سنوات س أن تبني نفسها كمنظمة حزبية متفوقة. وذلك على تلف الاصعدة, 
على صعيد حجمها التنظيمي (من حيث اتساع قاعدتًّا ومناطق تواجدها و کون مجموعة من 
الدن الصغيرة والقرى وبعض المدن الاخرى المتواجدة فيها لا تلقى منافسة من أي وجود 
سياسي آخر. و كوا تقود مباشرة منظمتين جماهيرتين متسعتين نسبيا) وعلى نفوذها السياسي 
والجماهيري (قيادقاء أو تأثيرها الفعال على أشكال النشاطات الاجتماعية والطلبية الجارية 
في أماكن تواجدها وخاصة القرى والمدن الصغيرة). وعلى صعيد تركيجها الاجتماعية, 
حيث آخذ العنصر العمالي في الحظمة ينمو بشكل مسارع على مستوی القاعدة والكوادر, 
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وأصبح في آخر لحظة يشكل نسبة عالية من بين أعضاء اللنظمة. وهذه ميزة تنفرد با النظمة 
عن سواها من النظمات السياسية في بلادنا. أما العنصر الآخر الذي تتشکل منه النظمة فهو 
الشريحة الدنيا من البرجوازية الصغمة المتعلمة. وذلك أن مستوی الرواتب ودخول افراد 
هذا العنصر تتراوح ما بين المرتبة التاسعة والسابعة وعدد صغير من الرتبة السادسة. وعدد 
آخر يعد على آصابع اليدين في الرتبة اخامست. "الرواتب هنا حصب نظام الوظفین القديم". 
اضافة الى ان المنظمة قد اتبعت موخرا جا تربویا طبقياً معقدما حیال اعضانها معززا بسياسة 
مالية صارمة حیال الاعضاء ولصا مخ النظمة(۲۱). وتقول هلين لاكنر بان احزب "هو أول 
منظمة سياسية في السعودية كان لديه تظیم نسائي. وقد اعتقل اربعة من عضواته الشیطات 
في ملة اعتقالات ۲۷۰۰-1۹ 

ولقد تعرض اخرب مثل بقية التنظيمات الوطنية الى ملات قمع شرسة: وتقول مجلة 
الخرب عن ابرز اخملات: " لقد كان الاسبوع الاول من شهر حزیران ١155‏ بداية تلك 
الرحلة عندها تمت مداهمة واعتقال عدد صغير من الاشخاص لا یزیدون عن السبعة, من 
ينهم ۳ نساء (نورية العیسی, جوهرة العیسی, نجمة الغامدي) في مدينة جدق ثم تسارعت 
وتيرة الاعتقالات في هذه الدينة وفي عدد آخر من مدن الحجاز (الطائفء الدینق مكة..) 
داحهمة عددا آخر من الوطنيين سواء منهم من هم بوجود علاقة سياسية هم ياحدى 
الحظمات السياسية, أو جرد وجود علاقة شخصية باحد العقلی, . وهکذا زج في السجون 
العديد من طلعة العمال في جدة .. وای بن الطلااب والدرسین الصناعيين وغيرهم من 
الموظفين والعسکرین.. وفي الاسبوع الثاي من نفس الشهر انتقلت الحملة الى مدينة الرياض 
العاصمة حيث جرت عملية مسح 2:1 للعناصر الوطنية أرسلت الى الجن ضحية فا قافلة 
من الطلبة والموظفين والعمال والعسكريين (تذكر منهم سعد الکنهل. عبدالله العقیل 
عبدالرزاق اليوشح, عبدالله الرشد» ابراهيم الربيع. .) وراحت الحملة تتشر في الوقت نفسه 
في عدد آخر من مدن وقرة نجد منتزعة أعدادا أخرى من الوطنيين. 

وفي الاسبوع الثالث من الشهر نفسه وصلت الموجة كالعدوى الى الشاطی الشرقي بعد 
أن اتطلقت من الشاطی الغريٍ مجتاحة الوسط. وبوصوضا الى النطقة الشرقية آن ها أن 
تتوقف طويلاء ولکن أكثر هيجاناً وأشد عبفاً. ٩۳۰‏ 

قبل موجة الاعتقالات الواسعة التي دشتها السلطة, اتخذ الحزب مواقف تضامنية هع 
اللورة الفلسطينئينة واللورة العمانیق فقد كانت لدى الحرب علاقات راقية مع اجبهة 
الدعقراطية الشعية لتحرير فلسطین. شارك بقسط متواضع في النضال الى جانب الفدائيين 
الفلسطينين ضد الدولة الصهیونیة"(*. وكان من ابرز مناضلي الحرب الملازم الاول رخا 
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الدليمي الذي "خلال احدى العارك التي خاضها مع قوار ات الثورة الفلم_طينينة في العام 
لماعتي في مرتفعات الجولان ضد العدو الصهيون وقع اسيراً في يد قوات الاحتلال بعد أن 
أصيب بجراح محختلفة أثناء المعركة. وقد حكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن الزبد۳۳؟. 
كما شارك الحزب بعدد من أعضائه في القتال ضد البريطانيين ومرتزقة سعيد بن تیمور وقد 
استشهد من بينهم المناضل الشهيد علي محمد المسلم (نايف) في نوفمبر من عام ¥ 
“على تراب ظفار . ولقد كان نضاله وسلوكه العام » خلال فترة كفاحه في ظفار» منسجماً 
بشكل رائع مع الخط النضالي العام للثورة وسلوك مناضلهاء مدفوعا باخلاصه لمسألة الغورة 
وتفانيه في سبيل صيانتها وانتصارها. وكذلك حرصه على أن تمثل مساهمته ‏ المتواضعة ‏ 
في الثورة غوذجاً جیدا للعلاقة الحميمة القائمة بين حزبنا وبين الغورة في الخليج العرى*"'. 
وأكد اخزب على أن الشهيد قد "مثل ب:ضاله وبقية المناضلين في الساحتين العربيتين 
الساخنتين (فلطين وظفار) مساهمة متواضعة من شعبا لاشقائه الشعوب العربية المكافحة في 
ميل تحررها الوطتي, ومثل من جهة ثانية تطبيقاً عملياً لمبدأ التضامن الرفاقي بين أطراف 
الحركة الثورية في النطقة العربية . ومل من جهة ثالثة تب را عن الوشائج الحميمة والقوية 
التي تربط حزبنا بالثورة في اخلیج العربي وفلسطين"7”". 

على صعد الاشكال النضاليةء فان الخزب يرى بان "طريق العنف الجماهيري لاسقاط 
الملطة هو الطريق الاستراتيجي الذي تدي به جملة تكتيكات اخزب. والذي يجب أن يقود 
اليه تطور عنلية النضال الشعبي كمرحلة ارقى في تلك العملية, *"*. 

إن إعان الحخزب بالكفاح الملح ينطلق من فهمه للحرب الشعبية, ويرى بأن "لحرب 
التحرير الشعبية مقدمات: النضالات الجماهيرية المتعددة الاشكال والتفاوتة المستويات 
ومدی سعة الطبقات الاجتماعية الثورية المشاركة فعلیا في تلك النضالات والياة السياسية 
عامة. ومستوى تصاعد الازمة السياسية العامة والاداة السياسية الحماهيرية اللظمة (الحزب 
الجهاهيري الثوري) الي تقود العملية اللوریة ؟. ويرى الحزب بان "حرب التحرير 
الشعية والعنف الجماهيري النظم بصورة عامة هو الشكل النضالي الرئيي النهائي الذي 
يجب على العمال والطبقات الشعبية الثورية من شعبدا أن تأخذ به في آخر الطاف خسم 
مسالة اللطة, ومن أجل اقامة السلطة الوطنية الدعقراطية الشعبية بقيادة الطبقة العاملت 
القادرة وحدها على السير بمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية بانسجام تام والقادرة وحدها 
على انجاز هذه المرحلة بأصالة وبشكل حنيث"9"". 

وبعد أن اضطر عدد من الكادر الاساسي للحزب الى مغادرة "السعودية" الى الساحات 
النضالية الاخری, فقد عمل هذا الكادر على فضح النظام السعودي بكل الاساليب 
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الاعلامية » ومن خلال العلاقات الوثيقة التي ربطت الحزب بالجبهة القومية وخاصة بعد 
انتصار الجناح اليساري » فقد تمكن الحزب من نسج علاقات جيدة مع قيادة الجبهة وحصل 
على الدعم السياسي والاعلامي حيث "جری في شهر كانون الثاین (يناير) الاضي. عملية 
تطوير وتنظيم هامة ل "برنامج صوت الجزيرة العربية" ‏ السعودية ‏ الذي يبث من اذاعة 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبیة" ؟*. وقد استمر هذا البرنامج حتى مطلع عام .١91/8‏ 
كما اسهم الحزب في تأسيس رابطة ابناء الجزيرة العربية في الخارج» والتي كانت دمشق 
مقرا لها. وجعت كافة الشخصات والتيارات السياسية المختلفة. وفي تعليقه عل انشاء 
الرابطت یقول اخزب: " ان الحخزب الدعقراطي الشعبي في الجزيرة العربية "السعودیة" الذي 
یمن ايمانا عمیقا عبر فهمه وتقدیره الدقيق لطبيعة الرحلة التاريخية التي جر با نضال شعبا 
والتطورات السياسية الاخیرق بضرورة قيام الجبهة المتحدة من أجل تصعید نضال جماهير 
شعبنا المضطهدة في وجه الحكم الرجعي السعودي والاحتکارات البتروليةء يرحب بقیام هذه 
الرابطةء ويعتبرها شكلاً أوليا من اشكال التجمع الوطني لأبناء احزيرة العربية "السعودیة" في 
الخار ج, بجتلف انتماءاتهم السياسية والفكرية الوطنية والتقدمية.. ويؤكد حرصه على دعم 
الرابطة من أجل تأدية مهمتها الاعلامية وفي اتجاه اقامة وتّتين علاقاتًا النضالية بالحركة 
الوطنية في داخل الجزيرة العربية """“ 
إن الذي يحدد قيادة الجبهة الوطنية هو الحجم السياسي والاجتماعي لتلك الطبقة 
القائدة فعلیا مثلة في طایعتها السياسية الحظمة» التي تنبت تست تثبت جدارقًا لقيادة التحالف عبر العمل 
التضالي اليومي اللموس وعبر امتلاکها لرژية سياسية صحيحة ومرشدة جمل العمل الوطتي 
ومراحل تطوره۳ ". 
وكان للحزب دوره في دعم وتشکیل جنة التضامن مع الشعب "السعودي" وساهم 
في المؤتمر التاسيسي للجبهة العربية المشاركة للثورة الفل‌طنينية الذي انعقد في العاصمة 
اللبنانية عام ۰۱۹۷4 كما اسهم في شرح القضية الوطنية الدعقراطية التي ييشها الشعب في 
المملكة. 
ويبدو ان موجة الاعتقالات والاخفاق عن القاع بأي عمل عسكري ف الداخل قد 
أوجدت بعض التململ في صفوف الحزب وبرز اتجاه ليبرالي ‏ اصلاحي س حسب تعبير 
الحزب الذي سعى الى مناقشة جذور هذه الظاهرة في الحركة العماليةء حيث تقول وثيقة 
حزبية: "إن دافع اللضال في سيل الحرية السياسية والحرية الفكرية» لدى القمم الأكبر من 
العناصر المتعلمة ۸ يكن من القوة بحيث يصمد أمام عواقب هذا النضال الباشرة التي تبدأ 
بالسجن ومضاعفاته وتتهي بفقدان الوظيفة المكتبية ذات الدخل الممتازء وكذلك أمام 
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المغريات المتزايدة التي تقدمها مظاهر الفساد في الجهاز الاداري الحكومي» ويقدمها نغط الياة 
الاقتصادية والثقافية اليومية الذي تنبته وتدفع به جملة من الصا لح الاقتصادية الاميرياليةء ذلك 
المط الذي يتيح للعناصر البرجوازية الصغيرة والمتعلمة فرصا للحصول على وظائف 
وامتيازات وظيفة أفضل؛ كل هذا في ظل مناخ سياسي شعي متخلف نسبيا. .. وهكذا نری 
بان القسم الأكبر من عناصرها السياسية لم يستطع أن يبرم عقدأ طويلاً مع العمل 
اتان 59 

ولقد عاین الحزب من هذه الظاهرة حيث انسلخت من صفوفه مجموعة من العناصرالتي 
اقمت قيادة الحوب بالتروتسكية والغيفارية, ۱۶ دفع الخزب الى اصدار كراس خاص للرد 
على هذه المجموعة بعنوان "العشرة المتقلين والتحريفية المعاصرة" أوضح فيها الكثير من 
المسائل ذات الطابع الخلافي في في الحركة الشيوعية, فقد امت قيادة زب اجموعة المدشقة 
بأنهم "يفهمون الأممية البروليتارية ويترجون مبادءها من خلال اخضاع ووزن مصاخ النضال 
في بلادهم بميزان التكتيك الدولي لتيار معين في الحركة الشيوعية العالمية هو التيار التحريفي 
العالمي العاصر. وهكذا فإنهم سيناضلون (بأشكال نضالية في السعودية تحكمها ضرورة 
تصليب الجبهة المناهضة للامبرياليق)» وهذا هو جوهر موقفهم الأنئمي اذن. تكييف استراتيجية 
رتکيك الحركة العمالية والحركة الوطنية والديمراطية في كل بلد على حدة مع الخط العام 
لذلك التيار 5 لیتهوا أخيراً الى موقف مؤداه ليس فقط قسر ظروف التطور و انجاه هذا 
التطور وتواتره والخصائص التاريخية لكل بلد لصاح ذلك الخط بل واعادة النظر في مسالة 
الغورة كمسالة مر كزية في نضال الاحزاب الماركسية اللینییة"۲ ۲. 

كيف يفهم الحزب الديمقراطي الشعبي كفصيل ماركسي لبنی مسألة الامية البروليتارية؟ 
يقول الكراس المذكور في معرض مناظرته للمجموعة الحشقة: "إن التضامن الامي البروليتاري 
الملركسي اللينيني حقاء البدني والمؤول حقا؛ يتحقق فعلیا وبالاساس عبر التوجه الفعلي 
للثوریین الحقيقيين» في كل بلد على حدة, الى واقعهم الخاص» لفهمه والعمل على تغييره, تلك 

هي المهمة الأئمية الاولى والاساسية الواقعية على عاتق اللورین في كل بلد من أجل الساهمة في 
تغيير العالم ثوريا.. إن الأثميين البروليتاريين هم الثوريون الحقيقيون القادرون على تبؤو مركزهم 
الاليعي وسط الحركة الثورية لشعويهم؛ وتدفع تلك الحركة بوترة متصاعدة نحو أهدافها 
البعيدةء والأثميون البروليتاريون هؤلاء قادرون - في نفس الوقت ‏ وبالضرورة على ترججة 
شعار التضامن الأنمي الى واقع عملي الى اسهام جدي في قضايا الحركة الثورية العامية, لا 
يتوقف عند البيانات السياسية والخطابة (Vn‏ . ويشير اخزب الى تصریح موسکو لعام ۱۹۷ 
وبيان موسکو لعام ۱۹۹۰ حول المبادئ المرشدة للعلاقات الا/یة*؟*. ويضيف الكراس في 
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معرض الحديث عن الخلافات مع العشرة المشقين قوله: "إننا وإياهم إذن تختلف على صعيد 
جملة من المبادئ النظرية» ليس مبدأ الأممية البروليتارية الا واحداً منها رمن تلك المبادئ: طريق 
التطور اللارأهالي ومسألة قيادة الثورة الوطنية الدعقراطيةء الانتقال اللمي من الرأسمالية الى 
الاشتراكية, الباراة اللمية بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي > نكران الطبعة الطبقية لدولة 
والخزب "دولة كل الشعب وحزب کل الشعب("؟*. ويتضح من عرض هذه الخلافات أن 
قيادة الحرب كانت منحازة الى الخط الا ركسي الينيني والموقف الصيني بشكل #دد آنذاك في 
قضایا اخلافات مع احزب الشيوعي السوفیاین. وبالرغم من هذا الانحياز النظري والنضالي» 
الا ان الحزب لم یتخذ موقفا باس ضد الاتحاد السوفيتي أو اشادة بالصين الشعبية في كافة 
الادبیات التي أصدرها” ؟. 
في صحافة احزب ‏ التركيز على فضح السياسة الداخلية والخارجية للمملكة 
السعودية ف کل الاعداد السبعة الي صدرت عن اجلة المركزية للحزب "الجزيرة الجديدة" 
ووقف بصلابة ضد المشاريع الأمنية التي طرحتها الامبريالية الامريكية في منطقة الخليج. ففي 
معرض الحديث عن "حلف دفاعي سعودي ‏ ايرا لحماية الخليج العربي "استکر الحزب 
وأدان موقف الرجعية الايرانية حيث "أتى احتلال الرجعية الايرانية للجزر العربية في الخليج 
"ابوموسی وطمب الكبرى والصغرى وأخيرا جزيرة أم الغنم. ومن قبلها جزيرة ابو علي 
الواقعة ضمن مياهنا الاقليمية» لمكن عملا الرجعية الايرانية من السيطرة العسكرية على 
مدخل الخليج من وت حيث باشرت باقامة القواعد العسكرية فور عملية ا 
واشار الحزب الى الوقف السعودي قائلاً: "إن الرجعية السعودية التي لم تحرك ساکنا 
حتى على الصعيد الاعلامي إثر احتلال الجزر روهي هذا تعبر أحسن تعبیر عن جوهرها) تعید 
ايوم على الملا روبدون حياء) على لسان عمر السقاف دعوقا للرجعية الايرانية لاقامة حلف 
دفاعي (جماعي ) لماية اخلیج" ". 
بالاضافة الى المواقف السياسية والتحليلات حول السلطة السعودية, فقد أصدر الخرب 
دراسة حول الوضع الطبقي في "السعودية" و"السار الطائفي لاسلطة السعودية ودراسة 
نظرية حول "موقف الفكر الثوري من البرمانية" ودراسة رابعة حول "لمجتمع القرمطي في 
شرق المزيرة العربية". 
ففي الدراسة الاولى حول الوضع الطبقي يشير الخرب الى ان مجتمع الجزيرة مر في 
مرحلتين, الاولى قبل اكتشاف الفط. وهي "فترة استمرت قرونا من حياة التخلف 
الاقتصادي والثقافي المريع الذي رزحت تحت وطأته جماهير شعبنا” ". 


اما المرحلة الثانية , ف فهي التي تلت اكتشاف النفط الذي وحد الجزيرة العربية حيث ان 
" الححول الاقتصادي وهو و يعيد صياغة وفرز السكان الى طبقات وفءات اجتماعية 
مبلورة الى حد ما ومنتشرة على صعيد رقعة البلاد"9؟). ثم يتطرق الى الطبقات والفئات 
الاجتماعية الحديدة» وهي الطبقة العاملة والفلاحين بمختلف مراتبهم والراسمال الزراعي 
وشبه الاقطاع والبرجوازية الصغيرة (غير الفلاحية) والطبقة البرجوازية بمختلف شرائحها 
التجارية والعقارية والمصرفية والصناعیة"(*؟. 

في الدراسة الثانية كان الحزب من أوائل النظيمات التقدمية التي تناولت مساألة التمييز 
الطائفي. وقد اشارت الدراسة الى ذلك بقوفا: "لقد اتم موقف المنظمات والعناصر 
الدعقراطية "الجزيرية" من الهج الطائفي للسلطة باللاهبالاة بشكل عام. لكن هذا لايعني 
العساوي في موقف کل القوى. فثمة موقف مبدئي وأيضاً عملي بين قسمين عريضين منها: 
قسم من الظمات يتميز بانعدام أي موقف مبدئي وعملي من المسألة الطائفية يعبر عن نقسه 
بانعدام أي تصدي لنهج السلطة الطائفي سواء في أدبياتها أو في النشاط الباشر لعناصرها. 
والقسم الآخر من المنظمات يعميز بموقف مبدئي وعملي عبر عن نفسه على الأقل بعدد من 
الاشارات في بعض الماسبات"7. وتستعرض الدراسة الواقع الذي يعيشه الشيعة في ظل 
الحكم السعودي منذ ايام الملك عبدالعزيز حت الملك فیصل. وتشير الى اشكال الاضطهاد في 
احالات التالية: 

أولاً: جال العبادات والشعائر الدينيةء 

انیا: جال القضاء والحرمان من الاحوال الشخصية, 

ثالثاً: جال التعبير والابدا ع, 

رابعا: اجال الهني والعليمي حيث يحرم الشيعة من العمل في عدد من السات 
الحكومية, وحرمان تدریس الذهب الشيعي في أية معاد للشیعة" ۱ ؟. 

وحيث أبدى الحز ب اهتماما للمسألة الدينية والتارعنية, فقد عاج بعمق السار التاريخي 
للنضالات التي خاضها شعب النطقة في العهود الاسلامية المختلفة» وكانت دراسة القرامطة 
أرل دراسة ماركسية خزرب من أحزاب الجزيرة العربية حاول الحزب خلانها تسليط الاضواء 
على هذه التجربة التاريخية المشرقة الي سعت السلطات السعودية وسواها من الأنظمة 
الخليجية الى اسدال الستار عليها وتزويرها. ويشير الحزب الى ذلك في مقدمة الدراسة بقوله: 
"إن الفکر الرسمي لا يسعى دائما وأبدا الى محسین مساوی هؤسسات النظام العفنة وايجاد 
البريرات ۱۵ فحسب. بل يسعى ايضا الى تشويه معالم أية تجربة ثورية معبرة عن الطموحات 
الشروعة للطبقات الضطهدة. 

۲ ۹٩ 


وعلى الرغم با تعج به بطون كتب هؤلاء ‏ ومن اتبع نمجهم ‏ المكدسة بأطنان من 
الكذب والتلفيق تجاه تاريخ خ الحركة الثورية في العصر الوسیط. فان نور التجربة القرمطية 
الفورية يظل مشعاً خارقا هذه الاكوام الصفراء لیدحض بالحقيقة الناصعة کل محاولات 
الافتراء والتشويه التي تعمدها هؤلاء المؤرخون. 

فاجتمع القرمطي الذي قام في شرق الجزيرة العربية لا تبرز عظمته في نشر وغرس 
الافكار الثورية فحسب. بل تبرز أكثر في تأسيس دولة متقدمة منهجية مسصيرة بتلك الأفكار 
الغورية على امتداد فترة تزيد عن مائة وغانين عاماً محاطة بأنظمة اقطاعية مغرقة في تخلفها 
وعدائها هذا النظام الغوري الحديد "60. 

وقي معرض تفسير الحزب لدراسة هذه التجربة الثورية التاريخية, يقول: "إن مصدر 
اهعمام (الجزيرة الجديدة) بنشر هذه الحاولة لدراسة التجربة القرمطية في شرق الجزيرة 
العر بيةء نابح بالاساس من الأهمية الاجتماعية والسياسية التي ارتدمّا هذه التجربة على صعيد 
تراث التجربة النورية الاجتماعية التاريخية على العموم. كذلك تمثل من جانب تان جزءا هاما 
من التراث الثوري لشعبنا في العصر الوسيط وإنه لغزی عظيم الدلالة أن تبقى (القرمطة) سا 
يقض مضاجع المستبدين في بلادنا حتى اليوم على الرغم من أن التجربة والفكر القرمطيين قد 
أسدل التاريخ عليهما ستار النسیان, وذلك ما فعلته السلطة الاوتوقراطية عندما وجهت هُمة 
(القرمطة) الى بعض العقلین في الستينات فيما وجهت من تہ" . 

أما في الدراسة النظرية حول "موقف الفكر الغوري من البرلانية"» فان الحرب يتناول 
هذه المسألة من الزاوية التاريخية وعلى ضوء مواقف مارکس, انجلزء لينين. ويستشهد مطولاً 
إعواقف لينين حول موقف البلاشفة من البرلمان ليصل الى التكتساك اللينيني الذي يؤكد عليه 
وهو 'إننا مع النضال من خلال المؤسسة البرلانية وكافة المؤومسات التمثيلية الاخری لا 
المكتملة وافرة منها فحسبء بل وف ظل الحكومات المطلقة. وذلك في ظروف وجود 
النهوض الثوري. ويوصف هذا النضال نضالاً تكتيكياً ثوريا يصب في مجرى النضال الثوري 
الرئيسي والذي يستهدف في فاية الطاف اسقاط السلطة السياسية القائمة واقامة السلطة 
الثورية الحديدة. 

ومن هذا النطلق نفسه فاننا مع النضال من أجل انتزاع الشعب للمؤمسة البرلمانية 
ولكافة المؤمسات التمثيلية والحريات الدبمقراطية في بلادنا وفی كافة البلدان الرجعية 


في مارس ۰۱۹۷۵ قام أحد الامرای فيصل بن مساعدء باغتيال الملك فيصل بن 
عبدالعزيز » وتولى بعده الملك خالد الذي اصدر عفواً عاماً عن كل السجناء السياسيين 


۳۲۱۰ 


والمنفيين في اخارج. واتخذ خزرب قرارا بعودة عناصره الى الداخل. . ويبدو أن هذا القرار قد 
أثر كشيرا على فعالية الخرب ف اخارج» حيث ضعف صوته الاعلامي کٹیرا وتوقفت جلة 
"الجريرة الجديدة" عن الصدور. كما أثرت الاوضاع الاقتصادية التي برزت بعد الارتفاع 
الكبير لاسعار النفط عام"9177١,‏ على جمل البرامج والامكانيات للحركة الثورية في المنطقة 
ومن بينها الحزب الديمقراطي الشعبي .. حيث ۸ يصدر أي موقف سياسي للحزب منذ ذلك 
التار يخ» نما یفتح الياب أمام اجتهادين : التصفية التنظيمية الكاملة للحزب بعد عودة 
عناصره. أوالعمل السري الشديدة أمام موجات الطفرة الفطية التي أغرقت الكشر من 
العناصر الدعقراطية. 


الموامش 


/ الحزب اللوئةراطي الشعبي في الجزيرة العربية» العشرة المتقيلين والتحريفية المعاصرة‎ ١ 
.55 كراسء ۱۹۷۲/۹/۱۱ ص‎ 

۲ - الحزب الدعةراطي الشمي في الجزيرة العربية» العدد الرابع» مارس۰۱۹۷۳ ص". 

۳ س بحلة الحرية البيروتية» ۱۹۹۸/۱/۳ دراسة حول السعودية لنظمة الثورة الوطنية. 
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ه ‏ مقابلة مع أحد أعضاء الحركة السابقین اعتذر عن ذکر امه يوليو ۰۱۹۸۰ 

1 مقابلة مع أحد أعضاء منظمة الثورة الوطنية السابقين اعتذر عن ذكر امه سبتمبر ۱۹۸۵ 

7 الحرية» مصدر سابق. 
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۱ -- املزيرة الجديدة؛ العدد الثالت» ص ٤١‏ . 

۲ -- الصدر السابق» ص 4. 
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ثاني عشر: حزب العمل الاشتراكي العربي في 
الجزيرة العربية 


أولا: نشأة الحزب: 

ترتبط نشأة حزب العمل الاشتراكي العربي بالجزيرة العربية (ح. ع.۱.ع - بالجزيرة 
العربية) بظهور فئة واسعة من المثقفين والمتعلمين السعودین. خصوصا الدارسين في الجامعات 
خارج السعودية. من تبنوا الأفكار الماركسية بالاتجاه اليساري الجديد من ناحية» وافيار تجربة 
اليسار اللبتق من رحم النظيمات القومية تحت ضربات السلطة والتناقضات الداخلية» والتي 
مغلها اخزب الدعقراطي الشعبي في الجزيرة العربية, لذا يمكن القول بان الجيل الذي أسس 
(ح.ع.!.ع - بالجزيرة العربية) هو جيل البعينات من اللمثقفين والتعلمین الیساریین 
والعناصر العمالية الواعية والذين ععظمهم لم يعاصروا ارهاصات الحركة القومية والتحولاات 

تشکلت الأنوية الأولى ل(ح.ع.٠.ع‏ - بالجزيرة العربية) من الطلبة الجامعيين 
السعوديين الدارسين في الجامعات الأمريكيةء والذين تأثروا بأطرواحات الجبهة الشعية 
لتحرير فلسطين من حيث تبني الماركسية اللينينية وتحول حزب البرجوازية الصغيرة الى 
حزب الطبقة العاملة من خلال الانسلاخ الطبقي والتذقيف حسب النهج الما ركسي. لقد 
أتاحت أجواء الانفتاح والحريات المتوفرة في الجامعات والبيئة الأمريكية عموما. وسخونة 
قضة الصراع العربي الصهیون وخصوصا القضية الفلسطيية على الساحة الأمريكية, 
وتفاعل الطلبة العرب من مختلف الجنسيات دون رادع أو خحوف. كل ذلك وغيره أتاح 
للطلبة "المعوديين" مثلهم مثل الطلبة العرب الآخرينء الاحتكاك بالقوة السياسية العربية 
المتواجدة على الساحة الأمريكية. 

كما أن مرحلة البعبات شهدت قمة نشاط وفعالية منظمة الطلبة العرب والتي 
شكلت الإطار الذي ضم الطلبة العرب الوطنيين واليساريين» حيث استطاع أنصار 

۲1٤ 


(ج.ش.ت.ف) أن ينتزعوا موقع الصدارة في قيادة منظمة الطلبة العرب وفروعها رغم 
التحول في التحالفات وتغير صيغ هذه التحالفات. ولقد انجذب عدد لا بأس به من الطلبة 
"السعوديين" الى أطروحات (ج.ش.ت.ف) اليسارية حول محختلف القضايا (قومية المعركة 
وترابط النضال الفاسطيني بالنضال العربي؛ مقولة التحالف الإمبريالي الصهون الرجعي. 
الخيار الار كسمي الليييني كبديل لاطروحات الشيوعية العربية الكلاسيكية والطرح القومي 
التقليدي معا) وذلك ناتج عن معاناة هؤلاء على يد النظام السعودي» وإدراكهم للدور الذي 
يلعبه في إطار الاستراتيجية الأمريكيةء خصوصا وان مثل هذه الحقائق تكشف بسهولة في 
الولايات المتحدة حيث لا يترك الإعلام ز زاوية إلا ويكشفها. وقد انتظم عدد من هؤلاء في 
لجان مناصرة الثورة الفلسطينية وخصوصا تلك امحسوبة على (ج.ش.ت.ف). أما العامل 
الآخر في تبلور هذا التيار في أوساط الطلبة السعوديين فهو الحركة الثورية الجديدة في اخلیج 
والجزيرة العربية والقي, حدما الثورة العمانية بقيادة الججبهة الشعية تحرير عمان» حيث 
مثلت هذه الثورة أملاٌ هذه الشريحة وغيرها من الفئات الاجتماعية والقوى التقدمية في 
"السعودية". وقد انتظم عدد من الطلبة "السعوديين" في لجان مناصرة الثورة العمانية أو 
(لجان الخليج) ليس فقط في الولايات الححدة بل في أورويا الغربية أيضاً. 

وهكذاء من خلال التفاعل الباضر ما بين الطلبة السعوديين الجامعين في إطار منظمة 
الطلبة العرب وجمان مناصرة الثورة الفلسطيئية ولجان مناصرة الغورة العمانية أو (لجان 
الخليج), ومن خلال الاحتكاك مع انصار الجبهة الشعية لتحرير لوكين فقد تبلور التيار 
اليساري العروبي الجديد والذي رعته (ج.ش.ت.ف) خصوصا وأها تبنت تبنت في فاية ۱۹۹۹ 
استراتيجية انتظام تنظيمات يسار حركة القوميين العرب, التوافقة مع خط (ج.ش.ت.ف) 
في إطار حزب العمل الاشتراكي العربي والمساعدة في إقامة فروع لهذا احزب. كما هو اخال 
في وضعية السعودية. ويمكن القول أن تبلور بنية احزب کتظیم قد تم في ۱۹۷۲. 

تبنى (ح. .ع ع - بالجريرة العربية) الماركسية اللينينية كدليل نظري له في نضاله 
"باعتباره فصا 0 من الطبقة العاملةء العمال» الجنود, والبرجوازية الصغيرة. ويؤمن 
الحزب بان العنف الثوري هو الطريق الوحيد لمواجهة العنف الرجعي المحلي (السعودي) 
المتمد من العنف الإمبريالي العالي"(. 

ويعتبر هذا النطلق ركيزة أساسية مشتركة لنظيمات حزب العمل في لبنان وقاسعاً 
مشتر کا لفصائل اليسار الجديد وعنصر خلاف أساسي مع الأحزاب الشيوعية العربية. وعلى 
قاعدة الحطلق تتفرع المواقف تجاه القضايا النظرية والسياسية والعملية والي تشكل عناصر 
الخلاف مع الأحزاب الشيوعية وكذلك نقاط اللقاء. 


۳۱۵ 


إن کون (ح.ع.ا.ع - بالجزيرة العربية) حزبا ناشئاً في مرحلة لاحقة حقة لتشكل تنظيمات 
الحرب ف الساحات الأخرى (فلطين, لبنان. العراق. (I.‏ وف ظل ظروف السعودية 
الصعةء جعله يعمد (ح. ع.۱.ع - بالجزيرة العربية) اعدهادا كبيرا في خطه النظري على 
النتاج النظري المركزي كما يطرح في اجلة المركزية زب العمل الاشتراكي العربي» (طريق 
الثورة)› والمادة التدقيفية والتعيوية للجبهة الشعبة لتحرير فلطين. وعلى أساس هذه 
المطلقات صاغ الحزب مواقفه تجاه مختلف القضايا كما يلي: 


آ-طبیعة المرحلة ومهماهًا في (السعودية): 

يشخص الحرب طبيعة الرحلة التي تمر يما الجزيرة العربية بأنها (مرحلة تخرر وطني 
دعقراطي) يعمل الحزب على تكوين جبهة وطنية ديمقراطية عريضة تتسع لكافة القوی 
العادية لنظام الاحتلال السعودي للجزيرة وأمه الرؤوم الإمبريالية الأمريكية, على تكون هذه 
الجبهة بقيادة طليعة الطبقة العاملت أي الحزب. 

وف هذا الصدد فان الحرب لم يطرح برناجه السياسي الکامل, بل نجد ملامح هذا 
البرنامج من خلال نشرته المركزية (المسيرة) وأدبيات الحزب الأخرى» ويعتمد الحزب في 
نضاله كافة أشكال النضال الحادفة الى توعية الجماهير في الجزيرة وتعبنتها من أجل اسقاط 
السلطة الرجعية القائمة وإقامة السلطة الوطنية الديمقراطية الشعبية على أنقاضهاا؟. 

وقد حدد الحزب مهام المرحلة بشكل تفصيلي في مرحلة لاحقة في كتاب (الفط 
وامجتمع في الجزيرة العربية) بأها تشمل ": 

"أولاً: تكوين جبهة وطنية ديمقراطية عريضة تتسع لكافة القوى العادية لنظام الاحتلال 
السعودي للجزيرة العربية وأمه الرؤوم الإمبريالية الأمريكية على أن تكون بقيادة طليعة 
الطبقة العاملة ويرى الحزب أن تشكيل الجبهة الوطنية على الساحة الجزيرية "السعودية" ليس 
دافعا للدضال الجزيري فقطء واغا أيضاً متکون رافدا ودافعاً لتكوين الجبهة الوطنية التقدمية 
العربية. 

ثانيا: إن على القوى الوطنية أن تدعو الجماهير لزيادة نضافا من أجل تحرير ثرواقًا 
الفطة من قبضة الاحتكارات الفطية ومن السيطرة والتبعية للاقتصاد الرامهالي العالمي» وأن 
ترفع صوقا مطالبة بوقف واستتزاف ثرواتنا النفطية, الى جانب توعيتها بحقوقها السياسية 
وتشديد نضاها ونبذ جميع النعرات الطائفية والمتفرقة على اساس المناطق". 

ثالثا: تعرية دور النظام داخل الأوبيك وهذه الهمة يجب أن تعطى حقها من قبل 
الوطنيين في جنيع أتحاء العالم» وبشكل خاص الوطنيين الجزيريين لأنها في الأخير مرتبطة أيضا 


۳۹۹ 


عرقف التظام السياسي والاقتصادي التابع و الرتبط با لصياسة الامپريالية العالية بقياة 
الإمبريالية الأمريكية". 


ب- حلفاء الثورة وأعداؤها: 
يحدد رح. ع.۱. ع - بالجزيرة العربية) بان القوى الي يمكن أن تكون في صفوف النورة 
بحكم موقعها الطبقي وبحكم مصالها ويمكن تعبئتها بالفكر والبندقية هي: 
١‏ الطبقة العاملة المكونة من العمال الصناعيين والزراعيين وعمال صيد الأسماك. 
؟" ‏ صغار الفلاحين. 
۳ س البرجوازية الصغيرة المكونة من المهددسين والأطباء والمدرسين وصغار الموظفين 
والطلاب والمثقفين الثوريين وصغار الضباط والجنود والجيش واطرس الوطتي. 
شريطة أن تكون القيادة في يد الطبقة العاملة صاحبة المصلحة الحقيقية في مواجهة 
اخصم أما أعداء النورة فهم: 
١‏ العائلة السعودية ونظام حکمها ومن يدور في فلکها ويسبح بحمدها ویقطف ار 
عبودیتها. 
۲ - الطبقة البرجوازية الكبيرة بشقیها الرأسمالي والکمبرادوري. 
۳ ل المومسات والمشآت الاحتكارية الأجنبية وعلی رأسها مؤسسات الإمبريالية 
الأمريكية التي تدعم وجود النظام السعودي. 
٤‏ الرجعيات العربية الأخرى في الخليج والأردن على سيل المثال: 
وانطلاقا من أن النظام السعودي یستند في استمراره الى الوجود الأمريكي وأنه يلعب 
دورا مرکزیا في التأثير على الأمة العربيةء فان مهمة التصدي للنظام السعودي والوجود 
الأمريكي هي ليست مقصورة على القوى الوطنية في الجزيرة العربية بل هي مهمة القوی 
الوطنية علی وجه العموم. 


ج- حول العمل اجبهوي: 

يشدد اخزب على ضرورة العمل ابهوي للقوی الوطنية في السعودية, وقد كرس 
لذلك أكثر من مقال في 'المسيرة" و"الجزيرة الحرة" والكتيبات الأخرى والعديد من البيانات. 
ولقد اكتسبت هذه القضية أهمية استتنائية في ضوء تجربة انتفاضتي الحرم والنطقة الشرقية في 
حرم ١5٠٠‏ (نوفمبر ۱۹۷۹) والتي لعبت فيها القوى الإسلامية (الشيعة والسلفية) الدور 


۳۲ ۷ 


القيادي وشاركت فيها القوى السياسية المعارضة الأخرى وبالتحديد حزب العمل والحزب 
الشيوعي دون اتفاق سابق. إن هذا التلاحم في الشارع والعجاور في السجون؛ شکلا دافعا 
لحقارب النظمات الثلاث (الجبهة الاسلامية وحزب العمل والحزب الشيوعي) ونشطاء 
الحوار بين هذه الفصائل وحفزا طرح قضية التحالف كقضية ملحة. وعلی هذا الأساس 
ركزت الفصائل الثلاث على هذه القضية في آدبیا! وبیانا! ومواقفها؛ حيث جاء في افتتاحية 
"المسيرة" عدد نوفمبر ١4/٠‏ ما يلي: 

"إن حزب العمل الاشتراكي العربي في الجزيرة العربيةء إذ بحي الجماهير ونضالاتًا جذه 
المناسبة العزيزة يطرح ویااح ضرورة إيجاد إطار مشترك لمواجهة وتصعيد النضال ضد 
العدو الرئيسي التمثل في النظام ارسي او ا الأجنبي المتزايد» وبشكل خاص 
التواجد العسكري والاقصادي الأمريکي. كما یطرح یاٍعان راسخ ضرورة تنطي کل 
العقبات التي من شأفا عرقلة مثل هذا الإطار والبدء وال الشائي بين مختلف الفصائل 
الوطتية لتدارس الصیغ التضالية. .۱ *. 


د- طبيعة اللطة ودور وتناقضات الأسرة الحاكمة: 
"تمغل الأسرة الحاكمة الفئة الطبقية المتربعة على رأس نظام آل سعود وتحتها وعشاركتها 
تؤدي كافة الفئات البرجوازية التجارية والصناعية ورجال الدين ورؤساء القبائل والقيادات 
العسكرية ومتدفي النظام, تحت سلطة الأسرة الحاكمة ويإمرقًا تؤدي كافة طبةات وفنات 
النظام السعودي وظائفها وتمارس نشاطامًا. 
إن إطلاق مفهوم الأسرة الحاكمة في الجزيرة العربية يشمل كا"أسر" وأهل النظام 
العودي. ولدى البحث في مكونات البرجوازية الكمبرادورية الكبيرة وعناصرها الأسامية» 
ستلاحظ أن أسر وأفراد "الأسرة الحاكمة" يكونون أهم عناصرها المتفذة في إطار النظام 
الحاكم وتنظيم شوونه!؟. 
إن مشاركة شرائح من البرجوازية في أجهزة اللطة ومنها مجلس الوزراء ممثلين با 
بالدكاترة واكکنوقراط تستهدف تفس الضغوط عن الأسرق وتخدم بالأساس مصلحة 
الأسرة السعودیت وهولاء یأغرون بأوامر السلطة, ونسوق لذلك مثل الدكتور غازي 
القصيي (وزير النفط والكهرباء السابق)» والذي أزيح بقرار ملكي دون تفسير أو ردة فعل 
من هذه الطبقة البررجوازیة. 


۳۱۸ 


ھا 
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لقد أسهمت السياسة السعودية بالقط الأوفر ف سلسلة التراجعات التي انتهت إلى 
قمة فاس الثانية بمقرراتها العروفة والتي تعترف "ياسرائيل", حيث أن مقررات فاس الثانية هي 
بالأساس مشروع فهد الاستسلامي» والذي أحبط في فاس الأولى" ". 

يرى الحزب أن الأسرة السعودية تعاب من نقاط ضعف بنيوية رافقتها منذ الأيام الأولى 
لامتيلائها على السلطة في الجزيرة العربية. ونقاط الضعف هذه تتمثل في الطبعة العشائرية 
للأسرة وعصبويتها وضيق افقها في تعاملها مع اخلفاء والخصوم. ورغم أنه توفرت للنظام 
السعودي إمكانيات كبيرة, وفي مقدمتها الثورة النفطية والي هي قوة مادية يمكن استخدامها 
لتوسيع دائرة الحلفاء وتوطيد السلطة, إلا أن السلطة السعودية استأثرت بالجزرء الأكبر من 
هذه الثروة مبددة إياها بشكل جنون, ما اسار القبائل والعشائر الأخرى الم ح<الفة معها 
والتي أوصاتها إلى الملطة, كما استار بالطبع جماهير الشعب المعاديةء التي ترى في هذه 
الغورة فر صتها لتحسين حياتًا. "كما أن الإمبريالية الأمريكية تبنت خطة طويلة تستهدف 
تقوية هذه الأسرة بوسائل مختلفة, منها: 

<١‏ العمل على مصالحة الأجنحة المختلفة في الأسرة الحاكمة وإرجاع الأمراء من 
الخارج» وإطلاق أيديهم في التجارة وإرسال العديد من الأمراء إلى الخارج للتعلم سواء 
ادن أو العسكري, للإمساك بمواقع السلطة المقررة الدنية والعسكرية5©. 

۲ س تم طرح أيديولوجية للنظام أكثر وضوحاً وواقعية في منتصف الستينات» وهي 
التضامن العربي والتضامن الر سلامي باستغلال مكانة الأماكن المقدسة من أجل إنجاح هذا 
المشروع والذي يستهدف الوقوف بوجه التيار القومي الوطني بقيادة الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر. وكان لابد من حرب ۱۹۳۲۷ لإضعاف عبد الناصر والمعارضة العربية الشعبية 
الواسعة هذا الخطط, وهذا ما تم فعلاً وتجسد في مؤتمر الخرطوم وما تبعه من مصالحات 
ترتب عليها ضرب النظام الجمهوري في اليمن وإضعاف التيار التقدمي رسعيا وشعيا وتسلم 
السعودية للدور القيادي للعمل الرسعي العربي, والانطلاق من ذلك خلق البدائل الرجعية 
وتقویتها على حاب التيار القومي والتقدمي*. 

۳ س ادخال آبناء أو ممثلين من الطبقة البرجوازية الکبرة الکمبرادورية في السلطة 
السياسية الاقتصادية. وخصوصا بعد اغتیال اللك فيصل حيث یطلق على مجلس الوزراء - 
مجلس الد کاترة(۹". 

توصل الأسرة السعودية بضغط من ال مبريالية الأمريكية ية لحل مشكلة ولاية العهد 
بحيث يعتمد تلسلاً واضحا يتم التوصل إليه داخلياً من قبل الأسرة. 


٠‏ ؟؟ 


ورغم التماسك الظاهر حالياً للأسرة إلا أا تعج بالتناقضات» وهي تناقضات ما بين 
مختلف أفخاذ الأسرة السعودية» وذلك في صراع على السلطة والنفوذ والمصالح. كما أن 
القلیل من هذه التناقضات نابع من رد بعض الأمراء على الأسرة بدوافع وطنية مثلما هي 
حالة الشهيد فيصل بن مساعد الذي اغتال الملك فيصل لدوافع وطنية. لكن الحزب لا 
يراهن كشرا على هذه اخلافات لأن هناك اتفاقا عاما في أوساط الأسرة باحتفاظها بالسلطة 
في مواجهة من هم خارج الأسرةء وبالطبع شعب الجزيرة العربية" . 


هص الرأة: 

أعطى الحزب اهمية اسضائية لقضية المرأة خصوصا أن الموقف من المرأة هو مصدر 
صدام الحزب مع النظام السعودي ومصدر الخلاف مع القوى الإسلامية الحافظة. وقد 
خصص اخزب مقالات ودراسات في "المسيرة" و"الجزيرة الحرة" تعاج قضايا الرأق وطرح 
الخرب شعار "تحرير المرأة شرط أساسي لحرر اجتمع". وتكتسب قضية المرأة أهمية خاصة 
في بلد سريع اللمو مثل "السعودية" ذي كنافة سكانية متدنية» حيث تبرز الحاجة الماسة 
لإدخال المرأة في سوق العمل. وفي ذات الوقت. فان مجرى التطور فرض تعليم المرأة حيث 
الآلاف من الخريجات الجامعية أحيل بينهن وبين العمل لاعتبارات أيديولوجية للنظام متحدياً 
بذلك التطور الموضوعي للبلاد. 

ويطرح الحزب برناجه بخصوص الرأق, حيث يتبنى ما يلي*۳. 

١‏ مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات. 

۲ - سن قانون للأحوال الشخصية يحمي الرأق كاختيار الزوج وحقها بالطلاق. 

۳ جعل التعليم إجباريا لجميع المراحل ما دون الجامعة للذكور والإناث. 

کیت توسیع مجالات العمل للمرأة كافة كيث يعهيا شا الاستقلال الا خصادي و مساو اما 
بالرجل في الأجر والء‌لاوة. 

وهناك نقاط أخرى في برنامج الحزب تسعهدف إسهام المرأة بفعالية في النشاط السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. 

و ل مجلس التعاون الخليجي: 

يعتبر الحرب أن "مجلس التعاون الخليجي ما هو الا إحياء لحلف أمن الخليج بعد تغيير 
الاسم". ويلحظ الحزب أن السعودية كانت مشاركة في كل المشاريع والترتيبات الأمنية التي 
طرحت لخطقة الخليج العربي» سواء من قبل بريطانيا أو الولايات المتحدة أو إيران. وأن 
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السیب وراء عدم قيام حلف أمني قبل قيام مجلس التعاون الخيجي, يعود إلى التناقضات ما 
بين المعودية وایران وتخوف الانظمة الخليجية الصغيرة من نظام الشاه. أما العوامل التي 
أدت إلى إعلان اجلس, فهي بنظر اخزب: 

۱ - صمود الیمن الدعقراطية التي آقامت أول جمهورية في شبه الجزيرة العربية وسط 
بحر من الأعداء. 

۲ انتصار القورة الایرانیق وبالتالي إزاحة العقبة الإيرانية أمام السعودية وانفراد 
السعودية بدويلات الخليج الأخرى. ومن ناحية أخرى سقوط دركي الخليج الأول (نظام 
الشاه) والحاجة إلى نظام أمني جديد أمام الأخطار المحدقة التي شكلتها النورة الايرانية. 

ل اعتصام الحرم وانتفاضة المنطقة الشرقية التي كشفت عن ضعف النظام وموقف 
الجماهير الرافضة له. 

وإلى جانب هذه العوامل الثلائة الرئيسية هناك عوامل ثانوية منها قيام الثورة في 
أفغانستان والتجاحات التي أحرزها النظام الثوري في أثيويي“'. 

وقد حدد اخزب في الأيام الأولى لقيام المجلس في نشرته المركزية (المسيرة) في عدد 
يوليو ۰۱۹۸۱ أهداف الجلس كما يلي: 

اولا: تشكيل حلف عسكري من كافة الأنظمة الرجعية في الخليج والجزيرة العربية 
بقيادة النظام السعودي. 

ثانيا: توحید انقدرات العسكرية وتبادل العلومات الأمنية لواجهة القوی الوطنية 
والتقدمية في الخليج والجزيرة العربية. 

ثالغا: تصعيد العداء لليمن الدعقراطية عبر سياسة التهويل بالخطر الشيوعي. 

رابعا- الالتفاف على دعوة اليمن الدعقراطية من أجل تعاون دول الخليج والبحر 
الأهر وابعاد النطقة عن القواعد العسکرية الأمريكية. 

ویعتبر احزب "أن مجلس التعاون صيغة تخدم الامبريالية العالمية» والأنظمة الرجعية في 
المطقة لا الجماهير حيث أن اجلس ومنذ إنشائه قبل أكثر من ثلاث سنوات ركز على تحقيق 
الاتفاقيات الأمنية والعسكرية لحماية أنظمته الرجعية والمهعرئة من نقمة اطه‌اهیر ۳۳ . 


ز-الموقف من قضايا الخليج والقوى الوطنية الخليجية: 
يرفض الحزب الاعتراف بالأمر الواقع, سواء تمية البلد الذي يمي إليه "السعودية" 
ويصر على اعتبارها "الجزيرة العربية". كما يرفض التجرئة اخالية. ويصر على آفا تمثل 
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منطقة واحدة "الخليج والجزيرة العربية". ولهذا فالحزب يرفض إطلاق صفة "شعوب الخليج" 
ويعتبر بأن هناك شعبا واحدا تربطه وشائج القربى والتاريخ والانتماء القومي الواحد. ويدعو 
الخرب إلى قیام جزيرة عربية موحدة وتقدمية. ویری اخزب أن اتصدي للعظام السعودي 
الذي يقود الأنظمة الرجعية اخليجية الأخرى ليست مسؤولية القوى الوطنية في "السعودیة" 
فقد بل هي مسؤولية القوى الوطنية الخليجية والعربیة ". 

وقد ساهم حزب العمل بنشاط في العمل الخليجي الوطني المشترك ودعى دائما لتطويره 
إلى صيغ أرقى. 


ح-النفط والعدمية: 

يعتبر الفط أهم قضية داخلية في "السعودیة" حيث أن اقتصاد البلاد» بل واستمرار 
النظام السياسي وتحالفه مع النظام الرأسعالي العالمي. والأهمية الحيوية التي تعطيها الإمبريالية 
وخصوصاً أمريكاء للسعودية والنظام السعودي هي بسبب النفط. وقد كرس الخزب لقضية 
النفط دراسة مستفيضة "النفط واجتمع في الجزيرة العربية". جاء فيها: 

"ومن هنا نرى أن اكتشاف النفط في بلادنا كان بريق أمل لشعبنا أن سنوات الشح 
والعاناة قد ولت إلى غير رجعةء وأن النفط سوف يلعب دورا جديدا في تمية البلاد. وجب 
أن يستغل بطريقة اقتصادية سليمة, لأنه ثروة وافدة وأا سوف تتضب. لأن هذه الثروة 
موجودة في باطن الأرض قابلة للنفاد وغير قابلة للزيادة, وعند نفادها بدون خلق بدائل 
سوف تكون معاناة شعبنا وأجياله القادمة أشد قسوة من الاضي۳ ؟. 

ویفند الزب سياسة النظام السعودي تجاه القضية الفطة عبر مختلف الميغ 
(الامتيازات الفتوحة, المشاركة؛ التشغيل على أساس عقد كما هو حال آرامکو): كما یفند 
سياستها في منظمة الأوبك والأوابك ويطرح الحزب تصوره للخروج من الأزق الذي أدت 
إليه سیاسات السلطة السموديق ليس فقط بالنسبة "للسعودية: بل جموع أعضاء الأوبك, 
وهذا المأزق ليس اقتصاديا فقط (تدهور الفط كسلعة استراتيجية)» وإغا سياسي أيضا حيث 
ان العرب يدافعون عن مصالحهم القومية والوطنيةء وقد تحول النفط إلى سلاح بيد 
الشركات الغربية والدول الرأسمالية في الضغط على السعودية ذاتا لانتزاع المريد من المواقف 
الاستسلامية, وتحول إلى أداة تخريب ليس على مستوى السعودية بل على المستوى العربي 
والعالي, مسعهدفا ضرب القوی النورية والدعقراطية, وتقوية القوى الرجعية والیمینبه. 

آما نقطة البداية للخروج من هذا الأزق فيرى الزب "بان نقطة البداية الرئيسية في 
جعل هذه الثروة الاقتصادية وطنية» هي التأميم الذي يمكن الانطلاق منه للسير جخطی ثابتة لا 
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يعوقها عائق في تنمية قطاع الفط وغيره من القطاعات. وأن يتهيأ التموين اللازم لكافة 
مشروعات المية دوغا اعتبار أو تضحيات كبيرة من جانب جماهيرناء أو تضحيات تتحملها 
أجيالنا القادمة۳ ۳ . 

ویفند الخزب مبررات السلطة السعودية. في عدم القيام بذه الخطوة التي خطتها العدید 
من بلدان ليست ذات قدرات أكبر من السعودية مثل اجزاثر ولیبیا. ویطالب الحزب بوضع 
حد فائي لدور الش رکات الأمريكية ممثلة في "آرامکو" وأن یدار الفط من قبل أيدي وطنية 
"سعودیة حيث المؤسسة الوطبية "بترومين " نواة للقطاع النفطي الوطنی(*؟. 

وي معالجة الجوانب الأخرى من المسألة النفطية فان الخزب يدعو إلى“": 

١‏ تخفيض الإنتاج تخفيضاً يتلاءم مع احتياجات البلاد والتي يجب أن تتماشى 
وااتطلبات الشعية, والمصلحة الوطنية والقدرة الاستيعابية للدخل» وكذلك لضمان الحفاظ 
على الثروة النفطية من الضياع» لكي تجد الأجيال القادمة ما يساعدها على تقدمها ورقيها. 
كما يطالب الخزب برفع أسعار اللفط لأن الفط مادة ناضبة وغیر متجددة كبقية مواد 
الإنتاج الأخرى المعروفة, وهذا فان سعر هذه الادق لا تقرره عوامل العرض والطلب 
وتکالیف ال نتا ج فقط. واغا تدخل في تقریر سعره ایضا حسابات تعويض هذه المادة الحيوية 
ون البدائل المتاحة". 

۲ ل "أن تنجه النمية صوب تلبية حاجات الجماهير, وان هذا الشرط جوهري بل هو 
ذو أهمية استراتيجية, وآن التمية التي يدعي النظام أفما سوف تودي إلى رفع مستوی معيشة 
الجماهير غير صحيحة:؛ وما يطرحه من أرقام إنغا هي مقارنة آلية ومجرد إحصائية لموضوع 
التدمية حيث توطع أهداف رقميةء إجمالية ووسطية للجهد الإغائي وتقاس الانجازات بالنبة 
هذه الأهداف الرقميةء ما ينتج عنه نتائج متناقضة, كأن تسجل ملا وتائر مرتفعة من النمو 
إلى جانب عجز الشعب من الإفادة من بركة المية. وهکذا تشاهد آثار هذه الدمية 
العرجاء في وجود الثروات الشخصية الضخمة لنفر قليل من الشعب. كالخب السياسية 
والاقتصادية, والفقر الواضح للاكثرية الساحقة". 

"إننا نطالب باعتماد التنموية التي تضع في مقدمة آهدافها تطوير الانسان الجريري 
تعليميا بتغيير فهمه من أنه امتياز اجتماعي إلى وميلة لتحسين مركز عمل تنافسي صحي 
ومعاشي» هذه الخطط التي تتلاءم مع عدد السكان وعادات وتقاليد الناس وإعطائهم الحرية 
السياسية والنقابية التي تتيح شم المشاركة في وضع هذه الخطط وتنفيذهاء لأن النمية 
تستهدف في الأخير الإنسان لتحدث فيه النقلة الحضارية المحسوبة والشاملة لكافة نواحي 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما نطالب بان تؤدي هذه الخطط الحموية إلى 
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تنويع مصادر الدخل القومي ونقل اقتصادنا من اقتصاد وحيد الجانب إلى اقتصاد مسج في 
جنيع قطاعاته الزراعية والصناعية والخدماتية» ووقف المشاريع والخطط التي تكرس اعتماد 
بلادنا على النفط. إلى جانب ذلك فإننا نطالب بأن تؤدي الخطط العنموية إلى إلغاء البعية 
الاقتصادية والتي أدت إلى التبعية الغذائية والتقنية والثقافيةء وأن تحقق الاستقلال الاقتصادي 
عن طريق تطوير الصناعات التقليدية والحرفية الوجودق وجلب الصناعات التي تمكن من 
الربط بين الإنتاج احلي و الا ستهلاك احلي؛ > لأن تصبح دولة مصعة للخارج أو خلق ما 
يسمى بصناعة بدائل الاستيراد. كما نطالب بأن توضع التشريعات والقوانين الخاصة بحماية 
البيئة سواء البحرية أو الأراضي الصالحة للزراعة والمناطق السكنية". 


ط- القضايا العربية: 

إن المنطلقات السياسية ل(ح.ع.٠.ع-‏ بالجزيرة العربية) تعطي أهمية كبيرة للقضايا 
العربية بحكم منشأ الحزب وتوجهاته منذ بداية إنشائه خصوصا وأنه فصيل في تنظيم حزب 
العمل الاشتراكي العربي والذي كان يطمح لأن يكون الأداة الموحدة للغورة العربية. أما 
موقف الحزب تجاه القضايا العربية المصيرية فهي كما يلي: 

١-"يؤمن‏ الحزب بوحدة الأمة العربيةء وبكوهًا أمة جزأها الاستعمارء ولذلك فإنه 
يناضل من أجل إعادة توحيدها على أسس ديمقراطية شعية» ويعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من 
حركة التحرر الوطني العري في مواجهة أعداء الأمة العربية الطبقيين والقوميين". 

۲- يؤمن الحزب بتحرير كامل التراب الفلسطيني عن طريق إزالة الكيان الصهيوي 
الصطنع وإقامة دولة فلسطین الدعقراطية الشعيية على المدى الاستراتيجي. وتجسيدا 
لمصداقية الحرب في هذا الصدد فقد تطوع أعضاء من الحزب في صفوف الثورة الفلسطينية 
والحركة الوطنية اللبنانية. 


ي- القضايا الدولية!''): 

"یمن الخرب يبدا التضامن الأتمي مع جيع قوى النورة العالية بفصانلها الثلاثة, 
النظومة الاشتراكية وطليعها الاتحاد السوفیان» وحركة التحرر الوطني العالمية» والأحزاب 
الشيوعية والعمالية في البلدان الراسجالية الخطورة في مواجهة الإمبريالية والصهيونية 
الرجعية". 

و انطلاقا من هذه القاعدة, فان اخزب. وعلى الضد هن السياسة السعودية الرهعية) 
بتعاطف مع القوى الشيوعية والتقدمية والدعقراطية إقليميا ودوليا. فالخرب يتعاطف مع 
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التورة الأفغانية ويناهض معارضيها الذين يصفهم "بالمرتزقة الأفغان", كما يتعاطف مع الثورة 
الأثيوبية» ولكنه في ذات الوقت يتعاطف مع الثورة الأرتيرية. كما یتعاطف الحزب مع ساثر 
القوى والأنظمة المناهضة للإمبريا اه والصهونية والد کتاتورية فالحزب يتعاطف 
مع نيكاراجواء وفيتنام وكوريا ونضال شعب جنوب أفريقيا. ي 


أ نضالات الحزب: 

"إن الحزب هو تنظيم سري» وفي ظروف السعودية الحميزة بالقمع الشديد فاننا لا 
نستطيع الكشف عن نضالات الحزب وإسهاماته في النضال الوطتي۳۳؟*. لكن مجرى 
الصراع الساخن في "السعودیدة" وخصوصا أثناء إنتفاضة الحرم المكي والحطقة الشرقية في 
مطلع السنة المجرية ۱۰۰ (نوفمبر ۱۹۷۹) قد دفع بقواعد اطحزب إلى الشارع» حيث 
شارك التیار الاسلامي الشيعي بقيادة منظمة اللورة الاسلامية شحریر الجزيرة العربية» في ما 
يعرف بانتفاضة المنطقة الشرقية» وفي ذات الوقت أبدى الحرب تعاطفه الشدید مع حركة 
اللفيين بقيادة الشهيد جهیمان العتيبي, وأشاد مما علنيا. 

هذا وقد تعرض الحزب إلى جانب الحزب الشيوعي في السعودية والنظمة الإسلامية 
لتحرير الجزيرة العربية في حملة مطاردة في أعقاب انتفاضة النطقة الشرقية في مطلع حرم 
۰ (نوفمبر .)١91/5‏ لكن الحملة الأساسية الموجهة ضد الحزب تمت في بداية ۱۹۸۳ 
» حيث شلت العشرات من کوادر وعناصر الحزب. وأصيب الحرب بانتکاست حيث أله 
في ظل سياسة "العصی واطزرة" فان البعض لابد أن یتهاوی. ويركز الحزب في مرحلة ما 
بعد ۱۹۸۲ على إعادة بناء الذات» ولقد ساعدت ظروف الرکود الاقتصادي وهبوط هيبة 
النظام, وفشل سیاسات النظام على آکثر من صيد في انتعاش الحزب مرة أخری وتصاعد 
تضالاته واتساع أطروحاته“". 


۳۳۹ 


الهموامش: 


۱- حزب العملء الوضع الطبقي في الجزيرة العربية» تموز ۱۹۸۲- المقدمة. 
١‏ ادف مقابلة مع أحد قادة (ح. ع.۱. ع سف "السعودية")» ۱۹۸۳/۸/۱۵ 
۳ - الوضع الطبقي» مصدر سابق, المقدمة 

۰۱۹۸۰ س نشرة "السیرة" العدد احادي عشرء نوفمر‎ ٤ 

ه ‏ حزب العمل النفط وابحتمع في الجزيرة العربية السعودیة ۰۱۹۸۵ 
٦‏ مقابلة حاصة مع أحد قيادي حزب العمل» نوفمبر الثاني ۰۱۹۸۵ 
۷- مقابلة خاصة مع أحد قيادي حزب العمل» نوفمیر الثاني ۰۱۹۸۰ 

۸ النفط وابحتمم» مصدر سابق» ص۱۸۸ . 

۰۱۹۰ الصدر السابق» ص‎ ٩ 

۰ المصدر السابق» ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 

۰۱۹۷-۱۹ المصدر السابق» ص۲‎ ١ 

مقابلة حاصة» مصدر سابق. 

۳ -- النفط واججتمع» مصدر سابق» ص۱۰۰. 

14 الصدر السابق. 

١٠١‏ الصدر السابق. 

۰-- بحلة الجزيرة الحرة» العدد الرابع» ابریل ۰۱۹۸۲ 

مقابلة حاصة» مصدر سابق. 

۷ -- اللفط وابحتمع» مصدر سابق» ص٤‏ ۰۱۹۷-۱۹ 

۸ -- نشرة "المسيرة"» العدد الثاني عشرء يوليو ۰۱۹۸۱ 

8 مقابلة حاصة. مصدر سابق. 

۰ - مقابلة حاصة مصدر سابق. 

۱ النفط وابحتمع» مصدرسابق ص۰5 ۲. 

۲ - الصدر السابق» ص٤‏ ۱۸-۲۰ ۰۲ 

۳ المصدر السابق» ص٤‏ ۰ ۱۸-۲ ۲. 
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غ8 مصدر سابق» ص٥۰‏ ۲۲۷-۲ . 


»> 212 الحهدف البيروتية » مصدر سابق. 
17>“ 4اة ادف البيروتية » مصدر سابق. 


۷ -- متابلة حاصةت مرجم سابق. 
۸ -- مقابلة حاصةت مرجع سابق. 


۳۳۸ 


الباب الرابع: تحولات اليسار في الخليج 


حرب الخليج الثانية وافيار المعسكر الاشتراكي 


هناك حدثان تداخلا مع بعضهما بصورة معقدة ليحدثا تأثيرات عميقة في امجتمع العربي 
واستطرادا في جميع القوى السياسية وخصوصا في مجتمع الخليج وقواه السياسية وفي مقدمتها 
القوى اليسارية. هذان الحدثان هما حرب الخليج الثانية وافيار العسکر الاشتراكي. 

مكنا تناول كل حدث على حدة لكن الواقع هو أن الحدثين متداخلان زمنياً وعضويا 


وله حرب الخليج : 


۱ - اندلعت أزمة الخليج في ۲ أغسطس ۱۹۹۰ عندما دخلت القوات العراقية دولة 
الکویت وأعلن النظام العراقي ضمها الى الجمهورية العراقية» وشنت الولایات المححدة 
وحلفاتها حرب الخليج في ۱۷ يناير ۰۱۹۹۱ فیما بدأ افیار العسکر الاشتراكي بافیار 
حائط برلین وافيار ألانیا الدعقراطية في آکتوبر ۱۹۹۰ وما رافقه من زلزال في الاتحاد 
السوفيان أطلقه جورباتشوف آدی في النهاية إلى انيار الاتحاد السوفیاین وقیام الاتحاد 
الروسي على أنقاضه. 

۲ مکنت حرب الخليج الاية الولایات المتحدة من تشکیل تحالف دولي استطاع أن 
يشن حرباً ناجحة ضد خصم معزول (العراق) آراد أن یتحدی النظام الاقيمي القائم 
ويتوسع جغرافياء على وهم تقديم نفسه بدیلا عن ايران التي تحولت ال‌دولة معادية 
للامبريالية الامريكية. كما أظهرت الحرب حرج ج الاتحاد السوفیا وشلله في أن يشكل قطبا 
آخر أو حت الاعتراض على جر بات الأزمة الي ظلت آمریکا تتحکم فیها. وجاءت نتانج 
ارب لتعزز من اليمنة الأمريكية على النطاق العالمي وتراجع الدور السوفیان. ما اسهم 
أيضا في تفاقم أزمته ثم افياره. 

وضع هذان الحدثان الأمة العربية وقواه القومية والتقدمية أمام محنة حقيقية أبرز 
مفصلاهًا: 
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١‏ إن الولايات هي العدو التاريخي للأمة العربية وقواها القومية والتقدمية في حين 
مثل الاتحاد السوفیان الصديق الساند للأمة العربية وقواهاء في مواجهتها للإمبريالية 
الأمريكية وذراعها الضاربة "إسرائيل"» لكن حرب الخليج الثائية قسمت الأمةء وارتای قسم 
منها أن الولايات المتحدة هي الصديق الذي هب لنجدقم لمواجهة اعتداء شقيقء في حين أن 
دور الاتحاد السوفیاین هامشي في هذه الازمة. 

۲ أدى افیار الاتحاد السوفیان اللاحق إلى افتقاد الأمة العربية وقواها صديقا يعتمد 
عليه في مواجهة الولایات المتحدة وحلیفتها "(سرائیل" لیس في هذا فحسب بل أن الاتحاد 
السوفیان والكتلة الاشتراكية وبغض النظر عن الأخطاء الجيمة في بناء الاشتراكية 
والسياسة الخارجيةء فقد كان وجوده مدعماً للتحولات الاقحصادية والاجتماعية والسياسية 
التي حدثت في عدد من البلدان العربية» وأسهمت في إطلاق قوی طبقية جديدة وعززت 
مواقع القوی القومية والتقدمية, وحتى في البلدان العربية اخليفة للغرب أو الواقعة تحت 
نفوذه فقد كان وجود الاتحاد السوفیان والكتاة الاشتراكية داعما معنویا لما تحسی مواقعها 
ف علاقاهًا مع الغرب : 

۳ كما ألحقت حرب يونيو ۱۹٦۷‏ هزعة بالأمة العربية وبالتيار القومي تحديداء فان 
الانتصار الأمريكي في حرب الخليج وافيار العمکر الاشتراكي ألحق هزعة بالامة العربية 
والقوى المعارضة للمشروع الأمريكي في الحطقة العربية في ذات الوقت فقد عزز من موقف 

الأنظمة والقوى المتحالفة مع الولايات المتحدة ومشاريعها في المنطقة. 


انعكاسات ونتائج حرب الخليج الثانية اقلیمیا: 

كانت انعكاسات الحرب على اجتمع الخاوجي وقواه السياسية هي الأقوى والأعمق ثم 
تأي بعدها الساحة الفلسطينة العية أكثر من غيرها بالتسوية السياسية للصراع العربي 
الإسرائيلي. 

وضعت أزمة الخليج اجتمع الخليجي وقواه في موقف صعب جدا لا تحسد علیه, ونحن 
هنا لن نناقش منطق الأنظمة اخليجية والعربية المساندة لها فهو معروف ولكن سنحاول 
تسليط الضوء على الوقف في ا تمع ذاته وقواه السياسية. 

معارضة للغزو وحيرة للدور الأمريكي 

لاشك أن غزو النظام العراقي للكويت ووجه بالذهول ثم بالرفض من قبل اجتمع 
اخليجي عختلف تلاوينه. لقد ترتب على الغزو العراقي شطب أحد الكيانات الخليجية ليس 
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ضمن عملية وحدوية مرغوبة ولكن بضم قسري رافقته فظاعات ارتكبت بحق شعبه. وترتب 
علیها فرار غالبية هذا الشعب ليصح لاجئاً في دول الخليج وغيرها. 

ويمكن القول أن جميع التيارات السياسية كانت متوحدة في رفضها للاحتلال العراقي في 
الکویت. في ذات الوقت فقد نتج من هذا الغزو انقسام عربي رمعي وشعي ترتب عليه عدم 
قدرة النظام العربي الرسمي للتصدي للمشكلة وحسمهاء أي ردع النظام العراقي وإجباره 
على الانسحاب. وهكذا وخلال أيام تولت الولايات المتحدة عملية التصدي للأزمة ومهمة 
إجبار النظام العراقي على الانسحاب من الکویت. وتحطيم العراق ذاته وتحويل النظام 
وبالتالي العراق إلى رهينة. 

وفي حين تحمست قطاعات من امجتمع إلى الدور الأمريكي فان الغالبية م تكن متحمة 
لکها م تجهر معارضتهاء وهنا حدث إرباك شديد في أوساط القوى السياسية الخليجية أبرز 
ملامحه. 

١‏ القوى السياسية الكويتية بمختلف تلاوينها من اليمين إلى الیسار, مجمعة على إفاء 
الاحتلال العراقي بأي وسيلة ومن قبل أي كان وما دامت أمريكا هي الحصدية للمهمة فهي 
تدعمها. 

۲ - باقي القوى السياسية في الخليج ضامرة أصلاً ثم جاءت الأزمة لتزیدها ضموراً. 
ففي ظل اخطر (واقعي أو وهمي) الذي يهدد الخليج: خطر توسع الاجتياح العراقي وخطر 
الحرب ذاقّاء فانما مضطرة إلى الانكفاء وعکن القول أنه باستتاء عمليات فردية ضد القوات 
الأمريكية في غرب السعودية فإن مواقف باقي قوى المعارضة كانت اعتراضية لفظية فقط. 


وعود النظام العالمي اطدید: 

من أجل إعطاء تبرير أخلاقي لحرب الخليج وأمام الانتقادات الحقة للولايات المتحدة 
وحلفائها في الكيل بعکیالین (مكبال في الخليج وآخر في فلسطين) أطلق الرئيس بوش ما أسماه 
بالنظام العالمي الجديد. 

وإذا كان الكثير من الغموض قد أحاط هذا النظام احاري تشكله فقد أكد بوش أن 
تعميم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هي من دعائم هذا النظام. 

أما الوعد الآخرء فهو أن الولايات الححدة وبعد أن تنتهي من أزمة الخليج وتطرد صدام 
من الكويت وتعيد إليها شعبها ونظامها فانما سحفرغ إلى حل قضية الشرق الاوسط استنادا 
إلى القرارين الدوليين رقم ٤۲‏ ۲ و۳۳۸. 
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من ناحية أخرى فان الأنظمة الخليجية وفي سعيها خشد التأبيد لها في حرب غير 
مرغوبة» وتأبيدها في تحالفها مع الولايات المتحدة العدو التاريتي للأمة. والحشد العسكري 
الأمريكي الذي لا سابق له ۳ أراضيها بل والاشكالات التي تثيرها قيام ما يفترض أن 
یکون عدوا بحرب ضد من یفترض أن یکون شقیقا؛ أو" التحالف مع الکفار ضد مسلمین" 
فقد سمحت السلطات في الخليج وبدرجات متفاوتة يمامش من حرية الراي لمناقشة اخلل في 
النظام الخليجي الذي سح بحدوث الكارثة وقد استفادت کافة القوی السياسية 
والشخصیات العامة من هذا امامش ولکن كان أكفرها حاجة لهذا الامش القوی اليسارية . 

كان من الطيعي: طوال رة الإعداد للحرب والعمليات الحربية ذاهاء وما تلاها مباشرة 
من تطورات. أن يكون الرأي العام والقوى السياسية منشغلاً بالتطورات اليومية الخطيرة, 
ولذلك ۸ تبرز إلى الطح القضايا السياسية الجوهرية. 

لكنه وبعد عودة النظام الكويتي والكويتيين إلى بلادهم وانحسار خطر النظام العراقي؛ 
واستقرار الحطقة› فقد بدأت تثار القضايا السياسية الجوهرية: 

١‏ تشكلت قناعة بأن غياب الدعقراطية, بكل ما يترتب عليها من غياب الرقابة 
واحاسبة الشعبية وتغيب مؤسسات اجسمع المدن» وانفراد فئة قليلة بالسلطة والثروة با 
يصاحبه من فساد واستغلال» هو السبب الرئيسي في تخبط مجلس التعاون الخليجي. وعدم 
كفاءته وقدرته على مواجهة الأزمة وثبت لدى الرأي العام أنه بالرغم من انفاق البلايين من 
الدولارات على مشتريات الأسلحة والانفاق العمكري» فلم يستطع مجلس التعاون مواجهة 
العراق في الکویت. وهكذا تطلب الأمر الاستعانة بالولايات المتحدة التي أقامت التحالف 
الدولي وكلفت الطقة أعباء مالية باهظة ا‌رفت مدخراها المالية التي كانت تفاخر با. كما 
ترتب على ذلك اكتساب الوجود العسكري والأمني الأمريكي طبيعة دائمة وشعبة 
ومکلفة وارقانا سیاسیا للولايات المتحدة توضحت أبعاده في دعم مجلس التعاون للمخطط 
الأمريكي ك‌سوية سياسية لقضية الصراع العربي الاسراتيلي والذي تجسد في مزر مدرید وما 
ترتب عليه. وفرضت الولایات التحدة على دول مجلس التعاون اخليجي, تمويل ما یعرف 
عتطلبات السلام واستضافة بعض اللجان التعددة الجخسيات (اليئة والمياه) وذهب بعضها 
آبعد من ذلك لاقامة علاقات سياسية مع الکیان الصهیورین (عمان وفطر). 

؟" ‏ فتحت حرب الخايج الثانية ملف العلاقات العراقية ۱ ۱ خليجية. ففي هى الصراع 
كشف كل طرف عن أوراقه. تبين أن مجلس التعاون الخليجي, > قدم البلاین من الدولارات 
لدعم النظام العراقي في حرب الثمان سنوات مع إيران, ووفرت له التغطية السياسية بالرغم 
من معرفتها بطبيعة هذا النظام وسكوقها على الجرائم التي كان يرتكبها في حق شعبه. 
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۳ بالنسبة لوعود الرئيس الأمريكي بعالم جدید. فقد تبين أن هذا جرد وعد لحشد 
الدعم الحلي والعالمي محركها الفط والصا خ الأنانية للغرب والولايات المتحدة بشكل خاص: 
فرعان ما تخلت الولايات المتحدة عن وعودها بدعم التوجهات الديمقراطية لشعب النطقة 

وادخال اصلاحات على الأنظمة السياسية الخليجية. وحتى باللسبة لخططها لتسوية 
السياسية للصراع العربي الإسرائيلي؛ ورغم أن إدارة بوش كانت أقل انحیازا إلى إسرائيل من 
أي إدارة أمريكية سابقة إلا أنما ملتزمة بثوابت التحالف الأمريكي الإسرائيلي؛ خصوصا أن 
حربٍ الخليج الثانية قد قصمت ظهر النظام الدولي الرسمي, وشقت الأمة العربية رسيا 
وشعیا وأعطت أوراقاً للولايات الححدة للضغط على دول جاس التعاون بشكل خاص. 
وحلفائها في حرب الخليج من العرب» وحتى بعض الذين تمردوا عليها أثناء حرب الخليج. 
لذا رأينا أنه وبعد انتهاء مؤتر مدريد رحبت دول عربية عديدة بامتضافة اللجان المتعددة 
اجنسیات. وأقامت علاقات سياسية مع إسرائيل (تونسء المغرب, موريتانيا). 

تياينت انعكاسات حرب الخليج الثانية من بلد خليجي إلى آخر, ويمكن أن نوجزها كما 
يلي: 


الكويت عودة مجلس الأمة: 

يبدو أن هناك توافقا بين الولايات التحدة والنظام الكويتي على عودة مجلس الأمة, 
وهامش الريات الذي عرفت به الكويت» وبحكم الدور الأمريكي في تحرير الكويت 
والوجود العكري الأمريكي والأمني الذي استمر بضعة أشهر بعد التحريرء فقد كان 
للولايات الححدة دور حاسم في ترتيب الأوضاع الداخلية في الكويت. 

استفاد الاتجاه اليساري الليبرالي (التجمع الديمقراطي وإتحاد الشعب) من الوضع 
فأقدموا على تشكيل المنبر الدعقر اطي؛ والاعلان عنه. وبالرغم من إصرار النظام الكويتي 
على ترم وجود الأحزاب ومنع المتحدثين باسم المنبر الديمقراطي من عقد موغرهم الصحفي 
في الإعلان عن قيام المنبر الديمقراطي, فإنه لم تتخل إجراءات زجرية ضدهم. 

أما أهم ما تمخض عنه التوافق الأمريكي الكويتي فهوء إجراء الانتخابات مجلس الأمة 
العطل منذ أكتوبر كللمقل وقد أجريت الانتخابات ف ۲۳ دون حوادث خطيرة 
وغثلت فیها جميع القوی السياسية الوجودة في اجلس السابق, عا في ذلك النبر الدعقراطي 
0 نواب. 
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الحركة الديمقراطية في الخليج: 

استفاد التيار الديمقراطي وفي قلبه العناصر اليسارية من هامش الحريات الي في 
أعقاب حرب الخليج, لينهض نسیا من حالة التهميش التي كان ييا قعل عوامل عديدة. 

امد هذا التيار إلى دروس كارثة الكويت ليؤكد على الحاجة إلى إصلاح النظام 
السياسي وليس تغييره, وإقامة دولة المؤوسات الستندة إلى دساتير حديثة وإقامة مؤسسات 
لتمثيل الشعب. ونظراً لتفاوت زخم المطالبة الديمقراطية بين بلد خليجي وآخر في أوضاعه 
وقواه السياسية لكننا نجمل تجليات الحركة كما يلي: 


١-قطر:‏ 
جاءت مبادرة التحرك ی قطر في نوفمبر ۰۱۹۹۱ حيث بادرت ما يقارب من سین 
شخصية من ذوي الاتجاه الديمقراطي وينتمون بغالبيتهم إلى الطبقة الوسطی المتعلمة إلى توجيه 
مذكرة إلى الأميرء يطالبون فيها بتفعيل الدستور والذي ينص على إنشاء مجلس وطني 
متخب. كما طالبوا ياصلاح اجلهاز الاداري ومحاربة الفساد وإطلاق اخریات العامة. وقد 
كان الأمير غائباً عن البلاد في إجازته السنوية الصيفية في سويسراء وأستلمها ولي العهد 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاي. 

أحدئت المذكرة ضجة في جو البلاد السياسي الراكد ونشرقا صحف عربية خارج 
لطر زيوت كرت هرا بلط و 

عمد ولي العهد القطرك» إلى اجراءات تأديبية ق الوقعن, فقد طلب من كل منهم 
سحب توقيعه والاقرار بذلك كتابياً» والا تعرض لاجراءات عقابية تبدأ بالفصل من العمل 
وتنتهي بالسجن. وبالفعل سحبت الغالبية منهم أسماءها فيما جرى طرد البعض من أعمالهم 

مع إحالتهم إلى التقاعد البکر وسجن ثلاثة منهم لمدد متفاوتة وصل توقيف أحدهم (محمد 
صاخ الكواري) الى اربعة اشهر حتى تدخلت الوساطات وأطلق سراحهم. 

لکن ولي العهد وهو يتعامل مع هذا التحرك آدرك عمق الازمة في نظام احکم من حیث 
استتثار أبيه الأمير الشيخ خلفة آل اي بالسلطات وتحويله مدخرات البلاد إلى حسابه 
اخاص. والفوضى الإدارية والفساد المستشري, إلى حد أنه عندما يسافر الأمير تصاب 
الإدارة بخلل تيجة توقف صرف المخصصات والاعتمادات. 

لذلك عمد ولي العهد في عام ۱۹۹۵ إلى الاطاحة بحکم والده فيما كان في جولة 
خارجية. وتولي مقاليد السلطة وسط مباركة اميركية واوربية. وعمل على إدخال بعض 
الإصلاحات التي طالب با أصحاب العريضة وفي مقدمتها: 

۳۳۵ 


-١‏ تكليف لخجدة بصياغة دستور جديد للبلاد. 

۲- الوعد یاجراء انتخابات نيابية مستتدة إلى الدستور الجديد. 

۳- إجراء انتخابات بلدية بمشاركة الرأة ترشيحاً وانتخابا. 

٤‏ - إطلاق حرية التعبير في حدود عدم الساس بنظام الحكم وأبرز تعبیراته قناة الجزيرة» 
وإلغاء وزارة الإعلام. 


۲-البحرین: 
كانت أوضاع التیار الدعقراطي وفي قلبه التدظيمين الیساریین (الجبهة الشعبية في 
البحرين وجبهة التحرير الوطني - البحرين) في أسوأ أوضاعه ويعان من انحسار جماهيري 
تظافرت فيه عدة عوامل» أبرزها القمع المتواصل الذي مارسته اجهزة الامن ضده منذ حل 
المجلس الوطني وتعليق الدستور في ۰۱۹۷۵ وتراجع المشروع النهضوي العربي القرمي 
التحرريء والد الديني الذي صعد أولا برعاية رسمية ثم بتأثيرات الثورة الإسلامية في إيران. 
استفاد التيار الديمقراطي من تجربة قطر, فبادر في نوفمبر ۱۹۹۲ إلى المسامة في صياغة 
العريضة النخبوية التي ساهم فيها شخصیات من كفة التيارات الديمقراطية والاسلامية 
المتنورة من المذهبين والي طرحت الطالب الملحّة والتي كانت محل الإجماع الوطني وف 
مقدمتها: 
اس تفعيل الدستور المعلق. 
۲ س إعادة الحياة البرلمانية. 
۳ س إعطاء المرأة حقوقها السياسية التي كفلها الدستور وحرمها منها قانون 
الانتخابات. 
٤‏ تصفية تر كة العهد الماضي بإطلاق سراح العتقلين السياسين وعودة المفيين. 
وقد نجح التيار الديمقراطي في إقناع التيار الديني الإصلاحي بجناحيه الشيعي والسني في 
التوقيع على المذكرة والتي قدمها وفد يمثل مختلف التيارات إلى الأمير في ديسمبر ۱۹۹۲ 
لكن الحكم في البحرين استبق تقديم العريضة واقدم على تشكيل مجلس الشورى المعين في 
نوفمير» وبالتالي أحبط إمكانية الإصلاح السياسي المنشود. 
عکن القول أن التيار الديمقراطي والذي يضم عناصر النظمين الذ کورین؛ وعناصر 
تركت النظيمات السياسية. وعناصر ليبرالية ودعقراطية مستقلة وعناصر الاتجاه الديني 
الاصلاحي: قد و جد آخیرا هدفا له سيتمسك به لسنوات وهو إقامة حكم دستوري في 


۳۳۹ 


البلاد حيث يستمر آل خليفة في الحكم مع تأمين المشاركة الشعبية» ووضع حد للحكم 
الاستغنائي المتفرد للأسرة الحاكمة وحلفائهاء وتصفية التركة الثقيلة لمنوات من القمع. 

ومنذ العام ۲۳ برزت نة ايق بين الجبهتين (الشعبية والتحرير), كما اشرنا في 
البحث. وعملت لتنسيق جهود کل النشطاء الديمقراطيين في الداخل والخارج؛ حيث 
اسهمت الشخصيات الديمقراطية في بلورة العريضة الشعبة التي وقع عليها قرابة ۲۵ الف 
مواطن» وتشکلت جنة العريضة الشعية التي كان للرموز الدعقر اطية (علىربيعة, أحمد 
الشملان. محمد جابر الصباح. هشام الشهابيء عبدالله راشد مطویع, د. هنيرة فخرو؛ 
ابراهيم كمال الدين» سعيد السبول» عبدالله هاشم .. وآخرین) دور كبير في التأکید على 
الوحدة الوطنية وعلى توصیل الموقف الوطني الداخلي للمحافل الدولية بالسيق مع مثلي 
الجيهات والحركات السياسية المتواجدة في الخارج. 

وأمكن تشكيل ضغوطات اقليمية ودولية كبيرة على النظام مع تصاعد الحركة 
الاحتجاجية الشعبة الق بدأت في ديسمبر ۱۹۹۶ والتي أوصلت الحرين الى الانفراج 
السياسي بعد تولي الشيخ “مد مقاليد السلطة في مارس ۰۱۹۹۹ 


#-المملكة العربية السعودية: 

مغلت المملكة العربية السعودية ساحة الحشد الرئيسية لقوات التحالف بقيادة الولايات 
اتحدق لقد كان هناك وجود عمكري أمريكي تقليدي منذ الخمسينات في قاعدة الظهران» 
كما أن مقر شركة نفط أرامكو في الظهران یعج بآلاف الأمريكان لكن الوجود العسكري 
الأمريكي ظل معزولا نیا حيث كانت قاعدة الظهران ومدينة الظهران معزولة عن العام 
الحيط ولكن ومع الحشد العسكري للتحالف بقيادة الولايات المتحدة والذي بلغ في أوجه 
۰ الف جندي» فقد كان هذا الحشد حسوا ومثيراً للمشاعر العدائية نی ابرز بلد 
إسلامي يحتضن اخرمین الشريفين» ويتميز بکونه مجتمعاً معديناً وحافظا. 

عارضت مختلف قوى العارضة في السعودية الاسلامية الوهابية والإسلامية الشيعية 
واليساريةء وجود القوات الأمريكية في السعودية وقيامها بشن الحرب ضد العراق» لكنه 
وباستشاء عمليات صغيرة محدودة» فلت في إطلاق الرصاص على قافلة للقوات الأمريكية 
في المنطقة الغربيةء فلم تتجاوز هذه العارضة البيانات لكنها لم تتحول إلى حركة جماهيرية. 

بعد أن وضعت حرب الخليج أوزارهاء حدث إفتراق بين قوى العارضة فمن ناحية 
استمرت معارضة الوهابيين الجدد في الطالبة ياصلاح النظام الذي حاد ‏ في نظرهم ‏ عن 
جادة الاسلامی ومطالبته بالعودة إلى الحكم بالشريعة, بما في ذلك إخراج الكفار من أرض 


۳۳۷ 


الإسلام وقطع العلاقة معهم. وقد جر ذلك الى صدامات بين الساطة وهذا التيار أدى إلى 
سجن البعض وهروب آخرين شكلوا فيما بعد اللجنة الشرعية لقوق الانسان بقيادة 
الدكتور السعري والفقيه. 

أما المعارضة الشيعة والمئلة ف منظمة اللورة الإسلامية في الجزيرة العربية (الحركة 
الإصلاحية في الجزيرة العربية لاحقا» فبعد أن هدأت العاصفة, أحدثت انعطافا هاما ف 
خطهاء ودخلت ف مفاوضات مع النظام توجت باشاء و جودها کتظیم سياسي ورجوع 
عناصرها من الخارج. 

لكن الفاوضات تسوية أوضاع أفراد المعارضة لم تقتصر على عناصر ال رک بل حلت 
جميع العناصر النتمية إلى النطقة الشرقية بمن فيهم المنتمون إلى حزب الله والحزب الشيوعي 
في السعودية. 

لقد كان الخزب الشيوعي في السعودية في تراجع متمرء ول يعد تنظیما بمعنى الكلمة 
واقتصر حضوره على بضعة أشخاص في الخارج حدودي التأثير وعناصر تنشط بصفة فردية 
داخل المملكة السعوديةء وقد اشرنا ال قیام عناصره في الخارج بتشكيل (التجمع الوطني 
الدعقراطي) کمخرج آمام الافیارات الکبيرة في الحركة الشيوعية بعد انميار الاتحاد 
السوفيتي. 

وما جدر ذکره؛ أنه بعد انتهاء الأزمة فقد عقد الأمير عبد الله ولي العهد بترتيب من 
متشاره عبد العزیز التويبري لقاء مع عناصر اطزب في الریاض حيث وعدهم بحل 
مشاکلهم الأمنية والعيشية, حیث أفيت اللاحقات الأمنية» ومنحوا جوازات سفرء وسهلت 
عملية توظیفهم. آما باكسبة لعناصر الخارج فقد شلهم العفو الذي فاوضت من آجله الحركة 
الإصلاحية. 


۳۳۸ 


انعكاسات البيروسترويكا 9 اهيار الاعاد السوفيان 


عندما أطلق جورباتشوف مشروع البيروسترويكا (التجديد) ۸ يكن أحد يتنبا بان 
مشروع تجديد الاشتراكية والبناء الاشتراكي ليس في الاتحاد السوفياي بل في العکر 
الاشتراكي سيؤدي لا إلى التجديد بل انيار الاتحاد السوفيانَ بافیار الملمكر الاشتراكي 
ذاته. 

وکما درجت عليه الأحزاب الشيوعية العربيةء فقد آیدت مشروع البروسترویکا 
وأقامت الندوات للترويج له انطلاقا من هبدأ أن كل ما يصدر عن الحزب الشيوعي 
السوفیان صحيح وبالتالي فإن ما يصدر عن أمينه العام صحیح. 

اکسب مشروع الببرومترويكا خصوصية بالدسبة انطقة الخليج. إن جورباتشوف وهو 
يطرح مشروع إفاء انقسام العام إلى معسكرين اشتراكي ورأسمالي فانه عمد إلى حل حلف 
وارسو لكن ذلك لم يؤدي إلى قيام المعسكر الآخر بحل حلف الناتو. 

وباكسبة لحطقة الخليج فان دعوته الطوباوية لم تنجح قي إقناع الولايات المتحدة لحب 
قواهًا من منطقة الخليج, ٠‏ فالولايات المتحدة تعتبرها منطقة مصالح حيوية. توجه الاتحاد 
السوفیان في ظل جورباتشوف حيثاً إلى استكمال إقامة علاقاته مع باقي دول الخليج رکانت 
مقتصرة على الکویت) وتطویرها وتبادل الزیارات على مستوی عال. وهکذا أقيمت 
العلاقات مع السعودية وعمان والامارات وقطر والبحرین. وبالقابل فقد تراجعت علاقاته 


مع فصائل المعارضة ف عمان والبحرین. 
وقد تطور موقف فصائل المعارضة اليسارية الخليجية من مرحب إلى معشكك بمشروع 
الببروسترویکا. 


انتهی الأمر بالببروسترویکا إلى جانب عوامل أخرى في تفکك الاتحاد السوفیان وافیار 
المهكر الاشتراكي بسرعة ‏ یتوقعها أكثر اكشائمین و کما ترافقت تداعیات البیروسترویکا 
مع هجوم إعلامي وسياسي وأيدلوجي ليس فقط ضد التجربة الاشتراكية وتطبيقاهًا بل ضد 
الاشترا كية ذاهَا ومرتکز اقما. 


۳۲۳۹ 


ترافق تفكك الاتحاد السوفياي بقيام أنظمة رأسمالية على أنقاضه» حملت أبشع ما في 
الرأسمالية في حين لم تكتسب بعد إيجابيات النظام الديعقراطي البرجوازي, وثما فاقم الوضع في 
المنطقة العربية عموما ومنطقة الخليج بشكل خاص هو أن هذا الافيار قد ترافق مع حرب 
الخليج الثانية وما تلاها من تداعیات. لذا كان التاثر السلبي على القوى القومية والتقدمية في 
الخليج مضاعفاء ويمكسا إيجاز هذه التأثيرات كما يلي. 

١‏ تعرضت المفاهيم النظرية بالإيمان بتفوق الاشتراكية وحتمية انتصارها إلى هزة 
عنيفة» وعکن القول أن هذه المفاهيم لم تكن راسخة بقوة لدى الكثير من الشخصيات 
اليسارية في الخليج في ضوء التحولات الاجتماعية والفكرية العميقة التي جرت في الكثير من 
الساحات. 

لذا فاننا نلاحظ تحولاً في الخطاب السياسي وفي البرامج بتبني برنامج التحول 
الديمقراطي وتأجيل شعار البناء الاشتراكي والتأكيد على اانضال الدعقراطي السلمي 
والعحالفات بين القوى دون إدعاء دور طليعي. 

م يرافق ذلك نقد ذا من قبل هذه التنظيمات لتجربتها السابقة, ولا مراجعة لكافة 
المواقف التي انخذشا.. خاصة وان العديد من الفصائل اليسارية او الشيوعية في الخليج 
(باستشناء الجبهة الشعبية في البحرين) قد تبنى الواقف السوفيتية ودافع عنها باستماتة, ول جد 
حاجة الى نقد سلو که السياسي بعد افيار التجربة. 

ل سعت التنظيمات اليسارية إلى الاقتراب من التنظيمات الاسلامية وأبدت 
استعدادها للتحالف معها على اساس برامج محلية انتقالية. ويتفاوت النجاح من يلد لآخرء 
لكن هناك عاملاً مشت رکا يتعلق في شعور الإسلاميين عحلف مذاهبهم, بان هذه هي 
مر حلتهم وأهم ليسوا بحاجة إلى التحالف مع اليسارء وبرزت القضايا الخلافية على حساب 
القواسم المشتركة. 

۳ لم يقتصر الأمر على فقدان السند من قبل الدول الاشتراكية السابقة» بل أن جميع 
الدول العربية والتي كانت حليفة أو صديقة يقة للمععكر الاشتراكي قد حدثت فيها تغييرات 
لحلاتم ج الوضع الجديد وأحدثت انعطافاً في علاقاتًا مع قوى التحرر العربي» وبالتالي 
ضعفت أواصر علاقات قوى المعارضة الخليجية مع بلدان عربية مغل الجزائر واليمن وليبياء 
في حين أذا كانت مقطوعة أصلاً مع مصر والعراق. 

>٤‏ مع التأكيد على الطابع الدعقراطي السلمي لنضاهاء فقد حاولت تنظيمات اليسار 
في الخليج إقامة علاقات مع أحزاب الدعقراطية الاشتراكية والاجتماعية في أوروبا والاتصال 
بالبرلمانات» والشاط في أوساط حركة حقوق الإنسان سواء عفردها أو بالتعاون مع سائر 


۲ ۶ » 


تنظمات العارضة. لكنها وهي في هذه المرحلة الانتقالية» كانت تعاني من تخبطات التحول. 
والانحسار الداخلي وضعف التنسيق فيما بينها وتراجع (مکانیاقا. والان سنحاول أن 
نستعرض هذه التطورات في كل بلد على حدة. 


۱-الکویت : 

طر ح "النبر الدعقراطي" برنامجه قبیل التخابات مجلس الأمة في أغسطس ۱۹۹۲ ومن 
خلال البرنامج يتضح لنا أن و صفه بالیسار هو وصف نسي مقارنة مع الکتل الأخرى 
(الأخوان للسلمون» الشيعة, التجار) والأقرب وكما وصفه النائب عبد الله النيباري» بأنه 
اتجاه دءقراطي ليبرالي. 

أما أبرز ما جاء في هذا البرنامج فهو 

١‏ المطالبة بفعح تحقيق مسقل في الأسباب التي أدت إلى كارثة احتلال العراق 
للكويت وما رفاقها من قصور في التعاطي مع الأزمةء والسرقات المائلة للمال العام التي 
سبقت وترافقت مع الأزمة وتلتها. 

۲ س محاربة الفساد والحسوبية وانعدام الكفاءة في الجهاز الحكومي. 

۳- فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء. 

تفعيل الدستور بما في ذلك ممارسة مجلس الأمة لسلطانه الرقابية والتشريعية كاملة 
بما في ذلك طرح الثقة بالوزراء والوزارة. 

ه ‏ إعطاء المرأة حقوقها السياسية في الانتخابات والترشيح. 

۰۱۸ ل١ س تخفيض سن الانتخاب من‎ ٦ 

۷- حل مشكلة البدون حلاً عادلاً. 

6 الحافظة على ثروة البلاد النفطية والاحتياطي المالي للأجيال القادمة. " 

إن أهم انجازات النير الدعقراطي؛ هو اكتسابه ليس الشرعية القانونية, فهذه لم تمنح له 
ولكن الشرعية الواقعيةء في ذات الوقت فقد ظل النبر الدبمقراطي أقرب ما يكون إلى تنظيم 
انتخابي, يارس تأثيره من خلال نوابه في مجلس الأمة وديوانياتهم. ول يتحول إلى تنظيم له 
دعاة ومؤسسات وأجهزة . وقد عا النبر الدعقراطي من خروج عناصر قيادية وقاعدية 
عنه» أو خروجها من التحالف معه إلى معارضته, خصوصا بفعل التنافس الانتخابي ذلك 
لأسباب متناقضة منها اتّامه بالجمود أو الإصلاحية أو عدم الواقعية...۱ ولاشك أن 
خوض الدكتور أحمد الربعي الانتخابات في مواجهة مرشح المير أحمد الديين في ضاحية 
مشرف غوذج على ذلك. 


۲ ۸ 


أما المشكلة الثانية التي يعان منها ابر فهي عزوف الجيل الجديد على الالتحاق بالمنبر. 
لقد فقد المنبر قاعدته في جامعة الكويت والحركة الطلابية عموماء ویسیطر الأخوان 
الملمون على الاتحاد الوطني لطلبة الكويت. من هنا لست هناك دماء جديدة وبالتالي ليس 
هناك تجديد في أساليب المنبر وأطروحاته. 

ومع الوضع الحميز الذي أضحت فيه الکویت, من حيث !ماع القوى السياسية أن 
الأولوية هي الحفاظ على الكويت من الخطر العراقي» فإنه حتى المنبر الديمقراطي» لم يعد 
يتوجه لإقامة علاقات مع قوى المعارضة في باقي بلدان الخليج العربي. بل إنه وباسشاء وفد 
المعارضة الخليجة والذي قام بزيارة للبرلان الأوروبي في نوفمبر ۰۱۹۹۰ فلم يلحظ أي 
تنسيق أو تعاون مع قوى المعارضة الخليجية. 

إن ذات المتطلبات هي التي حكمت النبر الديمقراطي في علاقاته العربية» فيسبب 
تداعيات ارب حدثت فجوة واسعة بين القوى السياسية الكويتية من ناحية والعديد من 
القوى السياسية العربية» با فيها تلك التي وقفت ضد الاحتلال العراقي للكويت لكنها 
بالمقابل عارضت حرب التحالف بقيادة الولايات المتحدة. 


۲- البحرين: 
تسببت حرب الخليج الثانية وتداعياتا في إحداث مراجعة في التيار اليساري ثم جاء 
ف الاتحاد السوفیان لتعمق هذه المراجعة فيما كان يعبر مسلمات. آهمها: 
- ثل الوجود العسكري الأمريكي في البحرین منذ ۱۹6۹ عاملاً مهما في دعم 
ومرتکزا للعلاقات التحالفية مع الولایات اشحدة. وقد ظل مطلب تصفية الوجود 
الأمريكي محل إجناع قوی العارضة. ولقد طرحت العارضة اليسارية خلال أول مجلس وطني 
منتخب (۱۹۷۵-۷۳). طلب فتح هذا الملف ومناقشته ولكن النظام اعتبر ذلك خطا أجمر. 
لكن هذا الوجود العسكري تحول مر كز قيادة للقيادة المركزية الاميركية. وقد اكتسبت 
البحرين أهمية في الحشد العسكري للحرب. فقد اعتمدت كقادة بحرية لقوات التحالف» 
ولعبت البنية العسكرية والاستخباراتية الوجودة دورا مهماً في الحرب. وبعد انتهائها توسع 
وتفرع الوجود الأمريكي واتسهیلات المنوحة لدول التحالف. إضافة إلى ذلك فقد 
أصبحت البحرين قاعدة خلفية لفرق التفتيش التابعة للأمم المححدة. 
۲ - أتاح المحامش السي الذي أتاحه الحكم من أجل كسب الشعب أو سكوته على 
الأقل في حرب الخليج الثانية وما بعدهاء إعادة طرح قضية الديمقراطية والدستور العلق 


واجلس الوطني الححل. هذه الظاهرة لت مقتصرة على البحرين بل شلت الخليج بأسره 
بدرجات متفاوتةء ولذا أضحت قضية الدعقراطية قضية خليجية. 

أضحت القضية الديمقراطية في مركز الصدارة في اهتمام اليسار مع كل ما يترتب على 
ذلك من إعادة النظر في قضايا نظرية وسياسية» مثل الديمقراطية الرکزیت وغط الحكم 
الاشتراكي الساند, والتعددية. 

من هنا فان البادرة التي قام با اليسار في ۱۹۹۲ بالدعوة لتوقيع العريضة اللخبوية 
الموجهة إلى أمير البلاد وتكرار ذلك بالدعوة لتوقيع العريضة الشعبية في 4 ۱۹۹ له مغزاه. 

۳- أحدث تفكك الاتحاد السوفيانَ وانیار العسکر الاشتراكي تأثیرا عميقا على جيع 
القوى في النظام والعارضة اليسار والاسلامیین» فمن ناحية اعتبر النظام أن سقوط التجربة 
الاشتراكية أثبتت صحة استراتيجيته في تبني الاقتصاد الحر والتحالف مع الغرب. بالنسبة 
للبسار فقد كان بستند في طروحاته إلى غوذج وانجازات الس‌کر الاشتراكي المادية والمعنوية 
ف طرح البدیل الاشتراكي, وال الدعم ‏ وان كان محدودا للسار في الخليج ويتمثل 
أماسا في المنح الطلابية» والمواقف السياسية المحدودة وحق قبل تفكك الاتحاد السوفياي 
(مرحلة جوربات تشوف) فقد ابتعد الاتحاد السوفياي سريعا عن مواقفه التقليدية وسعى حیدا 
إلى اقامة علاقات مع دول مجلس التعاون وقلص كيرا من دعمه لليسار. 

لكن هناك تباين في تأثير انميار العسکر الاشتراكي كما يلي: 

- الجبهة الشعبية في البحرين كفصيل لليسار الجديد ها موقف نقدي للتجربة 
لاشتراكية في الممكر الاشتراكي» وم تكن في سياساتًا ومواقفها مرتبطة بالاتحاد السوفبايي؛ 
ول تكن فا مصالح تذكر معه لذا فلم يمثل سقوط الاتحاد هزة أيديولوجية وإن كان له تأثیر 
سلبي سياسي عام. 

جبهة التحرير الوطني البحريني كأحد الأحزاب ضمن هنظومة الأحزاب الشيوعية 
بقيادة خزرب الشيوعي السوفیاین تأئرت سلا بسقوط الاتحاد السوفیان» وأحدث ذلك 
خلخلة في صفوفها التي غادرها عدد من ذوي الاتجاه الليبرالي وانکفاً الآخرون نتيجة 
التفاعلات احلية والدولية. وقد طرحت اجبهة خلال ۲-۹۱ ۱۹۹ مشروع التحول من 
تنظيم شيوعي إلى تنظيم دعقراطي شعي (حزب الشعب الدعقراطي, البحرین) لکن هذه 
احاولة لم یکتب ها النجاح لتبعثر التنظيم وعدم الحماس. 


Yé 


جنة الق والکوص عن الوحدة 

في ظل حالة انحسار اليسار وجد الفه‌یلان الأساسيان الجبهة الشعبية في البحرين وجبهة 
التحرير الوطني البحرين يواجهان استحقاقا يتوجب دفعه ووضعا جديدا يتوجب مواجهته, 
من هنا جرت في ۱۹۹۱ مباحثات مطولة بين التنظيمين في الخارج وتوصلا إلى قناعة على 
ضرورة التحالف وإقامة غط من العلاقة يؤدي في النهاية إلى التوحيد. 

يقوم مشروع خنة التسیق على توحيد العمل اخارجي وجعله حافزاً للعظيمين في 
الداخل على الق باتجاه التوحيد. حقق العمل الخارجي قدرا من النجاح ولكن لم يصل إلى 
درجة الطموح المتهدف, أما في الداخل فلم يحقق أي نجاح يذكر. 

قامت جنة الق عهام العلاقات الخارجية والاعلام الموحد للتنظيمين مع الإبقاء على 
حق کل تنظیم في الابقاء أو إقامة علاقات خاصة به مع القوی والنتدیات الخاصة به» والتعبیر 
بشکل مسقل في القضایا غير التفق علیها: 

١‏ حافظت رج ت و ب) على علاقاهًا الخاصة بالأحزاب الشيوعية فیما حافظت 
(ج ش ب) على علاقاتها بالزسسات القومية. 

۲ - صدر عن جنة الق نشرة "الأمل" والي استمرت من ۱۹۹۱ حتى ۱۹۹۸ 
لكنها توقفت إثر التباين على أميتها ودورها. 

وعکن القول أن جنة ايق أسهمت إيجابياً في الاستفادة من إمكانيات كوادر 
الجبهتين في الخارج» والطرح الوحد والواضح للقضية الوطنيةء وقدمت ا إيجابيا في 
العمل الوطني المشعرك في زمن التشرذم ما انعكس إيجابيا على حضور قضية البحرين في 
احافل العربية والدولية» ووصوفا إلى منابر لم تكن مطروقة من قبل مثل البرلمان الأوروبي» 
وأحزاب الاشتراكية المفقراطية ي الغرت. 

كما أن لجنة التق أسهمت إيجابيا في العمل المشترك مع القوى الإسلامية المعارضة 
وخصوصا حركة آحرار البحرین الاسلامية, فیما حافظت على ۳7 مع الجبهة الإسلامية 
في البحرین دون توصل الطرفین لتانج عملية. 

كما سهل و جود جنة التنسيق حوارات وعلاقات مع شخصیات وطنية بحرينية والتي 
كانت سابقا مستبعدة بسبب الفرقة بين السظیمین» وقد انعكس ذلك إيجابياً على تناغم 
الحركة الدستورية في البحرين. 

ويمكن القول أن هناك أسباباً عميقة حالت دون تطوير جنة التسیق في الخارج والداخل 
إلى توحيد النظيمين, والعودة عن تجربة دة ایق برمتها في عام ۱۹۹۸: 


5 ؟ 


)١‏ إن هناك حالة من الحذر الشديد من الانكشاف بسبب حالة القمع السائدة في 
البلاد. ما يجعل كشف الكوادر من الحظمين على بعضهما يواجه بالحذر خصوصاً من 
جانب رج ت و ب). 

۲ أحدثت مفاعیل الانتفاضة التي انطلقت في ۱۹۹۶ تغیرات عميقة في الشهد 
السياسيٍ وأثارت خلافات في التيار اليساري. إن آهم ما مخضت عنه هو أن التیار الاسلامي 
الشيعي أضحى هو الفاعل في الساحة وتراجع التيار اليساري. أما الموقف من الانتفاضة 
والحركة الإسلامية فقد كان تبايناً أیضا بين التظیمیی وداخل كلاً منها. 

أسهمت كوادر الجبهتين وأصدقائهما في إطلاق العريضة الشعبية في نوفمبر ۱۹۹۶ 
وبالرغم من الدور احدود هما في النضال القاعدي فقد ظلت كوادرهما تسهم في العمل 
السياسي للحركة الدستورية سواء من خلال جنة العريضة أو غيرها وقد أسهمت في إصدار 
العرائض الختلفة ومختلف منابر التعبير في الجمعيات والاندية والصحافة وغيرها. 

كان وضع (ج ت و ب) آسوا تنظيمياً وسياسيا بفعل عدة عوامل منها افيار المعسكر 
الاشتراكي. وعندما انطلقت الانتفاضة والحركة الدستورية في ديسمبر ۶ ۱۹۹ فقد أسهمت 
بدرجة اقل. لكن أخطر ما وجهته رج ت و ب) هو الانقمام في صفوفها في التعاطي مع 
التيار الإسلامي الشيعي واستطراد الانتفاضة والخحركة الدستورية. 

اعتبر تيار في جبهة التحرير بان شعارات وممارسات هذا التيار طائفية ورجعية وهاجم 
بعضهم علناً هذه الطروحات (وثيقة الحهوع). بل وتقرب البعض من النظام, فيما ترك 
البعض صفوف الجبهة إلى النظام وني ذات الوقت انحازت عناصر والتي أطلق عليها (اليسار 
القروي) إلى التيار الإسلامي في ميدان التضال السياسي. 

اعتبر تيار في (ج ت و ب أن الخط الذي تذله لجدة الق في الخارج لا يعبر عن 
قناعتها وأنه مغل (ح ش ب)» وانسحب ذلك على مواقف قيادات (ج ت و ب) في الخارج 
حيث اعتبرت غير ۳ عن رج ت و ب). 

ییدو أن العصبولة الحظيمة متأصلة في التنظيمات الحزبية العربية بغض النظر عن 
شعاراقما وأيدلوجيتها. وهذا المرض متأصل أيضاً في صفوف اليسار في البحرین, فالتنظیم 
عثابة العشيرة التي ينتسب إليهاء وقد يعتلف مع حزبه أو حت يترك صفوفه» لکنه يظل 
متا أو محسوبا عليها. 

وهناك عامل ذابي آخر قغل في تناقص عدد الكادر من الجبهتين التواجد في الخارج نظرا 
لاضطرار العديد من العناصر الى العودة او العمل في مناطق مفرقة. نما أضعف العمل 
المشترك. 


و ۶ ۲ 


أسهمت هذه العوامل وغيرها في تراجع دور ومكانة وأداء لجنة السیق كموجه لقوى 
اليسار في الخارج والتكوص عن قيامها أصلاً في الداخل» وهكذا دخلت اللجنة مرحلة 
الاحتضار ليعود الطرفات إلى الصيغة السابقة. 

لكن هناك تطوراً مهماً داخل البحرين ذاقما بفعل الحراك السياسي. فبالرغم من القضاء 
على الانتفاضة بحلول ۰۱۹۹۷ لكن الحركة السياسية المتمثلة ما يعرف بالخركة الدستورية 
وقیادقا المعلنة لجنة العريضة» استطاعت الاستمرار بفعل استمرار الأزمة دون حل, رغم 
الترقيعات التي قام با النظام واخطوات القاصرة بمدف امتصاص القمة الداخلية والنقد 
الدولي ولس مدف الحل الجذري. 

وبعد تسلم الشيخ حمد آل خلفة مقاليد السلطة في ۱۹۹۹/۳/۲ اتخذ, في البداية, 
بعض الإجراءات لحفيس الأزمة» ومنها إطلاق ما يقارب من ۸۰۰ معتقل والسماح بعودة 
۵ مفیاء لكن الأهم هو أن طرحه الجديد لحل القضاياء ونبذ التمبيز الطائفي والأئني 
ومراعاة ذوي الدخل امحدود في التمية وتوفير متطلباهم من سکن وفرص عمل ودعوة 
المثقفين والكتاب لنقد الحكومة. ورغم أن سياسة القبضة الحديدية استمرت وبقي المئات من 
قيادات وقواعد الانتفاضة خلف القضبان وبقي الثات من المنافٍ ول يطرح الحكم القضية 
اخورية وهي عودة الحكم الدستوري استنادا إلى الدستور والمجلس الوطني المعلقين. الا أن 
القبضة الحديدية خفت وأضحى بالإمكان مناقشة قضایا محرمة مثل الدستور والدعقراطية 
واجلس الوطني ونقد مؤسسات الحكم مثل مجلس الشوری. 

في ظل أجواء الانفراج السبي على صعيد حرية التعبير, طرح بشكل جدي ما كان 
متداو له على نطاق محدود وهو ضرورة تکتل اليسار في إطار جديد وعلى أساس برنامج 
جدید. وتبنی أسالیب جديدة في العمل. 

من هنا وعلى امتداد السنوات الأربع ۱٩۹۹۷‏ وو جری تداول عدد من البرامج 
وتعدیلها تکرارا وعکن إجمال مرتکزات هذا البرتامج کما يلي. 

١‏ إن الطلوب إصلاح النظام ولس تغييره, استنادا إلى ما جاء في الدستور فالطلوب 
تفعیل الدستور بدءا بانفراج وطني, واجراء انتخابات اجلس الوطني ثم امتکمال بنية الدولة 
من حيث المؤمسات واكشریعات. 

۲ - إن ادف على الدی البعید هو إقامة اجتمع المديٰ الستند على مؤمسات اجتمع 
ادن النظمة من أحزاب ونقابات وجعیات و آندية و صحافة مستقلة. 

قامة دولة النظام والقانون الستندة على المومسات والشرعية الدستورية. 


۲٤ل‎ 


4 إفهاء سياسة التميز الطائفي والعرقي. 
- اعطاء المرأة حقوقها السياسية ومساواتما بالرجل في الحقوق والواجبات. 

تت اتباع سياسة اقتصادية تموية تؤمن تنويع مصادر الدخل وتراعي العدالة 
الاجتماعية وضمان مصاح الفئات الدنياء ومكافحة البطالة وتأمين فرص عمل للمواطنين. 

۷ ل تطوير مجلس التعاون الخليجي بحيث يستجيب لمصلحة المواطنين وتطلعاقم نحو 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 

۸ - انتهاج سياسة عربية تعكس الالتزام بالمصلحة القومية وفی مقدمتها القضية 
الفلسطينية وحق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته على ترابه الوطني» واخرص على 
التضامن العربي والتكامل الاقتصادي» ومناهضة الوجود العسكري الأجبي وافيمنة 
الأجنبية. 

ف ۳۲ أكتوبر Yoo‏ اجتمع الشيخ جمد في مقره بأعضاء مجلس الشورى المعين. 
وأطلق مشروعه الإصلاحي والذي سيحدث تأثيرات كاسحة في الوضع السياسي في البلاد 
وسيكون له إنعكاسات بعيدة المدى على اليسار وغبره من التيارات السياسية. أعلن الأمير 
عزمه على إصدار ميثاق العمل الوطني. ليكون بمنابة جر لعودة الحياة الدستورية وبالفعل تم 
بعد أيام تعيين جنة من ۶۷ عضواً ضمت عناصر محسوبة على المعارضة بما فيها اليسار. وقد 
تتابعت خطوات الأمير لخلق أجواء انفراد تساعد في إجراء استفتاء شعي على الیداق 
وإقراره. فقد أصدر الأمير العفو الشامل عن المجناء والموقوفين والمفيين السياسيين, بدون 
أية شروط. وهکذا أخليت السجون والعتقلات وتدفق المنفيون عائدين إلى وطنهمء ثما خلق 
جوا من الارتخاء والبهجة والالتفاف حول الأمير. كما سادت البلاد أجواء انفراج حقيقي» 
تمل في عقد الندوات بحرية لناقشة الیثاق وغبره من قضایا الوطن» وتفاعل الأمیر مع 
طروحات مخلي اجتمع سواء فیما یتعلق بتعدیل الیثاق وایضاحاته و مقیق مطالب عاجلة 
للمواطنين. في سياق العفو العام جرى تعديل مسودة الميثاق الوطني وتقديم توضیحات الأمير 
ووزیر العدل. عا یطمن المعارضة من أنه لن يكون بديلاً عن الدستور» ون اجلس المعين 
القتر ح إلى جانب المجلس المنتخب سیکون استشاریا فقط. وأن التعدیلات الدستورية سحم 
من خلال اجلس النتخب وأن (قامة الملكة الدستورية. ستعزز المؤسسات الدستورية ولن 

كما أن العارضة طالبت الأمير بأن يكون العفو الأميري شاملاً وغير مشروط في ضوء 
الاست:اءات التي وضعتها وزارة الداخلية والعراقيل التي وضعتها في وجه تنفيذ العفو 
الأميري» وكان الأمير يستجيب بسرعة لمهذه الطلبات. 


۲ ۷ 


وبعد أن اطمأنت المعارضة إلى سلامة الوضع دعت إلى التصويت بنعم للميثاق الوطني 
وأسهم ذلك في الموافقة على الاستفتاء الذي جرى بتاريخ ۱۶ و ۲۰۰۱/۲/۱۵ بنسبة 
o۹۸, £‏ . 

وقد سبق الاعلان عن الاستفتاء خطوة أخرى حاسمة وهي إلغاء الأمير لقانون أمن 
الدولة وهو القانون الذي امتخدم منذ صدوره في ۱۹۷۵ الاعتقال آلاف من المعارضين 
وقمع المعارضة ومصادرة اخریات وكذلك إلغاء محكمة أمن الدولة والتي استخدمت منذ 
استحدائها في ۱۹۷۲ في تجريم المعارضين وحبسهم بل وإعدامهم. 

إن من آهم ما ترتب على !جراءات الأمير الجاسمة هو !حداث حالة من الاتفراج لا 
سابق لهاء وهکذا خرج العمل السياسي من السر إلى العلن. وخرجت التجمعات السياسية 
من تحت الأرض إلى سطحها. وشهدت البلاد عملية حراك سياسي لا سابق ها وتتمثل هذه 
فیما يلي: 

١‏ إعادة قيام القوی بترتیب آوضاعها في ظل أجواء الحرية السية والي تسمح 
للكثير من أعضاء ومناصري کل تنظیم أو تيار التجمع جددا حول تنظیمهم. 

۲ إعادة النظر في برامج وتوجهات وطروحات التاظیه‌ات والتجمعات والتیارات 
السياسية في مرحلة جديدة کل اجدة. 

۳ إعادة اصطفاف التحالفات داخل کل تیار» وفیما بين التيارات والتنظیمات. 


انعکاس الانقرا ج على الیسار: 
مع الانفراج السبي الذي دشنه وصول الشیخ حمد إلى الحكم في ۱۹۹۹/۳/۶ نشطت 
المساعي لإقامة التجمع الوطني الديمقراطي. لكن الحذر ظل هو السیطر بسبب محدودية 


الانفراجة الأمنيةء والتردد في الاعلان عن ذلك نما دفع الى التحرك باتجاه تشكيل جمعية 
أهلية لحقوق الانسان. ووجهت بالكثير من التردد من قبل بعض الشخصيات وعدم 
الاستجابة من قبل النظام. 


لكن ومع الانفراجة الأكبر إثر صدور العفو العام» فقد خلقت ظروف تسمح بالحوار 
العلني والتحرك العلني. كما أن دائرة الحوار توسعت لتشمل عناصر التظيمين القيادية 
العائدة من المفى» ومناصري النظيمين اللذين ابتعدوا عنهما خلال مرحلة القمع؛ والمستقلين 
الذين يجمعهم الانته‌اء إلى التيار الوطني الدعقراطي وهكذا طرح مشروع برنامج التجمع 
الوطني الدعقراطي في مارس ۲۰۰۱ وبدأت لقاءات ضمت قيادات التظيمين والمستقلين. 
وهنا واجه المشروع مشكلتين هما: 


۳:۸ 


اصرار قيادة (ج. ت. و. ب) على اعادة صیاغة مشروع پرنامج التجمع الوطني 
الديعقراطي باعتبار أفهم لم يشاركوا في صیاغته للمشروع الوجود, وكذلك اتفاق النظيمين 
مسبقا على من يتم دعوم من الستقلین للانضمام للتجمع. 

- التحذیرات من قبل النظام برفض الحزبين وقیام الاحزاب. 

وأمام انسداد الطريق أمام قيام التجمع ولو مؤقتاء فقد ارتؤي تشكيل عة مدنية تضم 
أنصار التيار الوطني الدعقراطي. وقد واجه المشروع مشكلة تمثلت في إصرار أنصار (ج. 
ت. و. ب) على أن يشكل النظمين عمودها الفقري ويوجهناها. لكن هذا الدلرح ووجه 
برفض قوي من قبل أنصار رج.ش.ب) والمستقلينء وتم الاتفاق في النهاية أن الأعضاء في 
الجمعية هم أفراد مستقلون يمثلون أنفسهم وقناعاقم السياسية» وقد تقدمت الجمعية التي 
أطلق عليها "جمعية العمل الوطني الدعقراطي" بطلب لإشهارها من قبل وزارة العمل. ويؤمل 
أن تشكل الجمعة إطارا لتفاعل النتمين هذا التيارء لبلورة برنامج مشترك. 

وارتضت عناصر جبهة التحرير العمل في اطار جمعية المنبر الدعقراطي التقدمي. 


۳۲ ٩ 


اة 


الى اين وصلت قوى اليسار في دول مجلس التعاون احخليجي, بعد التحولات الكبيرة 
التي جرت في صفوفهاء وبعد التحولات والحغيرات الكبيرة الدولية والاقليمية التي عصفت 
بالكثير من اطراف ال ركة الشيوعية والتقدمية العربية؟ 

يمكن القول بأن الاتجاه العام جمل القوى اليسارية هو تراجع الايديولوجيا لصاح 
السياسة. وتراجع العمل الخارجي لصاح العمل الداخلي في الحطقةء بعد عودة كافة العناصر 
اليسارية الي کانت في الخارج سواء العمانية او البحرينية او من المملكة السعودية. 

كما ان الخطاب السياسي للقوى اليسارية والشخصيات الديمقراطية في عموم الخطقة 
بات يركز على أهمية الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وضرورة الانتقال الى دولة 
الموسسالت والقانون في كل دولة من دول المجلس وعلى الصعيد العام. 

كان الخطاب السياسي السابق للحركة اليسارية ارادوياً الى درجة كبيرة. لقد حمل 
الكثير من الاحلام الثورية والرومانسية للشباب التواق الى التغيير الجذري, لكن هذه 
الاحلام قد اصطدمت بالواقع المتخلف من جهة, ومع التحولات الاقتصادية العميقة في 
الطقة. حيث وضعت الطقة عموما في مركز اهتمام الحركة المالية والاقتصادية الرآس‌الیق 
وجاء افميار العسکر الاشتراكي لیوجه ضربة كبيرة لهذا الخطاب الذي تراجع الى حده 
الادن.. وعكنا ان نستشهد على ذلك باخطاب الذي لاحظاه للجبهة الشعية تحرير 
اخلیج العربي المحتل وانحداره تدريجيا لينتقل من الرومانسية الثورية الى الخطاب التقليدي ثم 
الصمت منذ المؤتمر الخامس عام ۱۹۹۲. 

وعکن قول الشيء القریب من ذلك بالسبة للحركة الشيوعية, سواء < جبهة اتحرير او 
الخرب الشيوعي في السعودية حيث وصل خطاب الاخیر الى ذروته في لوقر الثايي للحزب 
في فاية الثمانینات ليختفي اخطاب والزب بعد اقيار الاتحاد السوفيتي لفتش الاعضاء عن 
اشکال تنظيمية سرعان ما اختفت بعد عودة العناصر الى الداخل. 


مکی 


ان تحولات كبيرة قد جرت في بنية اليسار والتيار الدعقراطي عموما في هذه المنطقة, 
حيث تم التركيز على المطالب الديمقراطية بالدرجة الاساسيةء وباتت هذه الشخصات تفتش 
عن تحالفات أوسع مع الشخصيات الليبرالية او الشخصيات والتيارات الاسلامية المناضلة 
والمستنيرة من الطائفتين (السنة والشيعة) على حد سواء بروحية حريصة على وحدة وطنهاء 
وعلى حقوق الشعب وتقدمه في المنطقة.. وبدات اشكال من العمل التنظيمي تبرز في هذه 
المناطق. 

فقد تبلور في الكويت النبر الديعقراطي الكويتي وفي البحرين عدداً من الجمعات 
السياسية الدعقراطية وبدأ الحراك السياسي لدى عدد من الشخصيات الدعقراطية في قطر 
والامارات والمملكة السعودية وسلطنة عمان عبر بعض الفعاليات المشت ركة خليجيا (منتدى 
التنميةء الوغر الشعبي الخليجي لقاومة التطبیع مع العدو الصهیوی. المؤثمر القومي العربي.. ) 
وبدأت هذه التجمعات تفعش عن امكانية جديدة للعمل المشعرك ضمن الاوضاع الجديدة, 
وعلى ارضية اصلاحية لا ثورية. 

ولا شك ان التحدي كبر امام هذه الجمعيات والنابر والشخصات.. وعليها مسؤولية 
تاريخية بحكم الخبرة والتجر” التاريخية والعاناة الشديدة التي مرت فيها طيلة العقود الماضية. 
ما يتطلب ان تفعش عن القواسم المشتركة بينها على صعيد كل بلد من هذه البلدان» وعلی 

صعد المنطقة عموما لتعزيز وتطوير الامكانيات المشتركة الكبيرة لقوى الضغط الديمقراطي 
في المنطقة. 

وف الوقت الذي يتوجب عليها ان تقدم النموذج لحركة دعقراطية جديدة في المنطقة, 
مبتعدة عن تشنجات الماضي وعن الاشكال التنظيمة القديمة والخطاب السياسي القدع فانما 
مطالبة بالتحالف مع قطاعات شعبية واسعة ومع تيارات سياسية (وخاصة الاسلامية المتنورة) 
للدفع بعملية الاصلاح السياسي في كل بلد الى الامام .. 


YoY 


المراحع 
الکتب 


۱ سيف بن علي؛ قضایا التحرر والدعقراطية في البحرین والخليج, دارالقارابي: ۰۱۹۸۰ 

"ل حسين موسی؛ النضال الوطتي والديمقراطي في البحرین . الحقيقة برس بیروت» ۰۱۹۸۸ 

۳ جحة الق بين اللقابات واللجان العماليةء شيء من تاريخ الطبقة العاملة البحرانية» ط ۰۱ ۱۹۷۸ 

- جبهة التحرير الوطني البحرانية» قضایا ومواقف, وثاتق الجزء (۲) - غير مزر خ. 

ه© ‏ الجبهة الشعبية تحریر عمان» الجبهة الوطتية العريضة وضرورقا التاريخية, منشورات ٩‏ يونيو ۰۱۹۷۵ 

1 محمد عبدالله, قضية الشعب قضية الحزب» من منشورات جبهة التحرر الوطتي في السعودية. 

/ا ‏ حزب العمل الاشتراكي العربى في الجزيرة العربية, الفط واجتمع في الجزيرة العربية » ۰۱۹۸۵ 

۸ - حزب العمل الاشتراكي العربي في الجزيرة العربية, الوضع الطبقي في الجزيرة العربية» تموز ۱۹۸۲ 

6 منظمة الثورة الإسلامية» انتفاضة المطقة الشرقية, حرم ۱۶۱۰ 

۰ - د. هاشم ببهایی» سياسة الصين الخارجية في العام العربي (۱۹۷۵-۱۹5). ترجمة د. سامي مسلمء 
هؤسسة الدراسات العربية, ۰۱۹۸۶6 

١-الجبهة‏ الشعبية لتحرير عمان والخليج العربيء وثائق النضال الوطني؛ دار الطلعة» بیروت. ط ۰۲ 
۲ . 

۲ - وثائق النضال الوطني الدعقراطي ‏ اصدار اللجنة الاعلامية للجبهة الشعبة لتحرير عمان ۰۱۹۷ 

۳ - تثمين المراع في ظفارء رياض نجيب الريسء دار النهار» بیروت» ۱۹۷ . 

14 فرد هاليدايء المراع السياسي في شبه الجزيرة العربية» ترجمة حازم صاغية وسعد محيوء دار ابن 
خادون» الطبعة الاولى ٠١۹۷۰١‏ . 

65 الدكتور مفهد الزيديء التيارات الفكرية في الخليج العربي ۱۹۳۸ - ۰۱۹۷۱ مركز دراسات 
الوحدة العربية, بیروت ۰۲۰۰۰ 

- برنامج الحزب الشيوعي في السعودية والبرنامج العدل, أغطس ۱۹۷۵ أغطس ۰۱۹۸6 

۷ -- ال ركة اللورية الشعبية, کراس " كيف نفهم الخطر الایرای"» ۰۱۹۷۰ 

۸ - الجبهة الشعية تحریر عمان, وانق الومر الثاين» اصدار اللجنة الاعلامية ۱۹۷ . 

۱۹۷۰ الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي احتل, الوضع الطبقي في ظقار»‎ ٩ 

۰ - 20 الشعبية لتحریر الخليج العربي احتل» الحركة الانقسامية ومصير الفرق القبلة» ۱۹۷۱ . 

۱ -الجبهة الشعبة الدعقراطية العمانية, البرنامج السياسي ‏ ۰۱۹۹۲ 

۲- القدمیون الديمقراطيون, برنامج العمل الوطني الدعقراطي» کراس عن "الطلیعة" الكويتية, عام ۰۱۹۷۵ 

۳- هیاین لاک بيت هبني على الرمال (بالانكليزي, دن ۰۱۹۷۸ 


Yor 


4 عبد الله النفيي - الكويت الرأي الآخر , دار طهء لندن ١9/1‏ 
ه؟- التآمر على الديمقراطية في الکویت. أنصار الدعقراطية في الكويت ۰۱۹۸۰ 
١‏ _الحزب الديمقراطي الشعبي في الجزيرة العربيةء العشرة الستیلین والتحريفية المعاصرة» 91/37 .١‏ 
۷ - برنامج الديمقراطين الكويتيون › الطليعة يتاير ۰۱۹۸۶ 
۸- برنامج التجمع اللبءقراطيء الطليعة يداير ۱۹۸۶ . 
۹- برنامج ابر الدعقراطي, كتيب صادر عن مجلة الطليعة » ۱۹۹۰ 
۰ - برنامج الخبر الديمقراطي الانتخابي » يوليو ۱۹۹۲ 
۱ - فا الدیرس, الأحزاب والتنظيمات السياسية في الکویت. دار قرطاس» ۰۱۹۹۶ 
۲ ب برنامج الخبر الوطني الديمقراطي . صادر بتاريخ ۲۱مارس ۱۹۹۹ 
مام الجبهة الشعية في البحرین» 
البرفامج السياسي ۱۹۸۱ 
في الوحدة الوطية البحرانيق دار الطليعة, بروت ۱۹۷۹ 
بو نفور من التضال الى الشهادة ۰۱۹۱۷۸ اصدارات ۵ مارس 
اربع اوراق امام الوطنيين والديمقراطين في الجزيرة والخليج, اصدار © مارس 
أحداث اغسطی وازمة الظام في البحرین» سبتمبر ۱۹۷۵ 
الصراع على الخليج العربي؛ دار الطليعة, بروت ۱۹۸۲ . 
تطورات الوضع الراهن ومهمات المرحلة الراهنة» ۰۱۹۷6 
منظمة الشباب البحراي, البرنامج والنظام الداخلي. 
منظمة المرأة البحرانية › البرنامج والنظام الداخلي. 
القابلات 
۱ - مقابسلة مکتوبة مع الاستاذ سیف بن علي (الاهين العام لجبهة التحریر الوطني البحرانیة) بخط اليد رم 
۲ س هقابلة مع الاستاذ عبدالرهن العيمي مطلع العام ۱۹۹۹ 
۳ -- مقابلة مع قيادي من حزب العمل الاشتراكي العربي رالسعودیة)» نوفمبر ۱۹۸۵ 
٤‏ مقابلة مع أحد اعضاء الحركة اللورية الشعبية السابقین اعتذر عن ذکر اجه یولیو ۰۱۹۸۵ 
ه ‏ مقابلة مع أحد اعضاء منظمة اللورة الوطية السابقین اعتذر عن ذکر اجه ستمبر ۱۹۸۵ 
- مقابلة مع الاستاذ عبد العم الشيراوي» ۲۰۰۳ 


نشر ات التدظیمات السياسية 


۱ س الماهر لمان حال ججبهةالتحرير الوطتي - البحرين» وثائق الجبهة, الجزء ىق ۰.1۹۸۰ 


۲۵ 


۲ مجلة الاضال ( صدر منها ستة آعداد, مجلة دورية ناطقة اسم رج.ت.و.ب) صدر العدد الاول في 
فيراير ۰۱۹۷۵ في الذكرى العشرين لقيام (ج.ت.و.ب). 

۳- الفجر , لسان حال جبهة التحرير الوطني. 

۰۱۹۷۰ يونيو‎ ٩ مجلة 4 يونيوء المجلة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير عمان, صدر العدد الاول منها فی‎ ٤ 
واستمرت في الصدور حى اللمانیات‎ 

ه ‏ صوت الشورة لسان حال الجبهة الشعبية لتحرير عمان, صدرت هنذ السبعيدات حق المؤتمر الخامس 
۲ . 

> اه مارس» نشرة ناطقة باسم اللبهة الشعبية في ابحرين» صدر العدد الارل في ۰۱۹۷۲ واستمرت في 
المدور حق العام ۰۱۹۹۱ 

۷ الامل, نشرة ناطقة بلان جتة النسيق بين الجبهة الشعبية وقي البحرین وجبهة التحرير الوطني البحرانيق 
صدر العدد الاول منها في سبتمبر ۱۹۹۱ حق ۱۹۹۸. 

۸- صوت الجحزيرة» رابطة أبناء الجزيرة العربية في دمشق. 

ه ‏ طريق الكادحين , لسان حال الحزب الشيوعي في السعودية. 

٠‏ الجزيرة الجديدة, لسان حال الحزب الديمقراطي الشعبي في الجزيرة العربيةء صدر منها سبعة أعدادء من 
العام ۰۱۹۷۳ ۰۱۹۷۵ 

١5‏ نشسرة "المسيرة" لسان حال حزب العمل الاشتراكي العربي في الجزيرة العربيق» صدر منها اثنا عشر 
عددا مذ ۱۹۷۵ حق يوليو ۱۹۸۱ 

۲ _ مجلة الجريرة الجديدة, انصار الحركة ااوطية في الجزيرة العربية » الولایات التحدة الامريكية. 

۳ سب رال تجمع)» التجمع الوطتي الديمقراطي في المعودية » صدر منها ستة أعداد بدءا من ۱۹۹۱ حق 
۹۳ 

6 - نشرة "الاحاد" بصدرها حزب اتاد الشعب في الکویت. اعداد مغرقة 

٥‏ - نشرة "الشبیة" یصدرها اتحاد الشبيبة الديمقراطية في الكويت, اعداد مفرقة. 
وثائق 

۱- ارشیف اند لعام ١955‏ 

۲- اللجنة التنفيذية لحركة القوميين العرب - بیان سياسي تاريخي» فبراير ١554‏ 

٣‏ س وثيقة نقدية لتجربة حركة القوميين العرب. الحركة اللورية في عمان والخليج العربي - وثيقة غير منشورة 
۸. 

٤‏ س البرنامج الانتخابي لأحد مرشحي كتلة الشعب في البحرين عام ۰۱۹۷۳ غير مؤرخ. 

ه ‏ بیان مشترك بين حزب الشعب الايراین (توده) والحزب الشيوعي في السعودية. 

5 بیان المكتتب السياسي للحزب الشيوعي في العودية/ ابريل ۰۱۹۸۷ 

۷ س البلاغ الختامي الصادر عن المؤتمر النالث للحزب الشيوعي في المعودية, اغسطی ۰۱۹۸۹ 


۲ ۵ ۵ 


4 بيان حول تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي في السعودية. مزرخ في ۱۹۹۱/۳/۱۵ 
4- بیان حزب اتحاد الشعب في الكويت - نوفمبر ۰۱۹۸۱ 
۰- اتحاد الشبيبة الديمقراطة في الکویت» بیان حول “تقرح الدستور" ديمير ۰۱۹۸۲ 
۱ وثائق الحركة اللورية ااشعبية في عمان والخليج العربي 
تقريسر حول آعمال المؤتمر الاستننائي خرکة القومیین العرب في الخليج (وتم اعتباره لاحقا المؤتمر 
اكا للحركة الورية الشعية )۰ يوليو ۰۱۹۲۸ 
- تقریر صياصي صادر عن الکدب السياسي للحركة اللورية الشعبية, ۰۱۹۷۰ 
- (تقرير حول الوضع الراهن ومهماتنا) صادر عن المؤتمر الثالث للحركة الثورية الشعبية » التصف 
الثائن من ۱۹۷۰.(انخذ المؤتمر قرارا بتغغير اسم الحيئة القيادية الاولی من الکتب السياسي الى اللجتة النفيذية). 
القرير العظمي الصادر عن المؤتمر النالث للحركة اللورية الشعبية» الصف الان من العام ۱۹۷۰ 
(حول الخط السياصي واستراتیجتا النضالية)؛ تعميم صادر عن اللجنة التفيذية. اواخر يناير ۱۹۷۳ 
التقرير الختامي لأعمال الاجتماع الموسع للحركة الثورية الشعبية , مطلع 51/4 .١‏ 
- التقرير الختامي لأعمال المؤتمر العام الرابع للحركة الثورية الشعبية: يوليو ؛ ۱۹۷ 
بیان مشترك بين الحركة اللورية الشعبية في عمان والخليج العربي وحزب تود .1991/١/٠١١‏ 
۲ 7 وثائق موغر الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحدل» هرین» ۱۹۲۸ . 
۳ - الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي؛ تعميم داخلي ‏ 1۹۷۲ ۰ غير منشور . 
٤‏ بیان مشترك بين المنظهات الايرانية والجبهة الشعبية لتحرير عمان بتاريخ ۱۹۷۵/۲/۵ 
6 وثائق المؤتمر الثالث للجبهة الشعبية لتحرير عمان» اصدار اللجنة الاعلامية عام ۱۹۸۲ 
5 - النظام الداخلي» الجبهة الشعبية لتحرير عمان» ۱۹۸۲ وثيقة غير منشورة . 
۷ - تقرير مقدم من اللجنة المركزية الى المؤتمر الوطني الثالث للجبهة الشعية لتحرير عمان» ۱۹۸۲ وثيقة 
غير منشورة . 
۸ مقترحات مشروع عمل بين القوى الوطنية في الجزيرة والخليج العربي, ۳ دیسمبر ۰۱۹۷۷ ستانسل 
6 7البرنامج السياسي لزب العمل العربي في عمان » کراس ۰۱۹۷۱ 


اجلات العربية 

۲- مجلة "الهج" - "دفاتر الماركسية اللرنينية في العالم العربي - تصدر عن مركز الأبحاث والدراسات 
الاشتراكية في العا العربي - العدد )٤(‏ - أيار ۱۹۸ 

٥‏ - مجلة الطليعة الكويتية 

5 #(2 امدق اللبنانية 

7 بيروت المساءء لان حال منظمة العمل الشيوعي في لبنان 


كه ؟" 


/ هذا الکتاب 


قليلة هي الدراسات التي صدرت عن التنظيمات السياسية في منطقة الخليج 
العربي» وقليلة هي الدراسات التي صدرت عن هذه التنظيمات السياسية من قبل 
المناضلين الذين شاركوا فيهاء وكان لهم دور ملموس في قیادتها او التحولات 
التي جرت فيها 

الا ان الاستاذ عبدالنیی العكري وكتابه عن التنظيمات اليسارية في الجزيرة 
والخليج الصربي يختلف عن ما كتب في هذا المجال» لسبب أساسي هو أنه من 
المساهمين الاساسيين في العديد من هذه التنظيمات سواء بالمشاركة أو لطبيعة 
العلاقة بينه وبين العديد من قيادات هذه الحرکات» حيث عاش فترة تجاوزت 
العقود الثلاثة في خارج الوطن متفرغاً للعمل السياسي حتى عودته الى أرض 
الوطن إثر الانفراج السياسي في 28 فبراير 2001. 

وبالرغم من الجهود التي بذلت من قبل الاستاذ عبدالنبي لجمع العلومات 
عن التنظيمات اليسارية والشيوعية في النطقة كجزء من الاهتهام لتأريخ الحركة 
السياسية؛ فان الكثير من التنظيمات او الحلقات او التجمعات التي شهدتها 
المنطقة والتي سجلت شهادة ميلاد لها في بيان» ثم لم تتمكن من تسجيل شهادة 
وفاتها.. او عاجلتها اجهزة الامن قيل ان يرى بيائها الاو النور.. ووجدت 
طريقها في مسارات أخرى في النضال ضد القمع ومن أجمل الحرية... 

وبالرغم من الجهد الكبير البذول من قبل ابومنصور في هذا الکتاب لکنه لا 
يعتبر أنه قد أعطى التنظيمات اليسارية حقهاء فهناك الكثير من المعلومات التي 
يجب الكشف عنهاء وهناك الكثير من البيانات والوثائق التي يجب جمعها 
ووضعها تحت تصرف الياحثين.. مما يتطلب حشد كل الامكانيات لجمع ونشر 
ماصدر عن هذه التنظيمات التي قدمت الكثير خلال تلك الفترة. 

كتاب لا يستغني عنه كل من يريد الاطلاع على محطات اساسية 
للتنظيمات اليسارية التي شهدتها منطقة الجزيرة والخليج العربي مئذ 
الخسينات من القرن المنصرم. 

عبدالرحمن النعيمي 


